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«تشات جي بي تي» يكتب النكات 
 الرموز ويدون مقالات جامعية

ّ
ويفك

(تقنية المعلومات)

نفاد ٢٣ ألف تذكرة لحضور الحفل خلال ساعات قليلة لولا يستهل ولايته الرئاسية الثالثة بالمشاركة في جنازته

استقبال تاريخي لـ رونالدو ... و{النصر» يقدمه اليوم لجماهيره البرازيليون يلقون نظرة الوداع على بيليه
حـــطـــت طــــائــــرة عـــمـــلاق كـــرة 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الـــقـــدم، 
رونـــالـــدو فـــي مــطــار المــلــك خــالــد 
فــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــــريـــــاض، مـــســـاء أمــــــس، بــيــنــمــا 
كــانــت تتابعها أعــين الجماهير 
الغفيرة التي اصطفت منذ وقت 
مبكر لاستقباله والترحيب به، 
يتقدمهم مسؤولو نادي النصر.
وكان رونالدو الفائز بالكرة 
الذهبية ٥ مرات، نشر فيديو عبر 
حسابه على «إنــســتــغــرام» وهو 
الــخــاصــة المتجهة  الـــطـــائـــرة  فـــي 
إلى الرياض مخاطباً الجماهير 
السعودية عموماً والنصراوية 

تحديداً: {أراكم قريباً}.

ومــــن المـــقـــرر أن يـــقـــدم نـــادي 
الــــنــــصــــر لاعــــبــــه الـــكـــبـــيـــر الــــيــــوم 
الثلاثاء إلى الجماهير السعودية 
ومـــتـــابـــعـــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين خـــــلال حـــفـــل كــبــيــر 
أعـــد فــي ملعب «مــرســول بـــارك» 
بــــالــــريــــاض، حـــيـــث نـــفـــدت خـــلال 
ســـاعـــات قــلــيــلــة ٢٣ ألــــف تــذكــرة 
طــــرحــــت إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لــلــحــضــور 
للملعب، فيما بقي أكثر من ٦٠ 
ألف مشجع في الانتظار، بحسب 

موقع التذاكر.
وسيخوض رونــالــدو اليوم 
أول تدريباته مع فريقه الجديد 
الــنــصــر بــحــضــور كـــافـــة زمــلائــه 
اللاعبين. وينتظر أن تمنح لجنة 
الاحتراف النادي شهادة الكفاءة 
المالية اليوم أو غداً، وذلك ليبدأ 

فوراً في إجراءات تسجيل نجمه 
الإسطوري.

 وحظي حساب نادي النصر 
فـــــي «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» بـــمـــتـــابـــعـــات 
هائلة بلغت نحو ٧ ملايين بعد 
يـــومـــين فــقــط مـــن تــوقــيــع الــعــقــد 
مــــع رونـــــالـــــدو، حـــيـــث كـــــان عـــدد 
المتابعين يــوم الجمعة ٨٠٠ ألف 

فقط.
الــقــيــمــة السوقية  وارتــفــعــت 
لنادي النصر بنسبة ٣٤ في المائة 
بعد تعاقده مع رونالدو ووصلت 
إلى ٧٩٫١٠ مليون يورو في اليوم 
الأول مـــن فــتــح بــــاب الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة، وذلــــك بــحــســب مــوقــع 
«تـــرانـــســـفـــيـــر مــــاركــــت» لــيــصــبــح 
أول نــاد مــن حيث القيمة عربياً 

وآسيوياً.

ســيــشــارك الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
لويس إيناسيو لــولا دا سيلفا في 
الــقــدم  كــــرة  جـــنـــازة وداع أســــطــــورة 
بيليه التي تنطلق اليوم من ملعب 
نــــاديــــه الأشــــهــــر ســــانــــتــــوس. وأكــــد 
أنــه يريد  الرئيس الجديد للبرازيل 
أن يشارك بنفسه في وداع بطل كأس 
العالم ثــلاث مـــرات، وسيتوجه إلى 
مدينة سانتوس مسقط رأس بيليه 
لمـــشـــاركـــة الــجــمــاهــيــر فــــي الـــجـــنـــازة 
المفتوحة. وكــان حفل تنصيب لولا 

رئيساً لولاية ثالثة، الأحــد، قد بدأ 
بدقيقة صمت تخليداً لذكرى بيليه.
ونــقــل الجثمان مــن مستشفى 
ســــاو بـــاولـــو الـــــذي تـــوفـــي فــيــه إلــى 
ملعب نــادي سانتوس أمــس حتى 
يــتــســنــى لــلــجــمــاهــيــر إلـــقـــاء الــنــظــرة 
الأخــيــرة على أســطــورة كــرة الــقــدم، 
على أن تتحرك الجنازة في الساعة 
الــعــاشــرة صــبــاح الــيــوم فــي موكب 
يــطــوف شــــوارع ســانــتــوس ومـــروراً 
بمنزل والدة بيليه، دونا سيليستي 
أرانــتــيــس الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ١٠٠ 
عام، رغم عدم إدراكها بوفاة ابنها. 
وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، 
شقيقة بيليه، الجمعة، إن والدتها 
«لا تعرف خبر الوفاة وإنها ليست 
واعــــيــــة». وســيــنــتــهــي المـــوكـــب عند 
مقبرة فــي ســانــتــوس، حيث سيتم 

دفن بيليه في مقبرة خاصة.
وشـــهـــد مــلــعــب الــــنــــادي تــدفــقــاً 
هائلاً من المشجعين أمس للمشاركة 
فـــي تــكــريــم «مـــلـــك» كـــرة الـــقـــدم، بعد 
وفاته عن ٨٢ عاماً، الخميس، بعد 

صراع طويل مع مرض السرطان.  
وشـــهـــد مــلــعــب الــــنــــادي تــدفــقــاً 
هائلاً من المشجعين أمس للمشاركة 
فـــي تــكــريــم «مـــلـــك» كـــرة الـــقـــدم، بعد 
وفاته عن ٨٢ عاماً، الخميس، بعد 
صـــراع طــويــل مــع مـــرض الــســرطــان. 
ويُــعــرف الاســتــاد الأبــيــض والأســود 
بـــاســـم «فـــيـــلا بــيــلــمــيــرو» عــلــى اســم 
الحي الــذي يقع فيه، وقــد تم وضع 
٣ لافــتــات عــمــلاقــة حـــول المـــدرجـــات، 
إحــــــداهــــــا وُضـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا صـــــورة 
لبيليه وهو يرتدي القميص رقم ١٠ 

الشهير. (تفاصيل عالم الرياضة)

الرياض: فارس الفزي ساو باولو: «الشرق الأوسط»

مقتل أربعة... والجولاني يهاجم الانفتاح التركي على الأسد

بن غفير يعلن نيته الدخول إلى المسجد قريباً

إسرائيل تستهدف 
مخازن أسلحة في مطار دمشق

المستوطنون يطلبون فتح باحات الأقصى يومياً

اســـتـــهـــلـــت إســــرائــــيــــل الـــعـــام 
الــــجــــديــــد بـــاســـتـــئـــنـــاف قــصــفــهــا 
الـــجـــوي لمـــواقـــع وأهـــــــداف لإيــــران 
و«حـــــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» فــــــــي الــــــداخــــــل 
الــســوري، واستهدفت ليل الأحــد 
- الاثنين مخازن أسلحة وذخيرة 
فــــي مـــطـــار دمـــشـــق ومــحــيــطــه مــا 
أدى إلــى تدميرها ومقتل أربعة 
أشــخــاص، على مــا أفــاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، في 
حين تحدثت السلطات السورية 

عن مقتل اثنين وجرح اثنين.
وأوضــــــح المـــرصـــد أن غــــارات 
جـــويـــة اســتــهــدفــت مـــواقـــع تــابــعــة 
«حزب الله» اللبناني و«الحرس  لـ
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي، فـــي محيط 
وجــنــوب الــعــاصــمــة «وســـط فشل 
دفــــــاعــــــات الــــنــــظــــام الــــجــــويــــة فــي 

التصدي للصواريخ الإسرائيلية»، 
انــفــجــارات عنيفة  وحــيــث «دوّت 
متتالية مــن الأمــاكــن المستهدفة، 

محدثة أضراراً مادية فادحة».
وكانت تلك ثاني مرة يخرج 
فيها مــطــار دمــشــق مــن الخدمة 
جراء القصف الجوي الإسرائيلي 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٢،  مـــنـــذ 
حيث تعرض آنــذاك لقصف دمر 
أحد المدرجات، ما أدى إلى توقفه 

لمدة ١٠ أيام. 
لكن بعد أقل من ١٠ ساعات 
مــــن الـــقـــصـــف الــــجــــديــــد، أعــلــنــت 
شـــركـــتـــا «الــــســــوريــــة لـــلـــطـــيـــران» 
و«أجــــنــــحــــة الـــــشـــــام» اســتــئــنــاف 
رحلاتهما الجوية مباشرة من 
تـــعـــديـــل عـــلـــى مــواعــيــد  دون أي 
وبـــرامـــج الــــرحــــلات. كــمــا أعــلــنــت 
وزارة الــنــقــل فـــي دمـــشـــق، عـــودة 
إلــى الخدمة، واستئناف  المــطــار 

الرحلات الجوية، بدءاً من الساعة 
التاسعة من صباح أمس الاثنين.

 على صعيد آخــر، قــال أبو 
الــجــولانــي زعــيــم «هيئة  محمد 
تحرير الشام» («جبهة النصرة» 
ســابــقــاً)، إن «الـــثـــورة الــســوريــة 
تــواجــه تــحــديــاً جــديــداً فــي وجــه 
النظام المــجــرم وحلفائه»، وعــدَّ 
في تسجيل مرئي بثته مؤسسة 
«أمــــجــــاد» الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة، أن 
المحادثات الثلاثية بين روسيا 
وتـــركـــيـــا وســـــوريـــــا، «انـــحـــرافـــة 
خــــطــــيــــرة عـــــن أهــــــــــداف الـــــثـــــورة 

السورية». 
(تفاصيل ص٦)

بـــــــــــــمـــــــــــــوازاة إعــــــــــــــــلان وزيــــــــــر 
«الأمــــــن الـــوطـــنـــي» فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، إيــتــمــار بـــن غفير، 
نـــيـــتـــه زيـــــــــــارة بــــــاحــــــات المـــســـجـــد 
الأقــــصــــى، كــشــف الـــنـــقـــاب فـــي تل 
أبــــيــــب عـــــن رســـــالـــــة صـــــــــادرة عــن 
الـــــقـــــيـــــادات الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة 
الــرســمــيــة مــوجــهــة إلـــى الــشــرطــة، 
تــطــالــب بــتــغــيــيــر الـــواقـــع الــحــالــي 
والسماح لليهود بزيارة الأقصى 

يومياً.
وجاء في الرسالة، التي وقع 
عليها المحامي أفيعاد فيسولي، 
بــاســم «المــجــلــس الــديــنــي الأعــلــى 
المــركــزيــة»، ووجهها  للحاخامية 
إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب 
شــــبــــتــــاي، وإلـــــــى مـــكـــتـــب الــــوزيــــر 
المــســؤول عــن الــشــرطــة، بــن غفير، 
طــلــب عــقــد جــلــســة مــعــهــمــا حتى 
يــتــعــرف مــنــهــمــا عــلــى «الــســيــاســة 
الــرســمــيــة الــتــي ســيــتــبــعــهــا وزيـــر 
الــجــديــد»، ويطرح  الأمـــن القومي 
عـــلـــيـــهـــمـــا مـــــطـــــالـــــب «جـــــمـــــاعـــــات 

الهيكل» وسماع رأيهما فيها.
فـــــــيـــــــســـــــولـــــــي ١١  وعــــــــــــــــــرض 

مـــطـــلـــبـــاً لـــتـــغـــيـــيـــر الأحـــــــــــــوال فــي 
أبــرزهــا تمديد ساعات  الأقــصــى، 
الاقــتــحــامــات الــيــهــوديــة لــبــاحــات 
المــــــســــــجــــــد، والـــــــســـــــمـــــــاح بــــكــــامــــل 
الصلوات والطقوس التوراتية في 
الباحات، وفتح باب الاقتحامات 
أيام الجمعة والسبت، التي تغلق 
فــيــهــا الــشــرطــة بـــاب الاقــتــحــامــات 
حالياً، والسماح بدخول اليهود 
إلـــى بـــاحـــات الأقـــصـــى مـــن جميع 
الأبـــــــــواب، وعــــــدم إغــــــلاق المــســجــد 
الأقـــــصـــــى أمــــــــام الــــيــــهــــود فـــــي أي 

مناسبة إسلامية.
وقــبــل أن يلتقي بــن غفير مع 

هؤلاء المتطرفين، أعلن مساء الأحد، 
أنــه يعتزم اقتحام باحات المسجد 
الأقــصــى. وفـــي أعــقــاب ذلـــك أعلنت 
الشرطة الإسرائيلية أنها تستعد 
لتعزيز قواتها في القدس لتأمينه 
خلال اقتحامه. وكشفت هيئة البث 
العام الإسرائيلي (كان ١١)، أن بن 
غــفــيــر أبـــلـــغ المـــســـؤولـــين فـــي جــهــاز 
شرطته، أنه يعتزم «الوصول إلى 
بـــاحـــات الأقـــصـــى خــــلال الأســـبـــوع 
الحالي»، في حين رجحت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» عبر موقعها 

الإلكتروني، أن يتم ذلك اليوم.
(تفاصيل ص٦)

دمشق: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: نظير مجلي

الكونغرس الأميركي الجديد باشر أعمالهمطلوبون لبنانيون في سوريا هرباً من الملاحقة

«محاسبة بايدن»«حزب الله» يكسر قطيعة عامين مع بكركي الأغلبية الجمهورية تتوعد بـ

ـــــلـــــه»، أمـــس  كـــســـر «حـــــــزب ال
الاثــــنــــين، رســـمـــيـــاً، الــقــطــيــعــة مع 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـــــارونـــــيـــــة، عــبــر 
زيارة وفد ترأسه رئيس المجلس 
السياسي للحزب، إبراهيم أمين 
الــــســــيــــد، إلــــــى بــــكــــركــــي، لــتــقــديــم 
المــــعــــايــــدة لـــلـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
الراعي، لمناسبة الأعياد،  بشارة 
حيث تــداول الطرفان في ملفات 

سياسية، مــن بينها استحقاق 
رئاسة الجمهورية.

وشـــــدد الــســيــد بــعــد الــلــقــاء، 
على أن «الصفحة دائماً مفتوحة» 
بينهم وبين الراعي، لكن أوضاع 
الـــبـــلـــد مــــن «كــــــورونــــــا» وغــيــرهــا 
تسببت في فسحة زمنية معينة، 
قــــائــــلاً: «الـــفـــســـحـــة الـــزمـــنـــيـــة بــين 
المحبين تزيد من الشوق». وأكد 
الــراعــي،  السيد أن «لا تباين مــع 
إنــــمــــا تـــــبـــــادل لــــوجــــهــــات الــنــظــر 
انطلاقاً من الحرص على انتخاب 
الرئيس للقيام بواجباته تجاه 

لبنان». وشدد على أن «انتخاب 
الرئيس أمر ضروري وله أولوية 

على كل الأمور الأخرى».
وأكـــد الــوزيــر الــســابــق وديــع 
الــــــخــــــازن، المُـــــقـــــرب مـــــن بـــكـــركـــي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الــراعــي  لـــ
«يــتــعــاطــى بــإيــجــابــيــة مـــع كــافــة 
المكونات، تحديداً (حزب الله)، وأن 
لا سبيل إلى تفعيل مرافق الدولة 
وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلا 
بإنجاز استحقاق انتخاب رئيس 
للجمهورية بأسرع وقت ممكن».

إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت مـــصـــادر 

مــــيــــدانــــيــــة فـــــي الــــبــــقــــاع (شـــــرق 
كــــبــــيــــراً مــن  لــــبــــنــــان) إن عـــــــــدداً 
المـــطـــلـــوبـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــتــهــم 
الــخــطــف والاتــــجــــار بــالمــخــدرات 
والــســلــب، هــربــوا مــن المداهمات 
التي ينفذها الجيش اللبناني، 
إلـــى قـــرى ســـوريـــة حـــدوديـــة في 
ريــــــف الـــقـــصـــيـــر (ريـــــــف حــمــص 
الجنوبي) يسكنها لبنانيون، 
بغرض التخفي. وأشارت إلى أن 
توقيفهم «يحتاج إلى حالة من 

التنسيق الأمني بين البلدين».
(تفاصيل ص٥)

يتسلم الجمهوريون، اليوم 
الـــثـــلاثـــاء، الأغــلــبــيــة رســمــيــاً من 
الديمقراطيين في مجلس النواب، 
مـــع افــتــتــاح أعـــمـــال الــكــونــغــرس 
الــحــزب  فــيــمــا يحتفظ  الــجــديــد، 
الديمقراطي بأغلبية المقاعد في 

مجلس الشيوخ.
ومــع هــذا التغيير، يستعد 
البيت الأبــيــض لمــواجــهــة لا مفر 
مــنــهــا مــــع الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
الــذي توعد بمحاسبة الرئيس 

الأميركي جو بايدن في ملفات 
عدة تتراوح بين تمويل الحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، إلــــــى المـــنـــافـــســـة 
مـــــع الـــــصـــــين والانـــــســـــحـــــاب مــن 
أفــغــانــســتــان، إضــافــة إلـــى سعي 
الجمهوريين لإغلاق التحقيقات 
ضـــد الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 
ترمب، في مقابل فتح تحقيقات 
جديدة بحق هنتر بايدن، نجل 

الرئيس الأميركي.
وأعلن زعيم الجمهوريين في 
مجلس النواب كيفن مكارثي عن 
تأسيس لجنة خاصة بالتنافس 

مـــع الـــصـــين، تـــهـــدف كـــذلـــك إلــى 
دعم تايوان. كما يتوقع أن يبدأ 
الــحــزب الــجــمــهــوري بــالإشــراف 
عــلــى تــفــاصــيــل تــمــويــل الــحــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــعــد أن تــوعــدت 
«عدم تقديم شيك على  قياداته بـ

بياض».
وفــــي المـــلـــف الأفـــغـــانـــي، قــال 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
الـــجـــمـــهـــوري مـــايـــك مــــكــــول، إنـــه 
ســــيــــعــــقــــد جـــــلـــــســـــات اســــتــــمــــاع 
لمساءلة الإدارة حول «الانسحاب 
الكارثي»، مضيفاً: «نريد أجوبة 

عــن أسئلة كــثــيــرة؛ لمـــاذا لــم تكن 
هـــــنـــــاك خــــطــــة لـــــــلإجـــــــلاء؟ لمــــــاذا 
تدهور الوضع؟ عندما سقطت 
أفـــغـــانـــســـتـــان، تـــوجـــهـــت أنـــظـــار 
(الـــرئـــيـــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر) 

بوتين إلى أوكرانيا».
وســـيـــفـــتـــح الـــجـــمـــهـــوريـــون 
كذلك ملف الهجرة غير الشرعية، 
بــعــد أن اتــهــمــوا الــبــيــت الأبــيــض 
رين من فقدان 

ّ
بإهمال الملف، محذ

الــحــدود مع  السيطرة على أمــن 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين 

والمخدرات. (تفاصيل ص١١)

بيروت: نذير رضا
بعلبك (شرق لبنان): 

حسين درويش

واشنطن: رنا أبتر

انقسام شيعي ـ سني ـ كردي... وطهران تريد من بغداد اعترافاً بأنه كان «ضيفاً رسمياً»

جدل في العراق حول ذكرى سليماني
رغــــم مــضــي ٣ ســـنـــوات على 
مــقــتــلــه بــضــربــة جـــويـــة أمــيــركــيــة 
قرب مطار بغداد، لا يزال الجنرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، قـــائـــد «فــيــلــق 
«الــــحــــرس  الـــــــقـــــــدس»، الــــتــــابــــع لـــــ
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، يثير الــجــدل 
في العراق، بل تسبب ذكرى مقتله 
الـــتـــي تـــصـــادف الــــيــــوم، انــقــســامــاً 
المــكــونــات العراقية الشيعية  بــين 

والسنية والكردية.
«الــــحــــرس» الإيــــرانــــي اســتــبــق 
الذكرى ببيان أكد فيه أن الانتقام 
من قتلة سليماني «في أسرع وقت 
ممكن أمــر مؤكد ولا رجعة فيه». 
وبــــــدوره، تــعــهــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، 
بمواصلة العمل من أجل «تحقيق 
الــــعــــدالــــة بـــحـــق جـــمـــيـــع مــرتــكــبــي 
هـــذا الاغــتــيــال الأمـــيـــركـــي». وقـــال: 
«تـــم الانــتــهــاء مــن جميع الــوثــائــق 
المطلوبة لمتابعة القضية... كانت 
آخــر الوثائق التي احتجنا إليها 
هي القبول والإعـــلان الرسمي من 
بــأن الجنرال  الــعــراقــيــة،  الحكومة 
سليماني كان ضيفاً رسمياً على 

العراق».
وعراقياً، بدا الانقسام واضحاً 
عــشــيــة ذكــــــرى مــقــتــل ســلــيــمــانــي، 
والــقــيــادي فــي «الــحــشــد الشعبي» 
العراقي، أبو مهدي المهندس، في 
الــثــانــي) ٢٠٢٠؛  ٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــــجـــــدل والانــــقــــســــام  انـــحـــصـــر  إذ 
اتــجــاهــين؛ يمثل الأول معظم  بــين 
الاتجاهات العراقية المناوئة لنفوذ 
طــــهــــران، فـــي حـــين يــمــثــل الاتـــجـــاه 
الآخـــــــر الـــفـــصـــائـــل والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة وبــــــــعــــــــض الأحـــــــــــــــزاب 
السياسية الشيعية التي تجاهر 

بولائها لإيران.
ورغـــــــم نـــفـــي الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
الـــوزراء العراقي أن يكون  لمجلس 
الــــــيــــــوم عـــطـــلـــة رســــمــــيــــة، أعـــلـــنـــت 
محافظات بغداد والبصرة وواسط 
وذي قار والمثنى والديوانية، عطلة 
رسمية بالمناسبة، ويُتوقع التحاق 
محافظات أخـــرى بــإعــلان تعطيل 
الدوام الرسمي. في المقابل تتجاهل 
محافظات إقليم كردستان، ومثلها 
محافظات نينوى وصــلاح الدين 
الــســنــيــة،  والأنــــبــــار ذات الأغــلــبــيــة 
الذكرى مثلما فعلت خلال السنتين 

الماضيتين. (تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أوكرانيان يعاينان الدمار في كييف بعد ضربة روسية أمس (أ.ب)

اعترفت بمقتل ٦٣ من جنودها في هجوم... وكييف تحدثت عن حصيلة أكبر

«الطيران الاستراتيجي» روسيا تقر بخسائر... وتزج بـ
أقــــــرت روســـــيـــــا، أمـــــس الاثـــــنـــــين، بــأكــبــر 
خسائر تعرضت لها قواتها بضربة واحدة 
شـــرق أوكــرانــيــا مــنــذ بـــدء الاجــتــيــاح، لكنها 
«الطيران الاستراتيجي»  أعلنت أيضاً الزج بـ
البعيد المدى في منطقة «العملية العسكرية 
الــخــاصــة»، فــي مــؤشــر على تــوجــه لتوسيع 
حجم الهجوم ونوعيته  خلال المرحلة المقبلة.
الــروســيــة إن ٦٣  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
جــنــديــاً قــتــلــوا بــانــفــجــار «أربـــعـــة صــواريــخ» 
الــتــي قدمتها  أنــظــمــة «هــيــمــارس»  أطلقتها 

الــولايــات المتحدة للقوات الأوكرانية. وذكر 
الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشنيكوف، 
أن «أربعة صواريخ» ضربت «مركز انتشار 
مؤقتاً» للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا 
الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات 
الروسية، من دون أن يحدد تاريخ الضربة.

ذ 
ّ
وبدوره، أعلن الجيش الأوكراني أنه نف

بالفعل هذه الضربة، وكتبت هيئة الأركــان 
العامة الأوكرانية على «فيسبوك»: «في ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول)، دمّر ما يصل إلى ١٠ 
وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع 
مختلفة» فــي ماكيفكا بمنطقة دونيتسك، 
أنــه يجري تقييم الخسائر في  إلــى  مشيرة 

صفوف القوات الروسية. وتحدثت مصادر 
كييف عن حصيلة خسائر أكبر مما أعلنته 

موسكو.
وبــــمــــوازاة هـــذه الــخــســائــر الــكــبــيــرة في 
صـــفـــوف الـــجـــنـــود الــــــــروس، أعـــلـــن ســيــرغــي 
كــوبــيــلاش، قــائــد الــطــيــران البعيد المـــدى في 
القوات الجوية الروسية، أن الطائرات الحاملة 
للصواريخ الاستراتيجية، «سوف تشارك في 
منطقة العملية العسكرية الخاصة في عام 
٢٠٢٣»، مشيراً إلى أن التركيز الأساسي خلال 
عمليات تدريب الطيارين حالياً، يتجه إلى 
تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة 
القيادة والتوجيه الآلية. (تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

«تحرير» بلاده من الإرهابيين (ص٨)الرئيس الصومالي يتعهد بـ

«داعش» يتبنى استهداف مطار عسكري في كابل

رونالدو لحظة وصوله إلى الرياض مساء أمس (نادي النصر السعودي) 9 771319 081325
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في الداخل
10 تحديات ترسم 

ص4مصير سوريا في 2023

(ص٨)

(اقتصاد)السعودية توسّع الملاحة التجارية بالربط مع ١١ ميناء عالمياً

(ص٧)نائب رئيس «السيادي» السوداني: التدخلات الأجنبية تمت بإرادتنا
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بالتوازي مع تعاظم أعمال القمع في مناطق سيطرة الميليشيات

توثيق آلاف الانتهاكات الحوثية في محافظة الجوف اليمنية خلال ٢٠٢٢

بــالــتــوازي مــع تعاظم أعمال 
الــــقــــمــــع الــــحــــوثــــيــــة فـــــي صـــنـــعـــاء 
وبــــقــــيــــة المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
أفــاد تقرير حكومي،  المختطفة، 
بـــتـــوثـــيـــق ٣٤٩٥ حــالــة  الإثـــــنـــــين، 
انـــتـــهـــاك ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية فــي محافظة الجوف 
(شـــمـــال شـــرقـــي صـــنـــعـــاء) خــلال 
المــنــصــرم ٢٠٢٢. وبحسب  الــعــام 
تقرير رسمي وزعه مكتب حقوق 
الإنـــــــســـــــان بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف 
(حــكــومــي) تـــوزعـــت الانــتــهــاكــات 
الحوثية الموثقة خلال ٢٠٢٢ بين 
١٧ حــالــة قتل مباشر و٣٤ حالة 
قــتــل بــألــغــام و٥ حـــــالات إصــابــة 
مـــــبـــــاشـــــرة و٦٧ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
بالألغام بالإضافة إلى ٣٠ حالة 
اخــتــطــاف و١٣٠٠ حــالــة تهجير 
ونــزوح قسري و٤٥ حالة أضرار 
نــفــســيــة لأقــــــارب وأســـــر ضــحــايــا 

الألغام.
وذكـــر الــتــقــريــر الــحــقــوقــي أن 
مـــن أبـــــرز الانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة 
الـــتـــي طـــالـــت المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والخاصة هــو نهب الميليشيات 
لأربع منشآت حكومية في منطقة 
اليتيمة بمديرية «خب والشعف» 
عــــقــــب ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــيـــهـــا، فــي 
ألــغــام الميليشيات  حــين تسببت 

بتدمير نحو ٧٣ مركبة وتسببت 
الــتــي افتعلتها  المــشــتــقــات  أزمــــة 
المــيــلــيــشــيــات بــتــضــرر ٢٥ مــزرعــة 

على مستوى المحافظة.
الانتهاكات الحوثية الموثقة 
فــــي مــحــافــظــة الــــجــــوف الــيــمــنــيــة 
واكبها استمرار الميليشيات في 
تصعيد أعمال القمع في مناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، ســـــــــواء مــــــن خــــلال 
الاعــــتــــقــــالات أو إصــــــــدار أحـــكـــام 
الإعــــــدام أو فـــرض الــجــبــايــات أو 

تقييد الحريات.
ومن أحدث هذه الانتهاكات 
الــحــوثــيــة هــذا  قــيــام الميليشيات 
الأســبــوع بــإصــدار أوامـــر بــإعــدام 
ســـــتـــــة مـــــدنـــــيـــــين فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
المحويت بعد أن لفقت لهم تهما 
بــاطــلــة، وذلــــك فـــي ســيــاق المــئــات 
مــن الأوامـــر السابقة التي طالت 

اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
الـــرســـمـــيـــة، أن الــســلــطــة المــحــلــيــة 
بمحافظة المــحــويــت، استنكرت 
أوامـــر الإعــــدام الــصــادرة مــن قبل 
ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 
ســتــة مـــن أبـــنـــاء المــحــافــظــة ثــلاثــة 
منهم مختطفون ومخفيون قسراً 
في سجونها منذ أكثر من سبع 

سنوات.
وفــــي حـــين أكـــــدت الــســلــطــات 
المــــحــــلــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 

المــيــلــيــشــيــات لفقت  الــشــرعــيــة أن 
تهما كيدية للأشخاص الستة، 
قــالــت إنــهــم «تــعــرضــوا لأصــنــاف 
التعذيب في السجون وأخضعوا 
لمحاكمة صــوريــة هزلية لا تمت 

للعدالة والقانون بصلة».
ووصف بيان السلطة المحلية 
بـــمـــحـــافـــظـــة المــــحــــويــــت الأوامــــــــر 
الحوثية التي صــدرت بالباطلة 
وعدم مشروعيتها، مؤكدة «عدم 

مشروعية أي أوامر أخرى تصدر 
بحق أبناء المحافظة».

وشـــــــــدد الـــــبـــــيـــــان عــــلــــى حــق 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــلاحـــقـــة كــــل مــن 
فـــي اخــتــطــاف أو تعذيب  تــــورط 

أبـــنـــاء المــحــافــظــة، وكـــذلـــك الــذيــن 
ينتحلون الصفة القضائية ممن 
أصــــدروا هــذه الأوامــــر، وقـــال إنه 
الــتــعــامــل معهم كجناة،  «ســيــتــم 
وســــيــــتــــم مـــلاحـــقـــتـــهـــم مــــــن قــبــل 

الجهات القضائية».
إلـــــى ذلـــــك أكــــــد  هــــــادي هــيــج 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــــفـــــاوضـــــات فــي 
الــحــكــومــة اليمنية فــيــمــا يخص 
الأســــــرى والمــخــتــطــفــين، أن هــذه 
الأوامــــــر بــــالإعــــدام ضـــد المــدنــيــين 
فــي مناطق سيطرة الميليشيات 
تــــقــــدم عــلــى  هــــدفــــهــــا إعـــــاقـــــة أي 
طــــريــــق إنــــجــــاز تــــبــــادل الأســــــرى 

والمختطفين.
وقــال هيج فــي تغريدة على 
«تــــويــــتــــر» إن «أحـــــكـــــام الإعـــــــدام 
الــصــادرة مــؤخــراً بحق  الحوثية 
مــخــتــطــفــين مـــــن أبـــــنـــــاء صـــعـــدة، 
والمحويت خطوة مــن الخطوات 
التي يسعى الحوثي من خلالها 
لإفـــشـــال المـــفـــاوضـــات وإعـــاقـــة أي 
تـــقـــدم فــــي هـــــذا المـــــلـــــف». مــتــهــمــا 
الميليشيات بأنها تستخدم «ملف 
الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط 

وابتزاز سياسي لا أكثر».
وتــــأمــــل الأوســـــــــاط الــيــمــنــيــة 
الـــســـنـــة  تـــشـــكـــل  الــــحــــقــــوقــــيــــة أن 
الـــجـــديـــدة ٢٠٢٣ مــنــعــطــفــا عــلــى 
صعيد توقف جرائم الميليشيات 
الــحــوثــيــة، وإنـــجـــاز تـــبـــادل آلاف 
الأســــــــرى والمـــخـــتـــطـــفـــين وصــــولا 
إلــــــى تـــســـويـــة لإنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 
واستعادة المسار الانتقالي الذي 
انقلبت عليه الميليشيات أواخــر 

.٢٠١٤

وكان رئيس مجلس القيادة 
الــــــرئــــــاســــــي فـــــــي الـــــيـــــمـــــن رشـــــــاد 
العليمي قــال إن «العام الميلادي 
الــجــديــد ســيــكــون عـــامـــا لــتــعــزيــز 
الـــشـــراكـــة الــــواســــعــــة، والـــتـــوافـــق 
الوطني، والــوفــاء بوعد تحسين 
الخدمات وبناء المؤسسات، بدعم 
معهود من دول التحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة».
وأكــــد الــعــلــيــمــي أنـــه ستبقى 
القوات المسلحة والأمن في بلاده 
مـــع المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، «مــثــالا 
أعــلــى لــجــهــود اســتــعــادة الــدولــة 
وإنهاء الانقلاب وحماية النظام 
الجمهوري في المعركة التاريخية 
من أجل الحرية والكرامة، والدفاع 
عــن الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، والــهــويــة 

العربية». بحسب تعبيره.
وجدد رئيس مجلس الحكم 
اليمني الالتزام «بمواصلة العمل 
على تخفيف المعاناة الإنسانية 
الـــــتـــــي صـــنـــعـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
انـــتـــظـــام دفـــــع رواتـــــــب المــوظــفــين 
مــدنــيــين وعــســكــريــين، والبعثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ومـــســـتـــحـــقـــات 
الـــطـــلاب الـــدارســـين فـــي الـــخـــارج، 
وفـــقـــا لـــلإصـــلاحـــات الــحــكــومــيــة 

الشاملة».

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي عند خطوط التماس في محافظة الضالع (سبأ)

عدن: علي ربيع

نهب الممتلكات والقمع يؤججان
 الغضب الشعبي ضد الحوثيين

بــالــتــوازي واســتــمــراراً لحملة الاعــتــقــالات التي 
طــالــت أكــثــر مــن ١٠٠ شخص مــن الــداعــين لانتفاضة 
شعبية ضــد الانقلابيين الحوثيين فــي اليمن خلال 
الأيــام الماضية، ذكر سياسيون وقانونيون أن نهب 
الممتلكات ومصادرة حرية السكان وكرامتهم، وعرقلة 
صرف رواتب المدنيين، والثراء الفاحش الذي ظهر على 
قــيــادات ومشرفي الميليشيات، وتــغــوّل الفساد، هي 
الأسباب الرئيسية وراء حالة الغليان الشعبي التي 

تعيشها المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.
ووفق ثلاثة من السياسيين المقيمين في صنعاء 
واثــــنــــين مــــن الـــقـــانـــونـــيـــين تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم «الـــشـــرق 
الأوســط»، فإن حديث الانقلابيين عن قوى خارجية 
ك المعارضة ضد سلطتهم هي محاولة للهروب  تحرِّ
من مواجهة الحقائق والإقــرار بأن الناس عبّروا عن 
مكنون غضبهم الحقيقي جراء ما تعرضوا له طوال 
السنوات الماضية، حيث استخدم الانقلابيون الحرب 
الــنــاس وحريتهم،  غــطــاءً لقمع ومــصــادرة ممتلكات 

وكوّنوا ثروات مالية ضخمة.

غضب شعبي

الــســيــاســيــون، الـــذيـــن طــلــبــوا عــــدم الــكــشــف عن 
هوياتهم خشية القمع الذي سيتعرضون له، ذكروا 
أن الحوثيين «تجاوزوا كل الحدود واستباحوا كرامة 
الناس وممتلكاتهم، ويريدون إعادة تشكيل المجتمع 
وفــق رؤيــة طائفية عنصرية»، مؤكدين أن هــذه هي 
الدوافع الأساسية لحالة الغضب الشعبي، التي يتم 
التعبير عنها في شوارع المدن، وفي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن السكان لم يعد لديهم ما يخسرونه 
بعد أن فقدوا وظائفهم وحريتهم وممتلكاتهم، ولهذا 
–حسب تعبيرهم- يواجه الحوثيون موجة معارضة 
وسخطاً شعبياً غير مسبوق منذ سيطرتهم على 

العاصمة صنعاء.
ويــؤكــد ســكــان فــي العاصمة اليمنية المحتلة 
أن أصـــــوات المــعــارضــة لــلانــقــلابــيــين بــاتــت ظــاهــرة 
وملموسة فــي شـــوارع المدينة، وفــي وســائــل النقل 
الجماعية، بخاصة أن المتناقضات باتت واضحة 
فـــي أحـــيـــاء المــديــنــة، حــيــث يــوجــد فـــي جــهــة الــقــادة 
الحوثيون وهــم يبنون القصور الفخمة، والمراكز 
التجارية الضخمة، ويمتطون السيارات الفارهة، 
وفـــي المــقــابــل تنتشر تــجــمــعــات المــتــســولــين فــي كل 
التقاطعات، وبالقرب من المطاعم وعند محلات بيع 
المواد الغذائية وبأعداد كبيرة جداً حيث أصبحت 

شوارع العاصمة مكتظة بالمتسولين.
إلـــى ذلــــك، قـــدم اثــنــان مــن الــقــانــونــيــين الــبــارزيــن 
اتــصــلــت بــهــم «الــشــرق الأوســــط» قــــراءة مــقــاربــة أكــدا 
مـــن خــلالــهــا أن ســبــب الــغــضــب المــتــصــاعــد هـــو نهب 
أراضـــي الأشــخــاص والقبائل مــن اللجنة العسكرية 
الحوثية التي صادرت مساحات شاسعة خصوصاً 
في صنعاء والحديدة، بزعم أنها أراضٍ تتبع وزارة 
الدفاع وكذلك ما تفعله هيئة الأوقــاف التي مارست 
أساليب اللجنة العسكرية في نهب أراضــي الناس، 
بحجة أنها مــن ممتلكات الأوقــــاف، وقــالا إن هاتين 
الجهتين تستخدمان مجاميع من المسلحين الملثمين 
«لقمع من يعارض تصرفاتهما والزج بهم في سجون 

سرية».

اعتقالات أخفت الآلاف

ونـــبّـــه الــقــانــونــيــان إلــــى أن مـــا تــســمــى «الــلــجــنــة 
العدلية» التي أسسها لنفسه محمد الحوثي تمارس 
دوراً مــمــاثــلاً لمـــا تــفــعــلــه الــلــجــنــة الــعــســكــريــة وهــيــئــة 
الأوقاف الحوثية، حيث أقدمت على سجن المئات من 
محرري العقود في كل محافظة من المحافظات (٣٠٠ 
فقط منهم في محافظة إب) ولفترات طويلة، ومنعتهم 
وغيرهم من تحرير أي عقود للبيع إلا بعد المصادقة 

عليها من السجل العقاري.
وقــــالا إن الإجــــــراءات المــعــقــدة الــتــي وُضــعــت من 
الجهات الثلاث «تسببت في ركــود كبير في السوق 
العقارية وبشكل غير مــســبــوق»، وهــو مــا وسّـــع من 
قاعدة الفقر والبطالة في المجتمع بالكامل، باعتبار أن 
العقارات ظلت النشاط التجاري الوحيد المتاح خلال 

السنوات الماضية.
وحــســبــمــا يــــرى المــــصــــدران فــــإن الــســبــب الــثــانــي 
لحالة الغليان الشعبي ضد سلطة الميليشيات مرتبط 
بحملة الاعتقالات والإخفاء القسري للمدنيين، وأكدا 
أن الانقلابيين الحوثيين «فتحوا عشرات إن لم تكن 
المئات من السجون السرية والعلنية في كل مدينة 
وقــامــوا بــاعــتــقــال الــنــاس وإخــفــائــهــم وتعذيبهم في 
تلك السجون من دون حسيب أو رقيب وفي قضايا 
مدنية وجنائية مجتمعية عادية بخلاف المعتقلين 
السياسيين الذين يزيد عددهم على ١٥ ألف شخص».

وتحدث الرجلان عن الدور الذي تلعبه الأجهزة 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي اســتــولــى عليها الانــقــلابــيــون، 
وقالا: «إن هذه جهات سيادية معنية بالأمن السيادي 
للبلاد، لكن جلّ أعمالها الآن -وفق هذه الرواية- أصبح 
بعيداً عن تلك المهام، وتحولت إلى أقسام شرطة ولكن 
بسجون سرّية حيث تعتقل الناس وتخفيهم لأشهر 

طويلة وربما لسنوات».

عدن: محمد ناصر

وسط مكابدة سكان صنعاء الجوع واتساع رقعة الفقر

انقلابيو اليمن يضاعفون الإنفاق على المناسبات ذات الصبغة الطائفية

لــــــم تــــمــــض ســـــــوى أيـــــــــام عــلــى 
تــنــفــس ســـكـــان صـــنـــعـــاء والمـــنـــاطـــق 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة الـــصـــعـــداء بــعــد اخــتــتــام 
فــعــالــيــات مـــا تــســمــيــه المــيــلــيــشــيــات 
«أســبــوع الشهيد»، بما رافقها من 
انــتــهــاكــات وفـــرض جــبــايــات، حتى 
أعلنت الميليشيات تدشين فعاليات 
جديدة للاحتفال بما تسميه «ميلاد 
الــــزهــــراء»، حــيــث تــســعــى الــجــمــاعــة 
كعادتها إلــى استغلال المناسبات 
ذات الصبغة الطائفية لنهب مزيد 
الأمـــوال وتحشيد المقاتلين الجدد 

إلى الجبهات.
ومـــــــــع اتـــــــســـــــاع رقــــــعــــــة الـــفـــقـــر 
والمـــــعـــــانـــــاة بـــــين الــــســــكــــان، عـــقـــدت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، قــبــل أيـــام 
اجتماعاً لقادتها في صنعاء دعت 

الــشــروع بتدشين  إلــى  فيه أتباعها 
فعاليات مــا تسمى ذكـــرى «ميلاد 
الــــــــزهــــــــراء»، حـــيـــث فــــرضــــت إقـــامـــة 
الــنــدوات وورش العمل  الكثير مــن 
والأمسيات والمحاضرات التعبوية 
عــلــى مــســتــوى الأحـــيـــاء والمــســاجــد 
والمؤسسات والجامعات والمعاهد 
والمــدارس الحكومية والخاصة في 

العاصمة ومحيطها.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر 
تــــربــــوي فــــي صـــنـــعـــاء بـــــأن شــقــيــق 
زعــيــم الميليشيات يحيي الحوثي 
الذي يدير قطاع التربية والتعليم 
بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، 
ألــــــــــزم حــــديــــثــــاً مــــــديــــــري المــــنــــاطــــق 
الــتــعــلــيــمــيــة والمـــــــدارس  والإدارات 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة فـــي صــنــعــاء 
بإقامة فعاليات متنوعة في سياق 

تدشين تلك المناسبة.
«الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــد المــــــــصــــــــدر لـــــــ

ألـــزمـــت  الـــجـــمـــاعـــة  الأوســــــــــــط»، أن 
مـــــديـــــري المـــــــــــدارس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــــــإعــــــداد خــــطــــة مـــتـــكـــامـــلـــة تُــــكــــرس 
لــصــالــح تــلــك المــنــاســبــة وتــحــريــض 
الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات عــلــى اعــتــنــاق 
أفـــكـــار المــيــلــيــشــيــات والـــحـــض على 

الالتحاق بالجبهات.
ولــجــهــة الاســتــغــلال الانــقــلابــي 
لـــلـــجـــامـــعـــات فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات وتحويلها مــن منابر 
لــتــلــقــي الـــعـــلـــم إلـــــى أخــــــرى لإعـــــداد 
وتأهيل المقاتلين الجدد وللتعبئة 
الــفــكــريــة، نــظّــمــت الــجــمــاعــة مــؤخــراً 
فعالية تعبوية في جامعة صنعاء 
فــــي إطـــــــار تــــدشــــين الاحــــتــــفــــال بــمــا 
الـــزهـــراء» بحضور  يسمى «مــيــلاد 

قيادات ومشرفين تابعين لها.
وعــــبّــــرت مـــصـــادر طــلابــيــة في 
الجامعة عن بالغ أسفها لمواصلة 
الجماعة استخدام الحرم الجامعي 

الأكـــبـــر فـــي الــيــمــن لــنــشــر أفــكــارهــا 
وتحويل ذلك الصرح العلمي البارز 
إلى منصة لبث ثقافة الموت والحقد 

والكراهية والعنصرية.
وفــــــــي حــــــين لــــفــــتــــت المـــــصـــــادر 
الــطــلابــيــة إلــــى اســـتـــمـــرار الــجــمــاعــة 
منذ انقلابها وشن حربها العبثية 
فــــي اســـتـــغـــلال مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
كالجامعات  التعليمية  فيها  بــمــا 
والمعاهد والمدارس ورياض الأطفال 
وغـــيـــرهـــا، لإقـــامـــة فــعــالــيــات ضمن 
مـــنـــاســـبـــاتـــهـــا المـــبـــتـــكـــرة خــصــصــت 
الــريــالات من  الميليشيات مــلــيــارات 
المنهوبات وقــوت اليمنيين لإحياء 
تــلــك المــنــاســبــة فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 

المناطق تحت سلطتهم.
وفـــــــــي حـــــــين تــــــذهــــــب المــــبــــالــــغ 
الـــــضـــــخـــــمـــــة الـــــــتـــــــي تـــخـــصـــصـــهـــا 
أتــبــاعــهــا،  إلـــى جــيــوب  الميليشيات 
يـــــواجـــــه مــــلايــــين الـــيـــمـــنـــيـــين خــطــر 

الــجــوع والمــجــاعــة وتــفــشــي الأوبــئــة 
القاتلة، مع حرمانهم من رواتبهم 

وأبسط مقومات الحياة المعيشية.
ويقول السكان في صنعاء إن 
إلــى معاناة  الميليشيات لا تلتفت 
الــســواد الأعــظــم مــن الــفــقــراء، حيث 
تـــســـتـــمـــر فـــــي ابــــــتــــــداع المـــنـــاســـبـــات 
الـــتـــي تـــهـــدف لــنــهــب مــــا تــبــقــى مــن 
أمـــــوال الــيــمــنــيــين ومــــــوارد دولــتــهــم 
ومــؤســســاتــهــم المــخــتــطــفــة، حــيــث لا 
يــزال ملايين السكان في العاصمة 
وبــــقــــيــــة مـــــــدن ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 
يــــعــــانــــون مـــــن أوضــــــــــاع مــعــيــشــيــة 

واقتصادية في غاية الصعوبة.
وحسبما يؤكده حقوقيون في 
العاصمة صنعاء، باتت مناسبات 
«ذكـــــــــــــرى الانـــــــــقـــــــــلاب، والـــــصـــــرخـــــة 
الخمينية، وأسبوع الشهيد وميلاد 
الــزهــراء ويــوم الــولايــة، وعــاشــوراء، 
والمولد النبوي، ويوم مقتل مؤسس 

الجماعة» وغيرها مــن المناسبات 
الأخــــــــرى كـــابـــوســـاً مـــرعـــبـــاً لمــلايــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين لارتــــبــــاطــــهــــا بـــحـــمـــلات 

الابتزاز والقمع والجباية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه 
منظمة دولــيــة عــن أن اليمن يحتل 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي قــائــمــة الــبــلــدان 
الثمانية التي لديها أكبر عــدد من 
الأشخاص الذين يواجهون حالات 
الـــطـــوارئ ومــســتــويــات كــارثــيــة من 
الـــجـــوع، والأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن أزمـــة 

انعدام الأمن الغذائي حول العالم.
وأشـــــــــــــــارت مــــنــــظــــمــــة «إنــــــقــــــاذ 
الــطــفــولــة» فـــي تــحــلــيــل حــديــث لها 
إلـــــى وجـــــــود ثــــانــــي أكــــبــــر عـــــدد مــن 
الأشخاص في اليمن الذين يعانون 
مـــن مــســتــويــات طـــارئـــة مـــن انــعــدام 
الأمـــن الــغــذائــي، بــمــا فــي ذلـــك ســوء 
الــتــغــذيــة الـــحـــاد، حــيــث ارتـــفـــع هــذا 
العدد إلى ٦ ملايين شخص بعد أن 

كــان ٣٫٦ ملايين، بزيادة قدرها ٦٦ 
في المائة عن العامين الماضيين.

ولفت التحليل إلى أن الأطفال 
يــتــحــمــلــون الــعــبء الأكــبــر مــن أزمــة 
الـــــغـــــذاء فــــي الـــيـــمـــن، «لأنــــهــــم أكــثــر 
عُرضة لسوء التغذية والمــوت ولأن 
أجـــســـامـــهـــم الـــنـــامـــيـــة أكـــثـــر عُـــرضـــة 
للإصابة بالأمراض، كما أن مرض 
ســـوء الــتــغــذيــة لـــدى الأطـــفـــال يترك 
على من ينجون منه آثاراً تدوم مدى 
الحياة، بما في ذلــك ضعف النمو 

البدني والنمو المعرفي».
وأوضـــــحـــــت شــــانــــون أوركــــــت، 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم مـــنـــظـــمـــة إنــــقــــاذ 
الـــطـــفـــولـــة فــــي الـــيـــمـــن، أن الـــصـــراع 
المستمر منذ نحو ثماني سنوات 
والـــــتـــــدهـــــور الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــاد 
يقودان إلى مخاطر الجوع الحرجة 
والحماية في اليمن، حيث «يواجه 
الأطـــفـــال خــطــراً ثــلاثــيــاً يــتــمــثــل في 

المجاعة والقذائف والمرض».
وأكــدت أن مستويات التمويل 
لا تتناسب إطــلاقــاً مــع احتياجات 
الأطــــــفــــــال فـــــي الــــيــــمــــن، خـــصـــوصـــاً 
مـــع تـــزايـــد الإصـــابـــة بــيــنــهــم بــســوء 
الــتــغــذيــة، وقـــالـــت: «شــهــدنــا خــلال 
الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة عـــشـــر المــاضــيــة 
زيـــــــــادة فـــــي عــــــدد الأطــــــفــــــال الـــذيـــن 
يعانون من سوء التغذية الحاد، ولا 
تزال احتياجات الأطفال في اليمن 
تــفــوق بكثير المــســتــويــات الحالية 

للتمويل والدعم».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــحـــلـــيـــل فـــــــإن عــــدد 
اليمنيين الذين يواجهون مستويات 
حــادة مــن الــجــوع ارتــفــع بنسبة ٥٧ 
فــي المــائــة تقريباً، حيث وصــل عام 
إلــــى ٢٥٫٣ مــلــيــون مـــن ١٦٫١   ٢٠٢٢
مليون منذ عــام ٢٠١٩ فــي البلدان 
الثمانية الأكثر تضرراً وسط أزمة 

جوع عالمية غير مسبوقة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مديرة السجن هددتها بأنها لن تخرج إلا إلى القبر

الحوثيون ينكلون بامرأة ساعدت في القبض على قيادي في «القاعدة»

كــشــف مــحــام يــمــنــي يــتــولــى 
الــــــدفــــــاع عـــــن المـــخـــتـــطـــفـــين لــــدى 
الانقلابيين الحوثيين عن تدهور 
صـــحـــة إحــــــدى المـــخـــتـــطـــفـــات فــي 
سجونهم بعد أن لفقوا لها تهمة 
غير معاقب عليها فــي القانون 
الـــيـــمـــنـــي، وذلـــــــك عـــبـــر اتــهــامــهــا 
بمساعدة تحالف دعم الشرعية 
في القبض على زوجها القيادي 
الــــبــــارز فـــي «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة»، 
والــحــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن عشر 
ســـنـــوات، وتــهــديــدهــا بــأنــهــا لن 

تخرج من المعتقل إلا إلى القبر.
المــجــيــد  المـــحـــامـــي عــبــد  وزع 
الــتــرافــع عن  الــذي يتولى  صبرة 
الـــعـــشـــرات مـــن المــخــتــطــفــين لــدى 
الانقلابيين الحوثيين، بلاغا ذكر 
فــيــه أن صــحــة السجينة أســمــاء 
العميسي تدهورت بشكل كبير، 
وأنها لا تتلقى الرعاية الصحية 
الـــــــلازمـــــــة، كــــمــــا أنــــهــــا تـــتـــعـــرض 
القائمين  مــن  السيئة  للمعاملة 
عــلــى الــســجــن، مـــحـــذرا مـــن أنــهــا 
قــد تــفــارق الــحــيــاة فــي أي لحظة 
نــتــيــجــة الأمـــــــراض الـــتـــي تــعــانــي 
مــنــهــا، وعــــدم ســمــاح السجانين 
لــــهــــا بـــــالـــــعـــــلاج فــــــي مــســتــشــفــى 

متخصص.
وبـــحـــســـب المـــحـــامـــي صــبــرة 
فإن السجينة العميسي تعرضت 
مــع سجينات أخــريــات للتهديد 
مــن قــبــل مــســؤولــة الــســجــن التي 
تدعى أم الكرار المروني (قيادية 
فـــي الــتــشــكــيــل الأمـــنـــي الــنــســائــي 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين المــــــعــــــروف بـــاســـم 
الزينبات)، وأنها هــددت بأنهن 
لـــــن يـــخـــرجـــن مـــــن الـــســـجـــن «إلا 
جـــــنـــــازة»، كـــمـــا تـــعـــرضـــن أيــضــا 

لإهانات وشتائم.
وسبق لعدد من السجينات 
بينهن الممثلة انتصار الحمادي 
وزمــــيــــلاتــــهــــا، أن اشــــتــــكــــين  مــن 
تـــــعـــــرضـــــهـــــن لــــــســــــوء المــــعــــامــــلــــة 
والتعذيب، على يد هذه القيادية 

الحوثية، التي أوكلت إليها مهمة 
فـــي السجن  الــنــســاء  إدارة قــســم 

المركزي بصنعاء. 
وأكــــــد المـــحـــامـــي فــــي الـــبـــلاغ 
الــصــحــيــة للسجينة  الــحــالــة  أن 
الــعــمــيــســي «ســيــئــة جــــدا جــــدا»، 
حيث تعاني عددا من الأمراض، 
كالذئبة الحمراء، كما تحتاج إلى 
إجــراء عملية استئصال أكياس 
دهــنــيــة، وفــقــا لــلــتــقــاريــر الطبية 
الــتــي تــذكــر أيــضــا أن نسبة الــدم 
لديها انخفضت إلى مستويات 
مــتــدنــيــة وخــطــرة عــلــى حياتها، 
وقال إن موكلته سبق وأن أبلغت 
قضاة الشعبية الاستئنافية في 
الــحــوثــيــة المتخصصة  المــحــكــمــة 
بــقــضــايــا الإرهـــــاب وأمــــن الــدولــة 
الــعــام ٢٠٢١ بــمــا تعانيه  نــهــايــة 

من أمراض. 
وتـــــبـــــين الـــــوثـــــائـــــق المـــرفـــقـــة 
بـــالـــبـــلاغ أن بــــحــــوزة الــســجــيــنــة 

تقريرا طبيا مــن عــيــادة السجن 
المــــــــركــــــــزي مـــــنـــــذ عــــــامــــــين يـــفـــيـــد 
«بــــخــــطــــورة حـــالـــتـــهـــا الــصــحــيــة 
ووجــــــــوب عـــرضـــهـــا عـــلـــى مــركــز 
مـــتـــخـــصـــص بـــــأمـــــراض الـــنـــســـاء 
لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــصـــفـــة دوريـــــــــــة»، 
خــــاصــــة وأنـــــهـــــا تـــعـــانـــي نـــزيـــف 
الــدم  المتكرر، والــذي يسبب لها 
حالة إغــمــاء متقطعة، ومــع ذلك 
يؤكد المحامي أن  إدارة السجن 
تجاهلت توجيه رئيس المحكمة 
الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة بــــعــــلاجــــهــــا فــي 
مستشفى متخصص بصحبة 

الحراسة اللازمة.
وكــــان الانــقــلابــيــون اختطفوا 
فــــي ٢٠١٦ مــع  الــعــمــيــســي  أســــمــــاء 
والـــدهـــا واثــنــين آخـــريـــن، حــيــث تم 
الــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم، وبـــعـــد انــتــهــاء 
الــرجــال  التحقيق، تــم الإفــــراج عــن 
الــثــلاثــة وبــقــيــت أســـمـــاء بالحبس 
الانفرادي، حيث وجهت لها النيابة 

الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين 
الــــحــــوثــــيــــين تـــهـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــداعــــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة 

والالتحاق بقواته.
أنــه لا يوجد  وتظهر الوثائق 
دليل على ذلك الاتهام ، كما أصدرت 
النيابة الخاضعة للانقلابيين قرارا 
بـــأنـــه لا وجـــــه لاتـــهـــامـــهـــا بـــإرشـــاد  
قــوات التحالف على زوجها خالد 
فـــي «تنظيم  الـــقـــيـــادي  الــصــيــعــري 
القاعدة»، علما أن القانون اليمني 
لا يــجــرم ذلــك ويصنف «الــقــاعــدة» 
تنظيما إرهابيا، وقد أمرت النيابة 
بالإفراج عنها بالضمان، وإحالة 
قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة، 
بعد أن وجهت لها تهمة أخرى هي 

«الفعل الفاضح». 
وفــــــي تــــصــــرف يـــكـــشـــف مـــدى 
الــذي يمارسه الانقلابيون  العبث 
في الجهاز القضائي واستخدامه 
فـــي تــصــفــيــة الــحــســابــات، اتــخــذت 

قـــــرارا مخالفا  نــيــابــة الاســتــئــنــاف 
النيابة الابــتــدائــيــة، وقدمت  لــقــرار 
العميسي إلى المحكمة الابتدائية، 
بــتــهــمــة  الـــتـــعـــاون مــــع  الــتــحــالــف، 
وأصدرت حكما  بإعدامها تعزيرا، 
لـــكـــن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف عــــادت 
وغــيــرت الــعــقــوبــة إلـــى الــســجــن ٢٥ 
عــــامــــا، وعـــنـــد الـــطـــعـــن فــــي الــحــكــم 
أصــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فــي 
قــــرارا بإلغاء  منتصف عـــام ٢٠٢١ 
الأحــــكــــام الـــســـابـــقـــة، خــــاصــــة  وأن 
الــشــعــبــة الاســتــئــنــافــيــة ذكــــــرت أن 
سبب تخفيف العقوبة هــو «عــدم 
وجــــود دلــيــل عــلــى عــمــل المـــــرأة مع 

قوات التحالف».  
وخــــلافــــا لـــلـــقـــانـــون والمـــنـــطـــق 
فـــإن الشعبة الاستئنافية،  أيــضــا 
وبـــعـــد عــــــودة المـــلـــف مــــن المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا وإلـــغـــاء حــكــمــهــا الــســابــق، 
ســــــارت فــــي مــحــاكــمــة الــعــمــيــســي، 
الــعــام الماضي  وأصـــدرت منتصف 
حكما أدانت فيه المرأة بالتعاون مع 
التحالف من خــلال إرشــادهــا على 
«تنظيم القاعدة»  زوجها المنتمي لـ
وعاقبتها على ذلك  بالحبس عشر 
سنوات، في حين أنها في حكمها 
المــلــغــي قــد أقــــرت أنـــه «ثــبــت لديها 
عدم وجود دليل ضدها بخصوص 
التهمة الموجهة لها وهي الالتحاق 

بقوات التحالف». 
ويـــؤكـــد الـــبـــلاغ أن الــنــيــابــة 
سبق واعتبرت أن ذلك لا يشكل 
جـــريـــمـــة فـــــي الــــقــــانــــون المــحــلــي 
والدولي كون «تنظيم القاعدة» 
منظمة إرهابية عالمية، كما أن 
زوجـــهـــا مــطــلــوب أمـــنـــيـــا، ليس 
لــلــيــمــن فــحــســب وإنـــمـــا يــعــد من 
أخــــطــــر الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــة 
المــــطــــلــــوبــــة دولــــــيــــــا، ومـــــــع ذلــــك 
فــضــلــت المــــــرأة عــــدم الــطــعــن في 
الــحــكــم الــجــديــد بــعــد أن يئست 
من الحصول على العدالة،  فيما 
الــيــوم الإفـــراج عنها نظرا  تأمل 
لــحــالــتــهــا الــصــحــيــة المــتــدهــورة 
جــدا، خاصة وأنــهــا  قــد أمضت 
في السجن أكثر من ثلثي المدة.

بوابة السجن المركزي بصنعاء حيث يعتقل الحوثيون آلاف الأشخاص (تويتر)

عدن: «الشرق الأوسط»
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ذكرى مقتل سليماني والمهندس تجدد الجدل بشأن العلاقة العراقية ـ الأميركية
فــــي وقـــــت نـــفـــت فـــيـــه الأمــــانــــة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
أن يــكــون الــيــوم (الـــثـــلاثـــاء) عطلة 
رســمــيــة لـــذكـــرى اغــتــيــال مــســؤول 
العمليات الخارجية في «الحرس 
الــثــوري» قاسم سليماني ونائب 
رئــيــس «هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي» 
أبــــو مــهــدي المــهــنــدس قــــرب مــطــار 
بغداد الدولي بغارة أميركية فجر 
٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، فإن 
الــعــديــد مــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
أعــلــنــت هـــذا الـــيـــوم عــطــلــة رسمية 

بالمناسبة.
ــيـــاق نــفــســه وبــيــنــمــا  فــــي الـــسـ
تجرى تحضيرات طوال ليل أمس 
(الاثنين) واليوم الثلاثاء للاحتفال 
بــهــذه المناسبة قــرب مــطــار بغداد 
الدولي حيث وقعت الحادثة، فإن 
الــدولــي أعلنت  إدارة مطار بغداد 
لــن تتوقف.  الــجــويــة  الـــرحـــلات  أن 
وكانت اللجنة المنظمة للتظاهرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا فــصــائــل مسلحة 
عدة، تعلن العداء الدائم للولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــربـــهـــا من 
إيــــــــران، فــــي مـــكـــان الــــحــــادث عــلــى 
طــريــق المـــطـــار، وأعــلــنــت فـــي بــيــان 
المــطــار سيكون سالكاً  أن «طــريــق 
أمام المسافرين»، داعية إياهم إلى 
«تــلافــي الزحام  لـــ الحضور مبكراً 
الذي سيكون على الطريق بدءاً من 

ساعات الليل الأولى».
ــيـــة  ــراقـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــا  اتــــهــ ــن جــهــتــهــا شــــــددت إجــــراء مــ
الأمنية في محيط عدد من المواقع 
والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة الــحــســاســة 
ــبــــلاد تــحــســبــاً مــــن احــتــمــال  فــــي الــ

تعرضها إلى هجمات.
ــان ســلــيــمــانــي والمــهــنــدس  ــ وكـ
قتلا في غارة أميركية على طريق 
ــداد فــــي عـــهـــد الــرئــيــس  ــغــ مـــطـــار بــ
الأميركي السابق دونــالــد ترمب. 
وبعد حادثة الاغتيال بثلاثة أيام، 
اتخذ البرلمان العراقي، في ٦ يناير 

٢٠٢٠، قراراً يقضي بإخراج القوات 
الأميركية، وكذلك حاول العديد من 
الفصائل العراقية المسلحة اقتحام 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء وســــط بـــغـــداد ونــصــب 
ــاول رئــيــس  ــ ــ ــام مــقــابــلــهــا. وحـ ــيـ خـ
الــوزراء الأسبق عادل عبد المهدي 
حينها تهدئة الموقف بالعمل على 
رفع الخيام من أمــام مقر السفارة 
وانــســحــاب المــعــتــصــمــين بــعــد يــوم 

واحد من نصب الخيام.
إيــران من جهتها أطلقت عدة 
وعــود بالاقتصاص مــن الــولايــات 
ــيــــة جــــــــراء هـــذا  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
الــعــمــل، لــكــنــهــا اكــتــفــت بــعــد فــتــرة 
لــيــســت طــويــلــة مـــن حـــادثـــة المــطــار 

بقصف قاعدة عين الأسد العراقية 
فــي محافظة الأنــبــار غــرب العراق 
بــعــشــرات الــصــواريــخ، ســرعــان ما 
أعــلــنــت واشــنــطــن أنــهــا لـــم تــحــدث 
بــالمــعــدات  ســـوى خــســائــر بسيطة 
دون وقــــوع ضــحــايــا. مــن جهتها 
ــلـــحـــة بــقــيــت  فــــــإن الـــفـــصـــائـــل المـــسـ
تــتــوعــد واشــنــطــن بــالاقــتــصــاص، 
وذلك بتكثيف ضرباتها للمصالح 
الأميركية في العراق مثل السفارة 
ــار بـــغـــداد  ــطــ ــراء» ومــ فــــي «الــــخــــضــ
وقـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة الــتــي تضم 
مدربين أميركيين، وقــاعــدة حرير 

في أربيل بإقليم كردستان.
وإحــــيــــاء الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
ــــران الـــذكـــرى الـــيـــوم يــجــرى في  لإيـ

ظــل حــكــومــة تسيطر عليها قــوى 
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» الـــتـــي تضم 
ــل والأحـــــــــــزاب  ــتــ ــكــ ــن الــ ــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ الـ
الشيعية التي يوحدها الموقف من 
قضية سليماني والمهندس لكنها 
تختلف لجهة كيفية إقامة علاقة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
فعلى الرغم من الانتقادات التي لا 
تزال خجولة حتى الآن من قبل عدد 
من قيادات قوى «الإطار» للقاءات 
الــتــي أجرتها السفيرة الأميركية 
الينا رومانسكي مع رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، 
ـــارز فــــي «الإطـــــــار  وهــــــو قــــيــــادي بــــ
التنسيقي»، فــإن تلك الانــتــقــادات 
ــى درجــــــة الاحـــتـــجـــاج  ــ ــم تـــصـــل إلـ لــ

الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا لــــدى لـــقـــاءات 
ــوزراء الــســابــق مصطفى  رئــيــس الــ
ــذكــــرى  ــــرت الــ ــمـــي (الــــــــذي مــ ــكـــاظـ الـ
أثــنــاء تــرؤســه الحكومة)،  الثانية 
ـ ٢٠٢٢)  خصوصاً زيارتيه (٢٠٢١ 
إلــــى واشــنــطــن وصــيــاغــتــه اتــفــاقــاً 
ــيــــين بـــشـــأن  ــركــ ــيــ ــع الأمــ ــ شـــــامـــــلاً مـ
طبيعة وجـــودهـــم المستقبلي في 

العراق.
فعلى الرغم من موافقة العديد 
من القوى السياسية الشيعية على 
طبيعة الاتفاق الذي أبرمه الكاظمي 
ــيـــة بــمــوجــب  ــيـــركـ مــــع الإدارة الأمـ
ــاقـــيـــة الإطــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــفـ اتـ
المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن عـــام ٢٠٠٩، 
ــزال  ــإن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة لا تــ ــ فـ

إلــى الكاظمي وعدد  تكيل الاتهام 
من أفراد فريقه في جهاز المخابرات 
حيث كان يشغل هذا المنصب قبل 
توليه رئاسة الوزراء، وذلك بتقديم 
ــيـــركـــيـــين  دعــــــــم لـــوجـــيـــســـتـــي لـــلأمـ
لتنفيذ عملية الاغتيال. لكن إيران 
التي أرسلت فرق تحقيق عدة إلى 
العراق لم تتوصل إلى أية أدلة بهذا 
الــشــأن، بينما لا يــزال هناك كثير 
من الأصوات السياسية في الوسط 
الشيعي تتهم واشنطن بأنها هي 
من تقف خلف مشكلات العراق بعد 
مــرور ٢٠ عاماً على احتلاله، بما 
في ذلك أزمة ارتفاع أسعار صرف 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي أمـــــام الــديــنــار 

العراقي مؤخراً.

بقايا السيارة التي قتل فيها سليماني والمهندس في الغارة الأميركية (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

استمرار الانقسام العراقي 
حول سليماني والمهندس

ظهر الانــقــســام الــعــراقــي بشكل 
واضــح عشية ذكــرى مقتل مسؤول 
الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس  العمليات 
الــــثــــوري» قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو 
اللذين قتلا بغارة  مهدي المهندس، 
أميركية قرب مطار بغداد في ٣ يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، إذ انحصر  (كــانــون 
ــام بــــين اتــجــاهــين  ــســ ــقــ ــدل والانــ ــجــ الــ
رئــيــســين فـــي الــــعــــراق، يــمــثــل الأول 
معظم الاتجاهات العراقية المناوئة 
الــعــراق وأتباعها  لنفوذ طهران في 
مـــن الــجــمــاعــات الـــولائـــيـــة (المــوالــيــة 
الــفــقــيــه الإيـــرانـــيـــة) المرتبطة  لــولايــة 
بالحشد الشعبي، والاتــجــاه الآخــر 
الـــذي يعلن ولاءه الــصــريــح لإيـــران، 
مـــمـــثـــلاً بـــالـــفـــصـــائـــل والمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة وبعض الأحزاب السياسية 
الشيعية، ويــشــذ عــن قــاعــدة القوى 
الــشــيــعــيــة الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري الــــذي 
يظهر معارضة شديدة للجماعات 

الولائية.
وينشط التيار الولائي منذ أيام 
في التحشيد لذكرى مقتل الاثنين، 
من خلال افتتاح نصب تذكاري لهما 
قرب مطار بغداد الدولي حيث قتلا، 
ويـــتـــوقـــع خـــــروج تـــظـــاهـــرات كــبــيــرة 
ــداً لــلــتــنــديــد بـــالـــوجـــود الأمــيــركــي  غــ
الــعــراق، كما يضغطون باتجاه  في 
ــــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــد مـ ــديــ ــعــ تـــكـــريـــس الــ
والعطلات الرسمية فــي محافظات 
وسط وجنوب البلاد، حيث أعلنت، 
محافظات بغداد والبصرة وواسط 
وذي قار والمثنى والديوانية اليوم 
(الثلاثاء) عطلة رسمية بالمناسبة، 
ويــتــوقــع الــتــحــاق مــحــافــظــات أخــرى 
بـــإعـــلان تــعــطــيــل الـــــــدوام الــرســمــي. 
وأصدرت وزارة التربية بياناً أكدت 
الـــدوام فــي مدارسها،  فيه اســتــمــرار 
علماً بأن محافظات إقليم كردستان، 
ومثلها محافظات (نينوى وصلاح 

الدين والأنبار) ذات الأغلبية السنية 
تجاهلت خلال السنتين الماضيتين 
ــرع المـــهـــنـــدس  ــ ــــصـ إحـــــيـــــاء ذكـــــــــرى مـ
وسليماني، ما يكشف حجم انقسام 
البلاد حــول الرجلين والأدوار التي 
قــــامــــا بــلــعــبــهــا خـــــلال الــــحــــرب ضــد 
تنظيم «داعــــش» بــين الأعــــوام ٢٠١٤ 

.٢٠١٧ –
وفـــي حـــين يــصــر «الـــولائـــيـــون» 
على إطلاق توصيف «قادة النصر» 
عــلــيــهــمــا، يــصــر غــالــبــيــة الــعــراقــيــين، 
وضــمــنــهــم رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
حيدر العبادي الذي قاد الحرب ضد 
«داعش»، على أن «النصر تحقق بيد 

العراقيين فقط».
وفــــي مــقــابــل الــضــجــة الــكــبــيــرة 
التي يسعى «الولائيون» لتكريسها 
الثالثة، يتجاهل طيف  الــذكــرى  في 
واســـــــع مــــن الـــعـــراقـــيـــين المــنــشــغــلــين 
بــهــمــوم المــعــيــشــة وتــقــلــبــات أســــواق 
صرف الدينار، ويمضون في عامهم 
الجديد بعيداً عما تفرضه السياسة 
وصراع المحاور الإقليمية والدولية 
في العراق. ومع ذلك، تنشط اتجاهات 
غير قليلة فــي «التنكيل» بالذكرى 
وقتلاها والمروجين لها، ففي مقابل 
وسم «وفــاءً للقادة موعدنا المطار» 
إلـــى التحضير لمظاهرة  فــي إشــــارة 
واســـــعـــــة قـــــــرب المـــــطـــــار دعـــــــا إلـــيـــهـــا 
الولائيون، أطلقت اتجاهات مضادة 
ــأركــــم جــــوه (تـــحـــت) فـــراش  وســــم «ثــ
الــســفــيــرة» فــي إشــــارة إلـــى السفيرة 
الــتــي تتحلى  الــعــراق  الأميركية فــي 
بعلاقات جيدة مع حكومة «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــيــة الـــتـــي تضم 
معظم الاتجاهات الولائية. والوسم 
رد وسخرية من الجماعات المرتبطة 
بــمــحــور «المــقــاومــة» الــســاعــيــة لأخــذ 
الثأر من القادة الأميركيين المتورطين 
بقتل سليماني والمهندس من دون 
أي خــطــوة عملية فــي هــذا الاتــجــاه، 
بل إنهم متهمون بعلاقاتهم الجيدة 

بالسفيرة الأميركية.

بغداد: فاضل النشمي

إيران تسعى وراء وثيقة عراقية تؤكد أن قائد «فيلق القدس» كان «ضيفاً رسمياً»

«الحرس الثوري»: الثأر لقاسم سليماني لا رجعة فيه... واستراتيجيته مستمرة إقليمياً
ســـــبـــــق «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
ــم الــــذكــــرى  ــ ــراسـ ــ ــة مـ ــ ــامـ ــ ــي إقـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
السنوية الثالثة لمقتل جنراله قاسم 
سليماني، بضربة جــويــة أميركية 
فــي بــغــداد قبل ٣ ســنــوات، بــإصــدار 
بيان قال فيه، إن «الانتقام من قتلة 
ــلــــواء ســلــيــمــانــي فـــي أســـــرع وقــت  الــ

ممكن، أمر مؤكد ولا رجعة فيه».
وأصــــــرّ بـــيـــان «الــــحــــرس» على 
الـــدور الإقليمي الإيــرانــي،  مواصلة 
مضيفاً أن «استراتيجيتنا المعلنة» 
ــنـــرالات مـــن نــوعــيــة  هـــي «تـــكـــاثـــر» جـ
سليماني في إيران والمنطقة. وادعى 
البيان أن ما فعله الجنرال الإيراني 
في غرب آسيا، «محور اهتمام الرأي 

العام العالمي».
وجــاء بيان «الــحــرس الــثــوري» 
غــداة تصريحات للمرشد الإيــرانــي 
علي خامنئي، قال فيها، إنه «تم ملء 
الــلــواء سليماني  الــذي تركه  الــفــراغ 
فــي كثير مــن القضايا»، فــي إشــادة 
إلـــى خليفة ســلــيــمــانــي في  مــوجــهــة 
«الحرس  قيادة العمليات الخارجية لـ

الثوري»، العميد إسماعيل قآاني.
وفي حين وصف رئيس الأركان 
«البطل  محمد باقري، سليماني بـ
القومي» الإيراني، قال إن «الشباب 
ــفـــوا أبـــــــداً عــن  ــتـــوقـ المـــســـلـــمـــين لــــن يـ
الانتقام لمقتل الجنرال سليماني». 
ــــال إن «الـــذيـــن نـــفـــذوا الاغــتــيــال  وقـ
أزالــوا  أخــطــأوا في الاعتقاد بأنهم 
العقبة الكبرى في طريق أهدافهم 

المتغطرسة والتوسعية (...)».
ومنذ مقتل سليماني بضربة 
جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة، كــــرر المـــســـؤولـــون 
«الــــثــــأر  الإيــــــرانــــــيــــــون تـــــهـــــديـــــدات بـــــ
ــبـــة  ــــى رتـ ــلـ ــ ــاحــــب أعـ الــــصــــعــــب» لــــصــ
عسكرية بعد ثــورة ١٩٧٩، وشملت 
ــــب، ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــه مـــايـــك  ــرمـ ــ تـ
بومبيو، والمبعوث السابق الخاص 
بــمــلــف إيـــــــران بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، 
برايان هوك، بالإضافة إلى جنرالات 

في الجيش الأميركي.
وكان التنازل عن الثأر من مقتل 
سليماني، أحــد الشروط الأميركية 
ــفـــاق  ــاء الاتـ ــيــ ــــلال مـــفـــاوضـــات إحــ خـ
النووي، لرفع «الحرس الثوري» من 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وخلال العام الماضي، ألقى ملف 
سليماني بظلاله على المفاوضات 
الـــنـــوويـــة. وبــعــد تــعــثــر المــفــاوضــات 
المــــاضــــي، ذكـــرت  مـــــارس (آذار)  فـــي 
وكالة «أسوشييتد برس»، نقلاً عن 
مسؤولين أميركيين، أن التهديدات 
ــيـــركـــيـــين  ــة لمــــســــؤولــــين أمـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
سابقين جــرى طرحها على طاولة 
المفاوضات. وفي وقت لاحق، نقلت 
ــردا» الأمــيــركــيــة الــنــاطــقــة  ــ ــ ــة «فـ ــ إذاعــ
بالفارسية، أن أجهزة الاستخبارات 
الأميركية «لديها معلومات مفصلة 
عــن خــطــط إيــرانــيــة ضــد المــســؤولــين 
ــــي مــقــتــل  ــيــــركــــيــــين بــــالــــتــــورط فـ الأمــ
سليماني، وفــي مثل هــذه الظروف 
لا يمكن لواشنطن الموافقة على طلب 
الحكومة الإيرانية»، في إشــارة إلى 
شــرط إيــران رفــع «الــحــرس الثوري» 

أفــاد  مــن قائمة الإرهــــاب. وحينها، 
مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس الإخــــبــــاري» عن 
مــصــادر إسرائيلية وأميركية، بأن 
إيــران رفضت الالتزام علناً بخفض 
التصعيد في المنطقة، بوصفه شرطاً 
الــثــوري»  أميركياً لإبــعــاد «الــحــرس 
مـــن الــقــائــمــة الــــســــوداء لــلــمــنــظــمــات 

الإرهابية.
ولاحــقــاً، سحبت طــهــران شرط 
رفـــع «الـــحـــرس الـــثـــوري» مـــن قائمة 
ــا الــــشــــرط  ــهــ الإرهـــــــــــــاب، بــــعــــد رفــــضــ
الــخــاص بسليماني على  الأميركي 

ما يبدو.
وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــخــارجــيــة  أبــلــغــت وزارة  المـــاضـــي، 
الأمــيــركــيــة أعـــضـــاء «الــكــونــغــرس»، 
بأن «تهديدات إيرانية موثوقة» ضد 
بومبيو وهوك «لا تزال قائمة» على 

أراضي الولايات المتحدة.
وقــبــل ذلــــك، ذكــــرت تــقــاريــر في 
المــاضــي، أن حماية بومبيو  مــارس 
وهــــــوك عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، تــصــل 
تكلفتها لأكــثــر مــن مــلــيــونــي دولار 

شهرياً.
وكــان سليماني يعتبر الرجل 
ــرانــــي على  الـــثـــانـــي فـــي الـــنـــظـــام الإيــ
الــنــفــوذ، ومــرشــحــاً محتملاً  صعيد 
لمـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة، عـــنـــدمـــا أصــــدر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب، أوامر بتوجيه ضربة جوية.

ــال بــيــان «الــــحــــرس»، أمـــس،  وقــ
إن ســلــيــمــانــي «كــــــان رجـــــل المـــيـــدان 
ودبــلــومــاســيــاً مــتــمــرســاً». وأضـــاف: 
«العمق الاستراتيجي للجمهورية 

الإسلامية اليوم، والرسو في حدود 
المــقــاومــة ضــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
واحــد من أركــان الــردع وضمان أمن 

البلاد».
ويقتبس البيان ضمناً ثنائية 
أثــــارهــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســابــق 
محمد جواد ظريف، الذي أثار ثنائية 
الدبلوماسية والميدان في السياسة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وذلــــــــك خــــــلال شـــهـــادة 
صوتية أدلى بها ظريف في مارس 
٢٠٢١ للأرشيف الوطني الإيــرانــي، 
وجـــــرى تــســريــبــهــا قــبــل شـــهـــور من 
ترك منصبه، واتهم فيها سليماني 

بعرقلة السياسة الخارجية.
ويقول ظريف في تلك المقابلة، 
إن «مجموعة في بلادنا لها مصالح 
في إعطاء الطابع الأمني لكل شيء؛ 
ــروزاً».  ــ ــ ــر بـ ــثـ ــا يــصــبــح أكـ ــ ــ لأن دورهـ
وأضــاف: «لم نتفق بالضرورة على 
كــل شــــيء، لكننا شــعــرنــا بــضــرورة 
التنسيق بيننا، وقــد فعلنا ذلــك». 
الــقــول بثقة إنني  وتــابــع: «يمكنني 
أنــفــقــت مـــن الــدبــلــومــاســيــة لــلــمــيــدان 
ــدان عــلــى  ــ ــيــ ــ ــن أن يـــنـــفـــق المــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــة... طــيــلــة عــمــلــي لــم  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
أتمكن من القول لقائد الميدان: عليك 

القيام بهذا العمل لأننا بحاجة إليه 
في الدبلوماسية». وقال: «كنت أتفق 
من أجل العمل الميداني، لكن أن أقول 
لــــه: لا تــســتــخــدم الـــطـــائـــرات المــدنــيــة 
الإيــرانــيــة بــين طــهــران ودمــشــق، إنه 

لم يرضخ».
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، واصـــــــــــل وزيـــــــر 
الخارجية الإيــرانــي الحالي، حسين 
أمــــيــــر عـــبـــدلـــلـــهـــيـــان، مـــهـــمـــة تــمــزيــق 
الصورة التي رسمها ظريف عن دور 
الخارجية  السياسة  فــي  سليماني 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وقــــــال عــبــدلــلــهــيــان فــي 
ــلـــة بـــثـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون  أحــــــــدث مـــقـــابـ

الــرســمــي، إن الــجــنــرال «كــــان يجري 
ــع مـــســـؤولـــين بــبــعــض  مــــحــــادثــــات مــ
الدول في إطار مسؤولياته ومهامه، 
الـــخـــارجـــيـــة  قــــيــــام وزارة  بــــــمــــــوازاة 
ــرال لــم  ــ ــنـ ــ ــــجـ بـــمـــهـــامـــهـــا». وقـــــــــال: «الـ
يــكــن يــتــواصــل مــع مــســؤولــي الـــدول 
الأخــرى دون التنسيق مع المنظومة 

الدبلوماسية».
وفـــي غــيــاب ظــريــف، استضاف 
عــبــدلــلــهــيــان، أمــــس، قــائــد «الــحــرس 
الــثــوري» حسين سلامي، بالإضافة 
إلى دبلوماسيين سابقين وحاليين 
لإقـــــامـــــة مـــــراســـــم الــــــذكــــــرى الـــثـــالـــثـــة 

لسليماني.
وقــــــال عــبــدلــلــهــيــان، إن فــريــقــه 
الدبلوماسي «لن يدخر جهداً لتقديم 
ــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي»،  ــي قـ ــ المــــتــــورطــــين فـ
مضيفاً أنه ستُجرى جولة رابعة من 
المفاوضات الفنية مع العراق بشأن 
متابعة ملف سليماني على الصعيد 
القانوني والدولي، الأسبوع المقبل، 
ــا»  ــنـ حــســبــمــا أوردت وكــــالــــة «إيـــسـ

الحكومية.
وطالما اعتبر عبدللهيان الذي 
«الـــحـــرس  ـــ ــــلات وثـــيـــقـــة بـ تـــربـــطـــه صـ
ــيــــين  ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الـــــــــثـــــــــوري»، مــــــن الــ
المحسوبين على الجنرال سليماني. 
ــــن مـــنـــصـــب نـــائـــب  وبــــعــــد إبـــــعـــــاده مـ
لــلــشــؤون العربية  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
والأفريقية الذي شغله لسنوات، لعب 
سليماني دوراً مــبــاشــراً فــي تعيين 
عبدللهيان مساعداً خاصاً لرئيس 
البرلمان الإيراني ومديراً عاماً لدائرة 

الشؤون الدولية في البرلمان.

وأشــرف عبدللهيان على الملف 
العراقي بعد سقوط النظام العراقي 
السابق، في ٢٠٠٣، ودخــول القوات 

الأميركية.
ــعـــد مــقــتــل الــــجــــنــــرال، تــولــى  وبـ
التي  الهيئة  عبدللهيان مسؤولية 
أُطلقت باسم سليماني، في البلاد، 
قــبــل أن يــخــلــفــه عـــبـــاس كــدخــدائــي، 
الـــنـــاطـــق الـــســـابـــق بـــاســـم «مــجــلــس 

صيانة الدستور».
ــــت الــــــوزيــــــر إلـــــــى أنـــــــه قــــام  ــفـ ــ ولـ
بــتــكــلــيــف «دبـــلـــومـــاســـي ضــلــيــع في 
ــانـــون الــــدولــــي» بــمــتــابــعــة ملف  ــقـ الـ
سليماني. وأشار إلى تشكيل لجنة 
تضم القضاء والقسم القانوني في 
ــثــــوري» وقـــــوات «فــيــلــق  «الـــحـــرس الــ

القدس» وأجهزة أخرى في البلاد.
وتعهد عبدللهيان بأن يواصل 
الجهاز الدبلوماسي العمل من أجل 
«تحقيق العدالة بحق جميع مرتكبي 
هذا الاغتيال الأميركي». وقال: «تم 
الانتهاء من جميع الوثائق المطلوبة 
لمتابعة القضية... كانت آخر الوثائق 
التي احتجناها هي القبول والإعلان 
الرسمي من الحكومة العراقية، بأن 
الجنرال سليماني كان ضيفاً رسمياً 

في العراق».
ـــــض المـــتـــحـــدث  مــــن جــــانــــبــــه، رفـ
الــخــارجــيــة، نــاصــر كنعاني،  بــاســم 
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، 
اتـــهـــم  الإفــــــصــــــاح عـــــن اســـــــم ٤ دول 
كدخدائي أتباعها بالتورط في مقتل 
سليماني، وقال: «ستُعلن التفاصيل 

في وقت مناسب آخر».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

السلطة القضائية أعلنت المصادقة على إعدام محتج

إيران تنشر قوات في مدن كردية وسط تجدد الاحتجاجات

في اليوم الـــ١١٠ على اندلاع 
الاحــتــجــاجــات الشعبية، أعــادت 
إيــــــران انـــتـــشـــار قـــــوات عــســكــريــة 
فـــي مــديــنــة جــــوانــــرود الــكــرديــة، 
إثـــر مقتل متظاهر  الــتــوتــر  بــعــد 
السبت المــاضــي، في وقــت وصل 
ــات إلـــى  ــاجـ ــتـــجـ ــدد قــتــلــى الاحـ ــ عـ
٥١٢ مــتــظــاهــراً، حسبما أوردت 

منظمات حقوقية.
وذكــــــرت مــنــظــمــة «هــنــغــاو» 
الحقوقية الكردية، أن السلطات 
نشرت قــوات إضافية في مدينة 
ــدادات  ــعـ ــتـ جـــــوانـــــرود، وســــط اسـ
لإقــامــة مــراســم أربعينية سبعة 
ــقــــطــــوا فـــــي المــــســــيــــرات  ــلـــى ســ ــتـ قـ
ــران الـــقـــوات  ــيـ ــنـ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بـ
المسحلة الإيرانية الشهر الماضي.

واســـتـــخـــدمـــت قـــــــوات الأمــــن 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 
ــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن.  ــفـ ــتـ الــــحــــي لـ

ــنــــهــــم. وفــــي  ــلــــت عــــــــدداً مــ ــقــ ــتــ واعــ
توقيت مــتــزامــن، شــهــدت مدينة 
مهاباد الكردية تجمعات أحيا 
فيها المتظاهرون أربعينية قتلى 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــذيــــن ســقــطــوا 
خلال توتر شهدته المدينة الشهر 

الماضي.
ــذ ١٦  ــ ــنـ ــ ــد إيـــــــــــــران مـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
ــلــــول) احــتــجــاجــات  ســبــتــمــبــر (أيــ
إثــر وفــاة أميني (٢٢ عــامــاً) بعد 
ثلاثة أيام من توقيفها من جانب 
ــــلاق بـــدعـــوى «ســـوء  شــرطــة الأخـ

الحجاب».
ــاو»، وصـــل  ــغــ ــنــ وحـــســـب «هــ
عــــدد الــقــتــلــى فـــي المــــدن الــكــرديــة 
إلى ١٢٧ شخصاً، بما في ذلك ١٤ 
قاصراً و٧ نساء، وقالت إن «١٠ 
أشخاص قتلوا تحت التعذيب». 
إلــى  تــقــديــرات المنظمة  وأشــــارت 
بــيــنــهــم ٥٠٠  ٦٥٠٠ مــعــتــقــل، مـــن 
امــــــرأة. وقـــالـــت إنــهــا تـــأكـــدت من 
هــويــة ٢٠٢ امـــــرأة و١٦٢ قــاصــراً 

اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وكانت وكالة حقوق الإنسان 
ـــد عــن  ــ ــا) قــــد أعـــلـــنـــت الأحـ ــ ــرانـ ــ (هـ
مقتل ٥١٢ متظاهراً، مــن بينهم 
قـــاصـــراً، ومــقــتــل ٦٧ عنصراً   ٩٦
ــن. وأشــــــارت إلــى  ــ ــــوات الأمــ مـــن قـ
اعـــتـــقـــال ١٩٢٠٤ أشــــخــــاص فــي 
١٦١ مدينة و١٤٤ جامعة شهدت 
احــتــجــاجــات. وحــســب «هــرانــا»، 
أصدر القضاء الإيراني اتهامات 

لـ٦٦٧ موقوفاً حتى الآن.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية أن القضاء 
الإيــــرانــــي أكــــد «المـــصـــادقـــة على 
حكم الإعدام الصادر بحق محمد 
بروغني من قبل المحكمة العليا 
في السادس من ديسمبر (كانون 
تـــقـــاريـــر  بــــذلــــك  نـــافـــيـــاً  الأول)»، 

تحدثت عن تخفيض عقوبته.
كانت محاكمة بروغني بدأت 
في أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة 
«الــحــرابــة» التي تصل عقوبتها 

إلى الإعدام في إيران.
ــة  ــالــ أوردت وكــ مـــــا  ووفـــــــــق 
«مــيــزان» الناطقة باسم القضاء 
«جــرح  الإيـــرانـــي، قــام بــروغــنــي بـــ
ــن بــاســتــخــدام سكين  ــارس أمــ ــ حـ
بنية القتل»، و«إثارة الذعر لدى 

الناس».
وعــلــى الــفــور أدانــــت منظمة 
الــــعــــفــــو الــــــدولــــــيــــــة، فــــــي بــــيــــان، 

المصادقة على إعدام بروغني.
ــــت،  ــــي وقــ ــــي الإعـــــــــــلان فــ ــأتـ ــ يـ
كشف الكاتب الإصلاحي عباس 
عــبــدي، فــي صحيفة «اعــتــمــاد»، 
عن انقسام داخــل أجهزة الدولة 
ــأن تــنــفــيــذ حــكــم  الإيــــرانــــيــــة بــــشــ
ــدام بــحــق المــتــظــاهــر محسن  ــ الإعـ
شكاري، الذي واجه تهماً مماثلة.

وأثار إعدام شكاري جدلاً في 
البلاد بشأن الإسراع في إصدار 

وتنفيذ حكم الإعدام.
وقالت جماعة حقوق الإنسان 
في إيران، ومقرها النرويج، على 

مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، «يـــواجـــه 
١٠٠ محتج على الأقل في الوقت 
الحالي خطر الإعدام أو اتهامات 
تــصــل عــقــوبــتــهــا إلـــى الإعـــــدام أو 
احتمال صدور عقوبات بالإعدام 
بــحــقــهــم. وهــــذا الـــعـــدد هـــو الــحــد 
الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت 
ــزام الـــصـــمـــت، ومـــن  ــ ــتـ ــ ضـــغـــط لالـ
الــعــدد الحقيقي أكبر  المعتقد أن 

بكثير».
وأصـــــــدرت مــحــاكــم إيــرانــيــة 
عــقــوبــات بـــالإعـــدام فـــي أكــثــر من 
١٢ قــضــيــة حـــتـــى الآن اســـتـــنـــاداً 
إلى اتهامات مثل «الحرابة» بعد 
إدانـــة محتجين بقتل أو إصابة 
ــن وتــدمــيــر  ــ ــوات الأمـ ــ ــن قـ ــراد مـ ــ أفــ

ممتلكات عامة وترويع العامة.
إيــــران، قــوى أجنبية  وتتهم 
ــا تــصــفــهــا  مـــعـــاديـــة، بــتــأجــيــج مــ
ــــب»، خــصــوصــاً  ــغـ ــ ــال شـ ــ ــمـ ــ «أعـ ـــ ــ بـ
ــل،  ــيـ ــرائـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإسـ
وكذلك فرنسا وبريطانيا، وأيضاً 

فصائل كردية إيرانية معارضة 
تـــتـــخـــذ مــــن الـــــعـــــراق مــــقــــراً، وقـــد 
استهدفتها إيران مراراً بضربات 

صاروخية وبواسطة مسيّرات.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال وزيــر 
الاستخبارات، إسماعيل خطيب، 
أمــــــس، خـــــلال مـــؤتـــمـــر «مـــدرســـة 
ــالمـــي  ــعـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــانـــي والـ ــمـ ــيـ ــلـ سـ
الجديد» بطهران، إن «أميركا لم 
تسع وراء كبح جماح وتضعيف 
إيــران، وإنما كانت تسعى دوماً 

وراء إطاحة النظام».
وتابع: «أي مشروع أميركي 
ــــي إطـــــــــار الإطـــــــاحـــــــة، فــي  كـــــــان فــ
الاضــطــرابــات الأخـــيـــرة، افتعلوا 
أجــــــــواء لــــدرجــــة صــــدقــــوا بــأنــهــم 
أحدثوا ثورة». وأضاف: «أميركا 
يــعــدان احــتــواء  ونــظــام الهيمنة 
إيران وضعفها ثمناً لفشلهما... 
إذا واجها فشلاً في انعدام الأمن 
لــردع  والاضــطــرابــات سيتجهان 

وتضعيف ورفع تكلفة إيران».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محتجون بمدينة مهاباد الكردية 
خلال مراسم أربعينية محتجين (تويتر)
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١٠ تحديات ترسم مصير سوريا في ٢٠٢٣

أمـــور تــجــب متابعتها في   ١٠
ســوريــا وخــارجــهــا فــي سنة ٢٠٢٣، 
ســتــكــون لــهــا آثــــار كــبــيــرة بــدرجــات 
متفاوتة، وستحدد مآلات هذا الملف 
ومصيره لسنوات أو عقود مقبلة، 
كما ستحدد مصير خطوط التماس 
بين «الدويلات» الثلاث في سوريا، 
بعد ثباتها لثلاث ســنــوات بفضل 
تفاهمات إقليمية ودولية خارجية:
١- التطبيع التركي: يتوقع أن 
يجتمع وزيــرا الخارجية: السوري 
فــيــصــل المــــقــــداد، ونـــظـــيـــره الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، في منتصف 
ــهــــر، لاســـتـــكـــمـــال نــتــائــج  هــــــذا الــــشــ
المحادثات العسكرية والأمنية في 
الأســابــيــع المــاضــيــة، لــلــوصــول إلــى 
ترتيبات مشتركة برعاية روسية 
فــــي الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، بـــــــدءاً مــن 

«منطقة أميركا» شرق الفرات.
ــة خـــطـــوات  ــعـ ــابـ ــتـ ـــن مـ ــد مــ ــ لا بـ
الــتــي وضعتها  الــطــريــق»  «خريطة 
مــوســكــو لــدمــشــق وأنـــقـــرة، وصـــولاً 
ــيــــســــين رجــــب  إلـــــــى لــــقــــاء بـــــين الــــرئــ
طيب إردوغـــان وبشار الأســد، قبل 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
التركية المقرر إجراؤها مبدئياً في 
يونيو (حزيران) المقبل. ولا شك في 
أنه ستكون لهذه الخطوات نتائج 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة في 
سوريا ومحيطها، حسب الحدود 
والعمق والسرعة التي ستنفذ بها. 
وهــل تحصل مــقــايــضــات: تــنــازلات 
ــابـــل مــكــاســب  ــقـ ــا مـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــن الـــجـ ــ عـ

بالسياسة والاقتصاد؟
القلق الكردي: إحدى نقاط   -٢
ــقـــاطـــع الـــرئـــيـــســـيـــة بــــين دمــشــق  ــتـ الـ
وأنــقــرة ومــوســكــو (وطـــهـــران)، هي 
الـــكـــردي والإدارة  الــكــيــان  إضــعــاف 
الــذاتــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
واعــتــبــار هــذه المــؤســســات «تهديداً 
وجودياً لسوريا وتركيا». وهناك 
خــطــط لعمليات عــســكــريــة ســوريــة 
– تركية مشتركة، وضغط روســي 
لتفكيك جميع المؤسسات الكردية، 
من مناطق بعمق ٣٠ كيلومتراً من 

الحدود التركية.
مــــــــــــن الـــــــــــــــضـــــــــــــــرورة بـــــمـــــكـــــان 

ــة مــــوقــــف «قـــــــــوات ســـوريـــا  ــعـ ــابـ ــتـ مـ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) و«مــجــلــس 
ــة» (مــــســــد)،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ســــوريــــا الـ
وكــــيــــفــــيــــة تــــعــــاطــــيــــهــــمــــا مـــــــع هـــــذه 
ــقــــول إنـــهـــا  ــد» تــ ــ ــسـ ــ ــطـــــورات. «قـ الـــــتـــ
سحبت أسلحتها الثقيلة ومقاتلي 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
بعمق ٣٠ كيلومتراً، بموجب اتفاق 
ســوتــشــي الـــروســـي – الــتــركــي، في 
نهاية ٢٠١٩؛ لكنها ترفض سحب 
قوات الشرطة (أسايش) والمجالس 
المــحــلــيــة. هــي تــراهــن عــلــى خــســارة 
إردوغان الانتخابات، ودعم أميركا 
ووجودها العسكري. وتصر أنقرة 
على تفكيك جميع المؤسسات، ولا 
ــــود مــؤســســات ســوريــة  تــمــانــع وجـ

وعلم سوريا وحرس حدودها.
٣- الــغــطــاء الأمـــيـــركـــي: «قـــوات 
ــيــــة» حــلــيــفــة  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ســـــوريـــــا الــ
للتحالف الدولي بقيادة أميركا في 
الحرب ضد «داعش» منذ ٧ سنوات. 
وقد نجحا سوياً في القضاء على 
التنظيم جغرافياً، وأقامت أميركا 
قـــواعـــد عــســكــريــة تــعــطــيــهــا أوراقـــــاً 
تــفــاوضــيــة أســاســيــة ضـــد روســيــا، 
ولضبط وجــود إيــران وتقديم دعم 

لوجستي لإسرائيل.
وعــلــى الــعــكــس مــن قــــرار إدارة 
دونالد ترمب بالانسحاب المفاجئ 
في ٢٠١٩، وفتح الباب لتوغل تركي، 
حافظت إدارة جو بايدن على بقاء 
قواته المستمر. لكن هناك إشــارات 
تــوحــي بـــأن أمــيــركــا، المــنــخــرطــة في 
أوكرانيا، بحاجة لدور تركيا وحلف 
شمال الأطلسي، ولن تخوض حرباً 

ضد أنقرة بسبب الأكراد.
ولا بـــد مـــن مــتــابــعــة تـــطـــورات 
المــــــــوقــــــــف الأمــــــــيــــــــركــــــــي، وحـــــــــــدود 
الــتــفــاهــمــات الــعــســكــريــة بـــين أنــقــرة 
وواشنطن في شمال شرقي سوريا، 
بعد بدء التطبيع السوري – التركي.

«الحضن العربي»

الــعــربــي: خطوات  ٤- التطبيع 
التطبيع الثنائي بين عواصم عربية 
ودمــشــق مــن جهة، والجماعي بين 
الجامعة العربية ودمشق من جهة 
ثـــانـــيـــة، وُضـــعـــت عــلــى نــــار هــادئــة 
في ٢٠٢٢. فلم تحضر سوريا قمة 
الـــجـــزائـــر بــســبــب وجـــــود اعـــتـــراض 
من دول عربية وازنة. أيضاً، الدول 

التي بدأت مسار تطبيع ثنائي، مثل 
الأردن والإمـــــارات وغــيــرهــا، بــردت 
همتها في السنة الماضية، لأسباب 
مختلفة: التجربة المرة والمريرة مع 
دمــشــق فـــي ضــبــط الـــحـــدود ووقـــف 
تــهــريــب «الـــكـــبـــتـــاغـــون»، وضــغــوط 
لــوقــف التطبيع،  أميركية وغــربــيــة 
ــكـــونـــغـــرس  ــة إلــــــى تــــشــــدد الـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــدة ضــد  وإصــــــــــــداره قـــــــــــرارات جـــــديـــ
دمشق، وضعت سقفاً لحدود الدعم 

ر. الاقتصادي وإعمار المدمَّ
ومـــن الأهــمــيــة بــمــكــان متابعة 
مآلات العودة إلى «الحضن العربي» 
في ٢٠٢٣، والموقف في القمة العربية 
المقررة في الربيع المقبل، في ضوء 
الـــتـــغـــيـــرات الــحــاصــلــة فـــي الــعــلاقــة 
بــين دول عربية وأمــيــركــا والصين 
وروســـــــيـــــــا مــــــن جـــــهـــــة، وخـــــطـــــوات 
الــتــطــبــيــع بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، وســـلـــوك دمـــشـــق في 

ملفات إقليمية، والعلاقة مع إيران 
من جهة ثالثة.

٥- حــرب أوكــرانــيــا: كــان تأثير 
الانخراط الروسي في هذه الحرب 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى ســــوريــــا فــــي أكـــثـــر مــن 
جانب. فقد عــززت الحرب التعاون 
بين أنقرة وموسكو، وبين الرئيسين 
بــوتــين وإردوغــــــــان؛ إذ صـــار الأول 
بحاجة للثاني، وباتت تركيا بوابة 
اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة لـــروســـيـــا. 
ومـــن تــجــلــيــات ذلــــك: ضــغــط بوتين 
قاء، وطي  على إردوغــان والأســد للِّ
صفحة الماضي، والحرص على فوز 

إردوغان في انتخابات الرئاسة.
ــنــــاك انـــعـــكـــاس  ــان هــ ــ أيــــضــــاً، كــ
اقتصادي وسياسي لهذه الحرب. 
فــقــد بــاتــت ســـوريـــا قــضــيــة منسية 
في الأروقـــة الدولية، وباتت أمــوال 
ــدلاً  ــا بــ ــيــ ــرانــ ــذهـــب لأوكــ ــانـــحـــين تـ المـ
مـــن ســـوريـــا. وظــهــر هــــذا بــوضــوح 

في تعميق الأزمــة الاقتصادية في 
سوريا.

٦- الغارات الإسرائيلية: دشنت 
حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
الــســنــة الــجــديــدة، بقصف «أهـــداف 
إيرانية» في مطار دمشق الدولي، 
مــا أدى إلـــى إخـــراجـــه لــســاعــات عن 
الـــخـــدمـــة. فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
شنت إسرائيل مئات الغارات ضد 
«مــواقــع إيرانية» في ســوريــا. وفي 
ــــي، اتـــســـعـــت مـــروحـــة  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
الـــغـــارات مـــن أقــصــى شـــرق ســوريــا 
ــن الـــجـــنـــوب إلـــى  ــ ــــى غـــربـــهـــا، ومــ إلــ
ــال: «المــرصــد الــســوري  الــشــمــال. وقــ
ــه أحــصــى ٣٢  لــحــقــوق الإنـــســـان» إنـ
غــارة إسرائيلية في ٢٠٢٢، أسفرت 
عن إصابة وتدمير نحو ٩١ هدفاً، 
ما بين مبانٍ ومستودعات أسلحة 
ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت 
تـــلـــك الـــضـــربـــات فــــي مــقــتــل ٨٨ مــن 

العسكريين، وجرح ١٢١.
وبعد عودة نتنياهو بحكومة 
ــن مــتــابــعــة  ــد مــ ــمـــين، لا بــ ــيـ يـــمـــين الـ
انعكاسات ذلك في سوريا في ٢٠٢٣: 
الــنــووي  المــلــف  كيف سيتعامل مــع 
ــا مــصــيــر الــتــفــاهــمــات  الإيــــرانــــي؟ مـ
ــــط  ــخـ ــ ــــين، و«الـ ــوتــ ــ ــع بــ ــ ــة مــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الساخن» للتنسيق العسكري بين 
قاعدة حميميم الروسية وتل أبيب؟ 
كيف سينعكس في سوريا، موقف 
تل أبيب من حرب أوكرانيا، وتعاون 

موسكو وطهران العسكري هناك؟

«طلاق» سوري - إيراني

ــــي: طــهــران  ــرانـ ــ ٧- الــحــلــف الإيـ
التي تعتقد أنها ساهمت في «إنقاذ 
النظام» منذ تدخلها نهاية ٢٠١٢، 
وقدمت كثيراً من الدعم العسكري 
والاقتصادي والأمني والمالي، تريد 

ثمناً لذلك. وهي تماطل في «إنقاذ 
الـــنـــظـــام» مـــن أزمـــاتـــه الاقــتــصــاديــة 
«تــنــازلات  مــجــانــاً، وتــريــد الــثــمــن بـــ
ــة» تــتــضــمــن إقـــامـــة قــواعــد  ــاديـ ــيـ سـ
عسكرية دائمة، واتفاقات اقتصادية 
تخص النفط والغاز والفوسفات، 
واتــفــاقــات لمعاملة الإيــرانــيــين مثل 
السوريين، باستثناء مثولهم أمام 
القضاء السوري في حال ارتكابهم 

جرائم.
ــة  تــفــاقــم الأزمـ تستغل طــهــران 
الاقتصادية فــي دمــشــق، وانشغال 
مـــوســـكـــو فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وريــــــاح 
التطبيع التركي والعربي، والغارات 
ــيــــة، كــــي تـــحـــصـــل عــلــى  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

امتيازات كبرى في سوريا.
ولا بـــد مـــن مــتــابــعــة تــفــاصــيــل 
هذا المسار، وموقف دمشق، وموعد 
زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي التي 
ــقــــررة الأســــبــــوع المـــاضـــي،  كـــانـــت مــ
والتحقق مما يتردد عن مؤشرات 
«طلاق» سوري – إيراني، أو إعادة  لـ

تعريف العلاقة.
٨- الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة: بعد 
الــحــرب، تهتكت  نحو ١٢ سنة مــن 
الأراضــــي الــســوريــة. وحــســب الأمــم 
المتحدة، فإن نصف السوريين (١٢ 
مليوناً) أصبحوا خــارج منازلهم، 
وثلثهم (٧ ملايين) خــارج بلادهم، 
ونحو ٩٠ في المائة منهم تحت خطر 
الفقر، و٨٠ في المائة يعانون انعدام 
الأمن الغذائي، ونحو ١٤٫٦ مليون 
بــحــاجــة لمـــســـاعـــدات، وســلــة الــغــذاء 
ارتفعت كلفتها بنسبة ٨٥ في المائة 
الليرة  المــاضــي؛ إذ فقدت  عن العام 
السورية أكثر من ٨٠ في المائة من 

قيمتها.
ــاة كـــبـــيـــرة. ولا بــــد مــن  ــأســ ــ ـــ المــ
ــتـــابـــعـــة تـــمـــديـــد الـــــقـــــرار الــــدولــــي  مـ
لإيصال المساعدات الإنسانية عبر 
الحدود قبل ١٠ من الشهر الجاري، 
ولا بــد مــن متابعة مــوقــف روســيــا 
فــي هـــذا الــشــأن؛ خــصــوصــاً أن هــذا 
الــقــرار هــو شــريــان الحياة لنحو ٤ 
ــوري فـــي شــمــال الــبــلاد،  مــلايــين ســ
ويخفف العبء عن مــوازنــة دمشق 

ومصاريفها.
ــيـــار الــــســــوري: يــقــول  ٩- الانـــهـ
ســوريــون فــي مناطق الحكومة إن 
ــوأ مــنــذ ٢٠١١. ولــوحــظ  ٢٠٢٢ الأســ
أنــــه كـــي تــخــفــف الــحــكــومــة الــكــلــفــة 
ــعُــــطــــلات،  ــاديــــة، مـــــــددت الــ ــتــــصــ الاقــ

وأوقــــــفــــــت الــــعــــمــــل فـــــي مـــؤســـســـات 
ومستشفيات.

هناك حديث عن شلل وخوف 
من انهيار كامل. ولا بد من مراقبة 
مـــــآلات هــــذه الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وكيف ستؤثر على عمل مؤسسات 
الحكومة والجيش والأمـــن، وعلى 
شبكات السيطرة والعمل. أيضاً، لا 
بد من متابعة انعكاسات التطبيع 
ــلـــى الأزمـــــة  الـــــســـــوري – الـــتـــركـــي عـ
الاقــتــصــاديــة، وهـــل ســتــدفــع الأزمـــة 
دمــشــق لاتــخــاذ تــنــازلات مــؤلمــة في 
المـــجـــال الــســيــاســي وتــنــفــيــذ الــقــرار 
٢٢٥٤، أو في المجال الجيوسياسي، 
بــتــخــفــيــف جــــرعــــات عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 

إيران؟
١٠- «خطوة - خطوة»: كان هَم 
المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــا، غير 
بــيــدرســن، فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
الــســوريــة،  عــقــد اجــتــمــاعــات للجنة 
الــقــرار  بــاعــتــبــارهــا مــدخــلاً لتنفيذ 
ــاً روســـيـــاً  ــانــ ٢٢٥٤. وكــــــان هـــــذا رهــ
– تــركــيــاً – إيــرانــيــاً، ضــمــن مسيرة 
مسار آستانا. وبعد حرب أوكرانيا، 
طالبت روسيا بشروط لوجستية، 
لــتــرتــيــب عــقــد اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
ــد  ــا جــمَّ ــة، مــ ــوريــ ــســ الـــدســـتـــوريـــة الــ

عملها في الأشهر الماضية.
عليه، أحيا بيدرسن مقترحاً 
قديماً يسمى مقاربة «خطوة مقابل 
ــدام دمــشــق  ــ ــإقـ ــ ــــوة»، يــقــضــي بـ ــطـ ــ خـ
الــدول  على إجـــراءات مقابل تقديم 
الــغــربــيــة إغــــــــراءات واســـتـــثـــنـــاءات. 
الشيء الجديد هو أن دمشق باتت 
مهتمة بالمقاربة، وهــذا مــا بــدا من 
ــر  ــيـ ــن الأخـ ــدرســ ــيــ ـــداد وبــ ــقــ ــ ــاء المـ ــقــ لــ
فـــي دمـــشـــق الـــتـــي تـــريـــد أن تــعــرف 
العروض المقدمة، والدول التي تقدم 

هذه العروض.
ــور  ــ ـــن أمــ ــ ــري عـ ــ ــجـ ــ ــــث يـ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
صغيرة وبسيطة: بدء دول غربية 
خـــطـــوات لــحــل مــشــكــلــة الــكــهــربــاء، 
أو مــنــح تـــأشـــيـــرات لــدبــلــومــاســيــين 
سوريين، مقابل خطوات من دمشق 
إزاء المعتقلين، والعفو، وإجــراءات 

الملكية.
ولا بد من متابعة هذا المسار، 
واللقاء المقبل بين المقداد وبيدرسن، 
تــأثــره بالتطبيع بــين أنقرة  ومـــدى 
ودمــشــق، ومــدى الــتــزام دمشق بأن 
تــكــون خــطــواتــهــا فــي ســيــاق مهمة 

المبعوث الأممي.

مظاهرة لمعارضين سوريين في إدلب ضد التطبيع بين دمشق وأنقرة في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

لندن: إبراهيم حميدي

«كارثة محتملة» بعد توقف المساعدات للنازحين في شمال سوريا

حــــــذرت مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
محلية فــي شمال غربي سوريا، 
من العواقب الكارثية التي ستنجم 
ــــاب الـــهـــوى»  ــــلاق مــعــبــر «بـ عـــن إغـ
الحدودي مع تركيا، أمام وصول 
المساعدات الإنسانية الأممية إلى 
ملايين المواطنين، ومن بينهم ٢٫٥ 
مليون نازح، بعد انتهاء تفويض 
الــــــقــــــرار الأمـــــمـــــي ٢٦٤٢ لإدخــــــال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
ــون الـــثـــانـــي)  ــانــ فــــي ١٠ يـــنـــايـــر (كــ
الــــــجــــــاري، بـــيـــنـــمـــا تـــصـــر جـــهـــات 
ــلـــى شــرعــنــة  ووكــــــــــالات دولــــيــــة عـ
دخولها، عبر خطوط التماس من 

مناطق النظام السوري.
وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة «فــــــريــــــق 
ــا»، المـــعـــنـــيـــة  ــ ــ ــوريــ ــ ــ ــة ســ ــابــ ــجــ ــتــ اســ
ــاع الإنــســانــيــة في  ــ بــرصــد الأوضــ
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، فـــي بــيــان 
لـــهـــا، إنــــه «بـــالـــتـــزامـــن مـــع انــتــهــاء 
الـــقـــرار الأمـــمـــي ٢٦٤٢/  تــفــويــض 
٢٠٢٢ الخاص بإدخال المساعدات 

الإنسانية (عبر الحدود)، وإصرار 
الــــوكــــالات الـــدولـــيـــة عــلــى شــرعــنــة 
إدخال المساعدات الإنسانية، عبر 
مــعــابــر تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري، 
والتي تقدر بنسبة ٠٫٧٦ في المائة 
من إجمالي المساعدات الواردة إلى 
الــقــرار  الــســوري بموجب  الشمال 
ــــى ٠٫٤٥ فــي  إلـ ــة  ــافــ ــــور، إضــ ــذكـ ــ المـ
المــائــة خــلال الــقــرار ٢٥٨٥/ ٢٠٢١، 
فــإن عــواقــب وتــبــعــات ذلــك تتمثل 
بالنواحي الإنسانية؛ حيث سيتم 
حرمان أكثر من ٢٫٢ مليون نسمة 
من المساعدات الغذائية، سواء عن 
طــريــق بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
(WFP) أو عن طريق المشروعات 
المنفصلة عن البرنامج، وحرمان 
أكــثــر مــن ٢٫٦٥ مــلــيــون نسمة من 
المــيــاه النظيفة أو  الحصول على 
الصالحة للشرب، وخصوصاً مع 
التخفيضات الجديدة ضمن قطاع 
المـــيـــاه مـــن قــبــل المــنــظــمــات داخـــل 
ــنــــازحــــين، وانـــقـــطـــاع  مــخــيــمــات الــ
دعم مادة الخبز في أكثر من ٧٢٥ 
مخيماً، وحرمان أكثر من مليون 

الــحــصــول عــلــى الخبز  نسمة مــن 
بـــشـــكـــل يــــومــــي، وخـــصـــوصـــاً مــع 
انقطاع مــادة الخبز المدعوم منذ 
عدة أشهر عن كثير من المخيمات، 
وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر».

وأشــارت إلى أن «وقــف إدخال 
المــســاعــدات عبر الــحــدود سيقلّص 
ــقــــاط الــطــبــيــة  ــنــ عـــــدد المـــشـــافـــي والــ
الفعالة في الوقت الحالي، إلى أقل 
مــن الــنــصــف، فــي المــرحــلــة الأولــــى، 
وأكثر من ٨٠ في المائة ستغلق في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة»، منوهة إلــى أنه 
«تـــم تــخــفــيــض وإيـــقـــاف الـــدعـــم عن 
أكثر من ٨ منشآت، بــدءاً من بداية 
العام الحالي، إضافة إلى انخفاض 
دعـــم المــخــيــمــات إلـــى نسبة أقـــل من 
٢٠ فــــي المــــائــــة، وعـــجـــز المــنــظــمــات 
الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح 
الأضـــرار ضمن المخيمات، إضافة 
إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن 
المخيمات، كارتفاع معدل الولادات، 
ولــجــوء أعـــداد جــديــدة مــن السكان 
إلى المخيمات للتخلص من الأعباء 
ــــة، وخـــصـــوصـــاً أن مـــعـــدلات  ــــاديـ المـ

الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة خـــلال عــام 
٢٠٢٢ لم تتجاوز ٤٠ في المائة على 

مستوى القطاعات كافة».

وفـــي غــضــون ذلـــك، تحدثت 
جـــهـــات طــبــيــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، عن «أزمة جديدة متمثلة 

ــن عـــشـــرات  ــ ــم عـ ــ ــدعـ ــ بـــانـــقـــطـــاع الـ
المشافي والمنشآت الطبية، وقرب 
المـــواد التشغيلية فــي عدد  نــفــاد 

مــن المــشــافــي الأخـــرى الــتــي تقدم 
خـــدمـــات طــبــيــة مـــتـــعـــددة، لأكــثــر 
مــن مليوني مــدنــي، أغلبهم من 
الــنــازحــين فــي المــخــيــمــات، بينما 
توقف بالفعل عــدد مــن المشافي 
ــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  عــــن تـ
للمدنيين الذين يعانون الأمراض 
القلبية والــصــدريــة والعظمية، 
ومــنــهــا مــشــفــى أطـــمـــة الــخــيــري، 
ومشفى (HIH) للأطفال، ومشفى 
أرمـــنـــاز، ومــشــفــى الــقــدس شمال 
إدلــــب، بـــدءاً مــن الــيــوم الأول في 

العام الحالي».
ــه، تــــحــــدث أحـــمـــد  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
الـــحـــســـن، مـــديـــر مــخــيــم «الــخــيــر» 
نـــحـــو ٨٠٠ عــائــلــة  يـــــــؤوي  الـــــــذي 
نــازحــة شــمــال إدلــــب، عــن «كــارثــة 
رهــيــبــة قـــد تــطــول مــلايــين البشر 
في المحافظة، ما لم يجرِ تجديد 
آلية دخــول المساعدات الإنسانية 
الأممية (عبر الــحــدود) فــي أقــرب 
وقــت ممكن»؛ مشيراً إلــى أنــه «لا 
يستبعد حــصــول مجاعة كبيرة 
ــاط الــنــازحــين، وانــتــشــار  فــي أوســ

الأوبئة والأمراض».
وقـــال إن «أكــثــر مــن مليونين 
ونصف مليون نازح من مختلف 
المناطق السورية، يعيش نصفهم 
فـــي مــخــيــمــات عــشــوائــيــة وخــيــام 
مهترئة؛ بلا عمل أو مصدر دخل 
يعينهم في حياتهم ومتطلباتهم 
ــــة. ويــــعــــتــــمــــد مـــعـــظـــم  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ المـ
الــعــائــلات الــنــازحــة فــي المخيمات 
ــتـــي  ــة الـ ــريــ ــهــ ــشــ ــــلال الــ ــســ ــ ــى الــ ــلــ عــ
تقدمها منظمات دولــيــة شريكة 
للأمم المتحدة وبــرنــامــج الأغذية 
الــعــالمــي، وتــحــوي (الأرز والسكر 
والزيت النباتي والبرغل والعدس 
والــحــمــص)، فضلاً عــن الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة المـــجـــانـــيـــة مــــن المـــشـــافـــي 
والمـــراكـــز الــصــحــيــة المــدعــومــة من 
قبل المنظمات الدولية، وإذا توقف 
هــذا الكم من المساعدات فــإن ذلك 
سيخلف كارثة رهيبة، قد تطول 
ــال الـــرضـــع  ــ ــفـ ــ ــي مــقــدمــتــهــا الأطـ فــ
والمرضى والمسنين في المخيمات، 
ــــف طــفــل  ــن ١٢ ألـ ــثـــر مــ ــاً أكـ وأيــــضــ

يتيم».

عائلة سورية نازحة في مخيمات إدلب (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

 
ً
 «التحالف» ينفذ إنزالا

جوياً ويعتقل «داعشياً» 
بارزاً في دير الزور

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أمــس (الاثـــنـــين)، بــأن قـــوات التحالف الــدولــي 
ــزال جــــوي»، واعــتــقــلــت أحــد  ــ نــفــذت عملية «إنـ
مسؤولي تنظيم «داعــش» الإرهابي في قرية 

بريف دير الزور شرق سوريا.
ـــن لــنــدن  ــذي يـــتـــخـــذ مـ ــ ــ ــد، الـ ــ ــرصـ ــ ــال المـ ــ ــ وقـ
مــقــراً لـــه، فــي بــيــان صــحــافــي، إن «اشــتــبــاكــات 
بالأسلحة الخفيفة دارت بعد منتصف ليل 
الأحد - الاثنين، عقب عملية إنزال جوي نفذتها 
قوات التحالف الدولي، بمساندة من وحدات 
(قــوات ســوريــا الديمقراطية/  لـــ أمنية تابعة 
قسد) بحي العتال على أطراف مدينة الشحيل 

شرق دير الزور».
ووفـــق المــرصــد، داهــمــت الـــوحـــدات مــنــزلاً 
لأحــد عناصر «التنظيم» وقــامــت باعتقاله، 
وانسحبت باتجاه «حقل العمر» النفطي شرق 
دير الزور، مشيراً إلى أن العنصر المعتقل سبق 
أن جرى القبض عليه سابقاً، ثم أُطلق سراحه 
بــكــفــالــة ووســـاطـــة عــشــائــريــة، ويُــعــد مــن أبــرز 
عناصر تنظيم «داعش» في دير الزور. ولفت 
المرصد إلى أن عملية الإنزال لقوات التحالف 

هي الأولى في العام الجديد.

لندن: «الشرق الأوسط»

قتيلان في ثاني استهداف لقوات النظام خلال ١٠ أيام

القنيطرة: وجود إيران وأتباعها يستنفر إسرائيل... وفق ضوابط متبادلة
قــتــل ضــابــط وعــنــصــر فـــي قـــوات 
النظام السوري وأصيب آخر بجروح، 
إثـــر اســتــهــداف ســيــارتــهــم العسكرية 
بــعــبــوة نــاســفــة عــلــى طــريــق صــيــدا - 
الــجــولان فــي ريـــف القنيطرة صباح 
ــهــــداف مــن  ــتــ ــانــــي اســ الاثـــــنـــــين، فــــي ثــ
نــوعــه خــلال عــشــرة أيـــام، حيث سبق 
أن تــعــرضــت نــقــطــة عــســكــريــة تــابــعــة 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة النظامية لهجوم 
بــلــدة بريقة بــريــف القنيطرة، ما  فــي 

أدى إلى وقوع إصابات في الأرواح.
ورغـــــــــم اخـــتـــفـــائـــهـــا عـــــن مـــســـرح 
الـــحـــدث الــــســــوري، تــبــقــى الــقــنــيــطــرة 
فـــي الــجــنــوب الـــســـوري مــحــط أنــظــار 
الأطـــراف المتصارعة بالمنطقة. إذ إن 
موقعها الجيوسياسي دفع الجميع 
إلى اصطناع عدم رؤيتها أو الاتفاق 
ــهــــم أن  عــلــى تــحــيــيــدهــا، تــبــعــاً لإدراكــ
انــفــجــار الـــوضـــع الأمـــنـــي فــيــهــا يــقــود 
المــنــطــقــة إلـــى مــواجــهــات مــبــاشــرة قد 
تنتهي باشتعال حرب شاملة، على ما 
يقول مراقبون ومحللون سياسيون.
وفـــي لــعــبــة الـــحـــدود هــــذه، يبقى 
الــوضــع بــين كــل مــن ســوريــا و«حـــزب 
الــــلــــه» وإســــرائــــيــــل مـــحـــكـــومـــاً بــمــبــدأ 

ــبـــاشـــر» وتــحــت  «تــصــفــيــر الـــتـــوتـــر المـ
سقف منضبط برغم التفلت المتبادل 

بين الحين والآخر.
وفـــــــي حــــديــــث ســــابــــق أدلــــــــى بــه 
الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الـــجـــبـــاوي عضو 
الــســوريــة المعارضة  الــتــفــاوض  هيئة 
لــصــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، قـــال 
إن «حــــزب الــلــه مــهــتــم جـــداً بــوجــوده 
عــلــى الـــحـــدود مـــع الـــجـــولان لأســبــاب 
عدة، أولها استمرار مسرحيته بأنه 
مــتــمــســك بــالمــقــاومــة لــكــســب الــتــأيــيــد 
ــراج إســرائــيــل للقبول  الشعبي ولإحــ
بالوجود الإيراني في المنطقة وتغيير 

ديموغرافيتها».
وتابع بالقول: «لم يغِبْ الوجود 
ــزب الـــلـــه عـــن الــعــلــنــيــة،  ــ ــرانــــي وحـ الإيــ
وإنما تم دمج عناصرهما مع قوات 

النظام السوري».
وبدوره، لاحظ «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» النهج الذي يتبعه 
«حزب الله» اللبناني لترسيخ نفوذه 
ــار إلــى  فــي محافظة الــقــنــيــطــرة، وأشــ
الــرجــال والشباب  أن «الــحــزب يجند 
ــغ مــالــيــة  ــالـ ــبـ ــل مـ ــابـ ــقـ ــه مـ ــوفـ ــفـ فــــي صـ
وبالاعتماد على الاستقطاب الديني 

والمذهبي».
وفــي مـــوازاة ذلــك، ربطت تقارير 

وتصريحات ومعلومات، وجود إيران 
وحزبها بالمنطقة، بحماية صناعة 
«الكبتاغون» وتسويقه وتهريبه عبر 

المنطقة الحدودية.
في مقابل ذلــك، تتابع إسرائيل 
الــــوضــــع مـــبـــاشـــرة وتـــنـــفـــذ عــمــلــيــات 
ــد الــعــنــاصــر  عـــســـكـــريـــة صـــغـــيـــرة ضــ

ــاً والـــــذيـــــن يــشــكــلــون  ــاطـ ــر نـــشـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــلاً، وتــتــعــمــد  ــمـ ــتـ ــر مـــحـ ــدر خـــطـ مــــصــ
دوريـــــــــــاً، إلـــــقـــــاء مــــنــــشــــورات ورقـــيـــة 
تــحــذر مــن التعامل مــع «حـــزب الله» 
فـــي المــحــافــظــة، وتـــدعـــو إلــــى تجنب 
ــنـــاصـــره... وتــنــشــر  أمـــاكـــن تـــمـــركـــزعـ
أســمــاء المــتــعــاونــين مــعــه مــن الــقــوات 

الــســوريــة، وكــان آخــر ذلــك، منتصف 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بعد قصف جوي تعرض له موقع تل 
قليب في ريف السويداء، وهو نقطة 
عسكرية سورية، أعلنت إسرائيل في 
منشوراتها وجود عناصر من «حزب 
الــلــه» فيه، مــؤكــدة أن «الــتــعــاون (مع 

الحزب) لن يمر على خير».
وفــــي وقــــت ســـابـــق، كــتــب اربــيــل 
ــز بــيــغــن  ــركــ الــيــفــيــت الــخــبــيــر فــــي «مــ
السادات للدراسات الاستراتيجية»، 
الذي يقدم تصوراته لرئاسة الوزراء 
الإســرائــيــلــيــة، أن «الــهــدف مــن وجــود 
ــا   ــدودنــ ــلـــى حــ ــه عـ ــلــ إيـــــــــران وحـــــــزب الــ
الشمالية، هو الضغط على الحكومة 
أولاً وعلى الولايات المتحدة الأميركية 
ثانياً في حال فكرا بضرب البرنامج 

النووي الإيراني».
وأضــــــــــاف: «تـــــحـــــاول إيـــــــــران مــن 
خــــلال حــــزب الـــلـــه تــرســيــخ وجـــودهـــا 
على حــدود الجولان، وفي القنيطرة 
ــتــــكــــون جـــبـــهـــة مــتــقــدمــة  ــــداً، لــ ــــديـ ــــحـ تـ
وتصبح ورقــة ضغط في الحسابات 

السياسية بين الطرفين».
المـــحـــافـــظـــة الـــنـــائـــيـــة فــــي الـــطـــرف 
السوري، والبعيدة عن عدسة الإعلام، 
الــهــادئ سيلاً  تحمل تحت سطحها 
ــالـــح الإقــلــيــمــيــة  ــن المـــصـ مـــضـــطـــربـــاً مــ
ــاً فــي  ــحــ ــة، وتـــقـــاطـــعـــاً واضــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
أهــداف المتصارعين فــوق أرضها، ما 
يجعلها عــرضــة للاشتعال فــي حال 
قرر طرف إقليمي أو دولي أن «الوقت 
قد حــان لتصفية الحسابات وإعــادة 

خلط الأوراق».

منشور إسرائيلي ألقي في القنيطرة (الشرق الأوسط)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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نقاشات الوفد تجاوزت الملفات الخلافية وركزت على الاستحقاق الرئاسي

«حزب الله» ينهي القطيعة مع الراعي: لا تباين بل تبادل لوجهات النظر
ــه» رســمــيــاً  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ ــى «حــ ــهــ أنــ
القطيعة مع البطريركية المارونية، 
بــزيــارة رئــيــس المــجــلــس السياسي 
الله» السيد إبراهيم أمين  «حــزب  لـــ
السيد إلى بكركي لتقديم المعايدة 
المــارونــي بشارة الراعي  للبطريرك 
لمـــنـــاســـبـــة الأعــــــيــــــاد؛ حـــيـــث تــــــداول 
الطرفان في ملفات سياسية، ومن 
بينها استحقاق رئاسة الجمهورية، 
مــن غير أن يتطرقا لملفين خلافين 
الــطــرفــين، هما ملف «الحياد»  بــين 
والمؤتمر الدولي، اللذين طرحهما 

الراعي في وقت سابق.
ولــم يــزر أي مــســؤول بـــارز في 
الــحــزب مقر البطريركية المارونية 
ــــين، رغــــم  ــيـ ــ ــاضـ ــ ـــين المـ ــامـ ـــعــ ــــلال الـ ــ خـ
أن الاتـــــصـــــالات بــــين مــمــثــلــين عــنــه 
ــــن الــــبــــكــــركــــي بــقــيــت  ــلــــين عــ ــثــ ــمــ ومــ
ــر أعــــــضــــــاء لــجــنــة  مــــســــتــــمــــرة، عــــبــ
ــان حـــول  ــايـــن الـــطـــرفـ ــبـ ــــوار. وتـ ــــحـ الـ
ملفات أســاســيــة، بينها طــروحــات 
ــيـــاد الــنــاشــط»  بــكــركــي حــــول «الـــحـ
وعــقــد مــؤتــمــر دولــــي حـــول لــبــنــان، 
وهو ما تحفظ الحزب عنهما، قبل 
أن يــدخــل ملف الــرئــاســة فــي لبنان 
مرحلة انغلاق، خاصة في ظل رفض 
مكونات مسيحية بارزة لحوار كان 
رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري بصدد 
الـــدعـــوة إلـــيـــه، فــيــمــا تــعــثــر انــعــقــاد 
طــاولــة حــوار آخــر بــين أبــرز ممثلي 

الأحزاب المسيحية في بكركي.
وينطلق «حزب الله» في مسعاه 
لتفعيل العلاقة مع بكركي من واقع، 
ــوار وتـــوافـــق، لا  ــه «بـــلا حــ مــفــاده أنـ
يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس 
للجمهورية»، بموازاة دفع بكركي 
لانتخاب الرئيس بأكثرية ٨٦ نائباً 
ــواب)  ــنــ ــاء مــجــلــس الــ (ثـــلـــثـــي أعــــضــ
«كي يحظى الرئيس المقبل بتوافق 
عريض»، كما تقول مصادر مواكبة 

للقاء.
وأكـــد أمــين الــســيــد، بعد زيــارة 
وفد من «حــزب الله» بكركي أمس، 
أن الـــــراعـــــي «أبـــــــــدى حــــرصــــه عــلــى 
إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب 
فرصة»، قائلاً: «المطلوب التعاطي 
مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية 
لأن بلدنا يعيش بــظــروف صعبة، 
ــة، لما  ــويـ وانــتــخــاب الــرئــيــس لـــه أولـ
يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية 
ــبـــرى». وشــــدد عــلــى أن الصفحة  كـ
دائماً مفتوحة بينهم وبين الراعي، 
لــكــن أوضـــــاع الــبــلــد مـــن (كـــورونـــا) 
وغـــيـــرهـــا تــســبــبــت بــفــســحــة زمــنــيــة 
معيّنة، قائلاً: «الفسحة الزمنية بين 

المحبين تزيد من الشوق».
وأكد أمين السيد أنه «لا تباين 
مــع الـــراعـــي، إنــمــا تــبــادل لــوجــهــات 
الــنــظــر انــطــلاقــاً مـــن الـــحـــرص على 
انتخاب الرئيس للقيام بواجباته 
ــلــــى أن  ــــان». وشــــــــدد عــ ــنـ ــ ــبـ ــ تــــجــــاه لـ
«انـــتـــخـــاب الــرئــيــس أمــــر ضــــروري، 

وله أولوية على كل الأمور الأخرى». 
وقال: «إذا تركنا البلد في هذا الشكل 
ينهار فما قيمة وجــود رئيس في 
بلد منهار؟ ولذلك المطلوب الإسراع 

في انتخاب الرئيس».
ــوار حقيقي  ــ كــمــا دعـــا إلـــى «حـ
وجدّي بين الكتل النيابية للتفاهم 
ــالٍ من  عــلــى رئــيــس يــتــمــتــع بــحــدّ عــ
الـــتـــوافـــق والمــشــروعــيــة الــســيــاســيــة 
تــــحــــدّ أو  ــيــــة، لا رئــــيــــس  ــبــ والــــشــــعــ

رئــيــس كسر أو مــواجــهــة». واعتبر 
أن «المــطــلــوب الإســــراع فــي انتخاب 
رئــيــس، وأن يــجــري حـــوار حقيقي 
فــي لــبــنــان؛ خــصــوصــاً فــي المجلس 
النيابي، وهــو مــا دعــا إلــيــه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، للتفاهم 
بــالــحــد الأدنــــى عــلــى رئــيــس يمكنه 

النهوض بالبلد».
ــا يــــخــــص الــــعــــلاقــــة مــع  ــمــ ــيــ وفــ
النائب جبران باسيل، قال: «التيار 

ــه  ــر، ولـ ــيـ ــبـ ــيــــار كـ ــنــــي الــــحــــر تــ الــــوطــ
حــيــثــيــتــه، وبـــاســـيـــل لـــم يــكــن يــومــاً 
ــلــــه)، ونــحــن  تــحــت مــظــلــة (حـــــزب الــ
نعرف كيف نتفق معه وكيف ومتى 
نختلف معه». وعن إمكانية انتخاب 
قائد الجيش (العماد جوزف عون) 
لرئاسة الجمهورية، قال: «لا فيتو 

على أحد، وندعو إلى التوافق».
ــقــــاش أمـــس  ــنــ ولــــــم يـــتـــطـــرق الــ
ــر  ــمـ ــاد» و«المـــؤتـ ــيــ ــحــ ــــى مــلــفــي «الــ إلـ

ــــي» الـــخـــلافـــيـــين بــــين بــكــركــي  ــــدولـ الـ
والــحــزب، فيما بــدا أن اللقاء سعى 
لتجاوز الملفات الخلافية والنقاش 
في ملفات أسمى متصلة بتكوين 
لبنان القائم على الحوار، والبناء 
على نقاط أساسية، بينها التواصل 
والـــتـــفـــاهـــم فــــي مـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية ومواجهة الفراغ، حسب 
ــا تـــقـــول مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لــلّــقــاء،  مـ
لافتة إلى أن ملفي الحياد و«المؤتمر 

الدولي» يحتاجان إلى توافق أيضاً 
بــين المــكــونــات، ولا يمكن الــخــوض 
بــهــمــا مــــن دون إجــــمــــاع المـــكـــونـــات 

الأساسية.
ويرفض الوزير السابق وديع 
الخازن، المُقرّب من بكركي، وصف 
«قــطــيــعــة»،  المـــرحـــلـــة الــســابــقــة بــالـــ
ــــرق الأوســــــــــط» أن  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــداً لـ ــ ــؤكـ ــ مـ
الأســبــاب المــوجــبــة فــرضــت تقنيناً 
التباعد القصري حيث لم تجتمع 
لجنة الــحــوار الإســلامــي المسيحي 
إلا مرة واحدة في السنة الماضية، 
لكن ممثل «حزب الله» الحاج محمد 
الخنسا، خلال الفترة الماضية، كان 
على تواصل دائم مع المعنيين في 
بكركي، مشدداً على «أن هناك نوايا 
طيبة لاستمرار الحوار والمحادثات 
والتواصل، التي أدّت، على الأرجح، 

إلى هذا اللقاء».
ــاك إصـــــــــــرار فــي  ــ ــنــ ــ وقـــــــــــال: «هــ
الــفــاتــيــكــان عــلــى تــمــتــين الــعــلاقــات 
الإسلامية - المسيحية فــي لبنان، 
وعلى استمرار الحوار حول سائر 
الملفات، لأن صيغة لبنان تفرض 
هذا النوع من التواصل»، وهو ما 
كرّسه البابا الراحل يوحنا بولس 
الــثــانــي خــــلال زيـــارتـــه إلــــى لــبــنــان 
«الــبــلــد الـــرســـالـــة»،  واصـــفـــاً إيــــاه بـــ
وأضــــاف: «خـــلال زيــارتــي الأخــيــرة 
إلـــى الــفــاتــيــكــان، ســمــعــتُ مــن وزيــر 
ــاك،  ــنــ ــان هــ ــكــ ــيــ ــاتــ الــــخــــارجــــيــــة الــــفــ
المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، 

تأكيداً على هذا التوجه، وإصراراً 
عــلــى تــمــتــين الــتــلاقــي الإســـلامـــي - 
المسيحي بكل مكوناته، والمحافظة 
على صيغة لبنان الفريدة في هذا 

الشرق عبر هذا التواصل».
الــجــمــود  ــــازن  ــــخـ الـ يــنــفــي  ولا 
اللبنانية  الـــذي أحــيــط بالعلاقات 
منذ بدء الأزمة، ومن بينها العلاقة 
اللذين  الــلــه»  بــين بكركي و«حـــزب 
تباينا حول مقاربة بعض الملفات، 
لكنه أكد أن التباين «لم يصل إلى 
الــقــطــيــعــة الــكــامــلــة، كــونــه اخــتــلافــاً 
فـــــي وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر، وهـــــــو أمــــر 
الــعــلاقــات السياسية  طبيعي فــي 
والــعــلاقــات بــين المـــكـــونـــات». وأكــد 
أن بكركي «لم تكن أبوابها مغلقة 
أمــام أي أحــد يــومــاً، فهي منفتحة 
على الــحــوار دائــمــاً»، مــشــدداً على 
أن الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي «يــتــعــاطــى 
ــكــــونــــات،  ــافــــة المــ بـــإيـــجـــابـــيـــة مــــع كــ
أنّ  الله)، ومــؤكّــداً  وتحديداً (حــزب 
لا سبيل إلى تفعيل مرافق الدولة 
وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلا 
بإنجاز استحقاق انتخاب رئيس 
للجمهورية بأسرع وقت ممكن لأنّ 
الــدولــة بأجمعها فــي خطر إذا ما 
استمرّ هذا الاستهتار»، مشيراً إلى 
أن الرئيس اللبناني «هو الرئيس 
المـــســـيـــحـــي الــــوحــــيــــد فـــــي الــــشــــرق 
الأدنى الضامن لما تبقى من وجود 
مــســيــحــي بــالــتــكــافــل مـــع شــركــائــه 

المسلمين».

 وفد «حزب الله» برئاسة إبراهيم أمين السيد (الوكالة الوطنية)
ً
الراعي مستقبلا

بيروت: نذير رضا

«التيار الوطني الحر» يتجه للطعن في مراسيم حكومة ميقاتي
بيروت: بولا أسطيح

ــة الأعــــيــــاد  ــلـ ــكـــل عـــطـ لـــــم تـــشـ
ــة  ــيـ ــيـــاسـ مــــســــاحــــة لــــلــــقــــوى الـــسـ
المتصارعة وعلى رأسها رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
ــــم مـــشـــتـــركـــة  ــــواسـ ــقـ ــ ــتــــوصــــل لـ ــلــ لــ
حــول كيفية إدارة البلد فــي ظل 
ــل فــــي مــوقــع  ــتــــواصــ الـــشـــغـــور المــ
رئاسة الجمهورية ما يحتّم على 
حكومة تصريف الأعمال تسيير 

شؤون البلد بالحدود الدنيا.
وبعد رفــض باسيل وفريقه 
ــة فــــي جــلــســة  ــاركــ الــــــــــوزاري المــــشــ
مجلس الــــوزراء الــتــي دعــا إليها 
ميقاتي مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي لاعتباره أن انعقاد 
الحكومة أمــر غير دســتــوري في 
ظل الفراغ الرئاسي إلا إذا كانت 
ــرورة  ــ ــوارئ وضــ ــ ــ ــة طـ ــالـ ــاك حـ ــنـ هـ
قـــــصـــــوى لانـــــعـــــقـــــادهـــــا، يـــتـــجـــه، 
وحسب المعلومات، في الساعات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ومـــن خـــلال أحــد 
ــوزراء الــذيــن قــاطــعــوا الجلسة  ــ الـ
الوزارية لتقديم طعن في المراسيم 
الــتــي صـــدرت عنها بحجة أنها 
غــــيــــر «غـــــيـــــر دســـــتـــــوريـــــة وغـــيـــر 
قــانــونــيــة»، حتى إن باسيل كان 
قد تحدث عن «نحو ١٠ مراسيم 

ــــن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  صـــــــدرت عـ
عة بطريقة فاضحة بحذف 

ّ
موق

موقع رئيس الجمهوريّة، وهي لم 
تضرب موقع رئاسة الجمهورية 
ــربـــت الــجــمــهــوريّــة  ــقـــط، بــــل ضـ فـ
والكيان اللّبناني وكلّ ما يتّصل 

راكة والميثاق».
ّ

بالش
وذُيّلت المراسيم التي صدرت 
أخيراً بتواقيع الوزير المختص، 
ووزيـــر المالية فــي المراسيم التي 
تتطلب اعتمادات ماليّة، ورئيس 
ــــذي مـــهـــر المـــراســـيـــم  الـــحـــكـــومـــة الــ
بتوقيعين، الأول بصفته رئيساً 
للحكومة والآخـــر الــذي عـــادةً ما 
يـــكـــون مــخــصــصــاً فــــي الـــظـــروف 
الجمهورية،  لرئيس  الطبيعية 
اســـتـــبـــدل بــــه مـــيـــقـــاتـــي تــوقــيــعــه 
لاعـــــتـــــبـــــاره أنـــــــه يـــمـــثـــل مــجــلــس 
الــــــــوزراء. ويـــرفـــض بــاســيــل هــذه 
ــلـــى وجــــوب  الـــصـــيـــغـــة ويــــصــــر عـ
بـــتـــوقـــيـــع رئـــيـــس  ــتــــبــــدل  يُــــســ أن 
الــوزاريــة  الجمهورية للمراسيم 
توقيع وزراء الحكومة الـ٢٤، كما 
يدعو لاستبدال مراسيم جوالة 
تجول على الوزراء الـ٢٤ وتحمل 
ــيـــعـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً بــجــلــســات  تـــواقـ

الحكومة لاتخاذ القرارات.
وحسب الخبير الدستوري 
المــحــامــي الــدكــتــور سعيد مــالــك، 
ــة  ــوريــ ــتــ ــي دســ ــ ــن فــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــإن «الـ ــ ــ فــ
المــراســيــم غــيــر وارد، ومـــا يمكن 

فعله هــو الطعن بقانونية هذه 
ــيـــم أمـــــام مــجــلــس شـــورى  المـــراسـ
الــــدولــــة، وهــــي مـــراســـيـــم تــصــدر 
فـــي الــــحــــالات الــطــبــيــعــيــة مــزيّــلــة 
بــتــواقــيــع رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة والـــوزيـــر أو الــــوزراء 
المختصين ووزير المال إذا كانت 
هناك تبعات مالية للمرسوم»، 
لافتاً إلى أنه «عند غياب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وحــســب المــــادة ٦٢ 
مـــن الـــدســـتـــور، مـــن يــحــل مــكــانــه 
ــوزراء،  ــ بــالــوكــالــة هـــو مــجــلــس الــ
لكن الــخــلاف الــواقــع بــين فريقي 
ميقاتي والتيار هو حول الطرف 
ــــع عــــن رئــيــس 

ّ
ــواجـــــب أن يــــوق الـــ

الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــفـــريـــق مــيــقــاتــي 
ــــوزراء ممثلاً  الــ يـــرى أن مــجــلــس 
برئيسه هو من يحل مكانه، أما 
فريق التيار فيرى أن البديل هو 
مجلس الوزراء بأعضائه كافة».

ويــشــيــر مـــالـــك فـــي تــصــريــح 
ــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
«مـــــجـــــلـــــس الــــــــشــــــــورى كـــــــــان قـــد 
بـــــــتَّ فـــــي أكــــثــــر مـــــن قــــــــرار بـــهـــذا 
ــع 

ِّ
مَـــن يــوق أنَّ  الــخــصــوص ورأى 

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــن رئــ بـــــــدلاً عـ
فــــي ظــــل الـــــفـــــراغ الــــرئــــاســــي هــو 
مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه»، 
مــوضــحــاً أن «المــجــلــس سينظر 
فـــي حـــال تــقــدم (الــوطــنــي الــحــر) 
بطعن في المراسيم الصادرة بما 

إذا كانت الحكومة قد تجاوزت 
مفهوم المعنى الضيق لتصريف 
الأعمال أم التزمت به كما بصيغة 
ــعــين عليها وما 

ِّ
المــراســيــم والمــوق

إذا كـــان يــجــب تــوقــيــعــهــا مــن ٢٤ 
م  وزيراً». ويضيف: «الطعون تقدَّ
عادةً خلال مهلة محددة بشهرين 
مــن تــاريــخ الــنــشــر ومـــن صاحب 
صــفــة ومــصــلــحــة، وفــــي الــحــالــة 
التي نحن فيها من أحد الوزراء 
ــعــــوا عـــــن حـــضـــور  ــنــ ــتــ الـــــذيـــــن امــ
الجلسة التي دعا إليها ميقاتي 

في شهر ديسمبر الماضي».
ــقــــوى  الــ ــم  ــبـــذ مـــعـــظـ يـــحـ ولا 
ــاد مـــجـــلـــس  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــة انــ ــيــ ــحــ ــيــ ــســ المــ
ــغــــور ســـدة  الـــــــــــوزراء فــــي ظــــل شــ
الرئاسة الأولى. وفي عظته يوم 
الأحــــد المـــاضـــي، قــــال الــبــطــريــرك 
ــارة الـــــراعـــــي إنـــه  ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ ــارونــ ــ المــ
«مـــع رغبتنا فــي اســتــمــرار عمل 
الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا 
تنسجم مــع الــدســتــورِ ولا تأخذ 
بالاعتبارِ الصلاحيات اللصيقة 
بــرئــيــسِ الــجــمــهــوريّــة، ولـــو كــان 
المنصب شاغراً، كما فعل بعض 
الوزراء». ورأى أنه «عبثاً تحاول 
المؤسّسات الدستوريّة والخبراء 
المحيطون بها ابتداع تفسيرات 
دســــتــــوريّــــة لـــتـــســـيـــيـــرِ أعــمــالــهــا 
وتحليل صلاحياتها. المطلوب 

واحد، انتخاب رئيس للدولة».

وزير الدفاع الفرنسي في بيروت لصياغة برنامج تعاون عسكري مع لبنان

ــة الـــفـــرنـــســـي  حــــمــــل وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــ
بــيــروت، أمس  إلــى  سيباستيان لوكورنو 
الــرئــيــس الفرنسي  (الاثـــنـــين)، تكليفاً مــن 
إيمانويل ماكرون لصياغة برنامج تعاون 
عــســكــري بـــين الــبــلــديــن لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة 
ــدرات  ــ ــزيـــد مــــن قـ وكــيــفــيــة تـــطـــويـــره بـــمـــا يـ
الجيش اللبناني، خصوصاً في مجال رفع 

قدرة القوات البحرية اللبنانية.
وجال لوكورنو في بيروت أمس، على 
اته بزيارة  عدد من المسؤولين، واستهل لقاء
رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث عُقد 
اللقاء بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، 
وكـــان عـــرض لــلأوضــاع الــعــامــة فــي لبنان 
والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كـــمـــا اجـــتـــمـــع وزيــــــر الــــدفــــاع الــوطــنــي 
موريس سليم مع نظيره الفرنسي. وبعد 
أن قدمت ثلة من الجيش التشريفات، بحث 
الـــطـــرفـــان خــــلال الاجـــتـــمـــاع فـــي الــعــلاقــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
بــمــخــتــلــف المــــجــــالات، لا ســيــمــا مـــا يتعلق 
بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة 

اللبنانية.
ــد الـــوزيـــر الــفــرنــســي اســتــمــرار  وإذ أكــ
ــم الـــفـــرنـــســـي لــلــبــنــان وتـــطـــلـــع بــــلاده  الــــدعــ
لنهوضه، ركّز على أهمية انتخاب رئيس 
إلــى قضية الهجرة  للجمهورية، وتــطــرق 
غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتاً 
في هذا الإطار إلى أهمية التعاون من أجل 

مكافحتها.

إلــى الاهتمام  الــوزيــر الفرنسي  ولفت 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  الـــذي يوليه 
ــنـــان، مــعــلــنــاً أن  ــبـ مــــاكــــرون لـــلـــوضـــع فــــي لـ
لديه تكليفاً من الرئيس ماكرون لصياغة 
ــاون عـــســـكـــري بــــين الــبــلــديــن  ــعــ ــامـــج تــ ــرنـ بـ
للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد 
من قدرات الجيش اللبناني، خصوصاً في 
مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.

كما زار قائد الجيش العماد جوزيف 
عون في مكتبه باليرزة، وجرى التداول في 

علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
مــن جــانــبــه، أعــــرب ســلــيــم عــن تــقــديــره 
لــوقــوف فــرنــســا الــدائــم إلـــى جــانــب لبنان، 
لا سيما في الأزمــات، ودعمها المستمر له 

ولمؤسساته، خصوصاً مؤسسة الجيش. 
الــدفــاع الفرنسي كتيبة  وتــفــقــدّ وزيـــر 
ــم المــتــحــدة  بــــلاده الــعــامــلــة ضــمــن قـــوة الأمــ
المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام ١٩٧٨، 
وأشـــاد بالتنسيق والــتــعــاون الوثيق بين 
الجيش وقوة اليونيفيل عموماً، والكتيبة 

الفرنسية خصوصاً.  
يــذكــر أن فــرنــســا تــعــد مـــن المــســاهــمــين 
الأســاســيــين فــي قــوة «يونيفيل»، إذ يبلغ 
عـــدد الكتيبة الفرنسية حــالــيــاً نــحــو ٧٠٠ 
جندي. وتعدّ فرنسا أحد أبرز شركاء لبنان 
الــســيــاســيــين، وتـــلـــتـــزم بـــدعـــم الاســتــجــابــة 
للتطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني 

فيما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

 وزير الدفاع الفرنسي (الوكالة الوطنية)
ً
بري مستقبلا

إجراءات الجيش عكست ارتياحاً في صفوف المواطنين

لبنانيون يلجأون إلى قرى سورية هرباً من الملاحقة الأمنية

ــلــــوذ لـــبـــنـــانـــيـــون مــطــلــوبــون  يــ
بجرائم الخطف مقابل فدية وإطلاق 
النار والاتجار بالمخدرات، إلى قرى 
ــة (شـــــرق لــبــنــان)،  ســـوريـــة حــــدوديــ
حــيــث يــتــخــفــون هــربــاً مــن الملاحقة 
اللبناني في  التي ينفذها الجيش 

شمال شرقي.
اللنباني خلال  وفعل الجيش 
الأشهر الأخيرة حملاته الأمنية في 
البقاع، بغرض ملاحقة المطلوبين، 
ما أضفى هــدوءاً انعكس طمأنينة 
لسكان منطقة بعلبك الهرمل، إثر 
إحكام الجيش قبضته على المنطقة 
في عام ٢٠٢٢، عبر مداهمات شبه 
يــومــيــة أســـفـــرت عـــن قــتــل وتــوقــيــف 
عــدد كبير من المطلوبين الخطرين 
من تجار الممنوعات وكبار رؤوس 
عصابات القتل والسلب والخطف.

ــيــــدانــــيــــة  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــ
ــشـــرق الأوســــــــط»، إن مـــن فلت  «الـ لــــ
مـــن الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة المــتــواصــلــة 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، لــجــأ إلـــى قــرى 
سورية حــدوديــة في ريــف القصير 
(ريـــف حــمــص الــجــنــوبــي) يسكنها 
لبنانيون، بغرض التخفي. وقالت 
ــلـــوبـــين  المـــطـ ــن  ــ مــ ــراً  ــيــ ــبــ كــ إن عـــــــــدداً 
«استطاع النفاد إلى الضفة الثانية 
ــــن المـــلاحـــقـــة  ــاً مـ ــــن الـــــحـــــدود هــــربــ مـ
الأمنية». وأشارت إلى أن توقيفهم 
إلــــى حـــالـــة مـــن التنسيق  «يــحــتــاج 
البلدين، بغرض إنهاء  الأمني بين 

هذه الظاهرة».
الــســكــان إن مطلوبين  ويـــقـــول 
إلــى حــقــول بلدة  لبنانيين «لــجــأوا 

لــبــنــانــيــون في  الــتــي يسكنها  زيــتــا 
ــاتـــت الــبــلــدة  ــل الــــســــوري، وبـ الــــداخــ
ــمـــن امــتــهــنــوا  تـــــــؤوي مـــطـــلـــوبـــين مـ
ــيـــات خـــطـــف مـــقـــابـــل فــــديــــة».  ــلـ ــمـ عـ
البلدة  إلــى هــذه  وقــالــت إن اللجوء 
ــفـــيـــة  وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــنــــاطــــق الـــريـ
الحدودية المحاذية، «كان خياراً لا 
مفر منه بالنسبة للمطلوبين الذين 
لا يشعرون بــالأمــان، ويتعرضون 
ــات مـــكـــثـــفـــة مــن  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ ــقـــة ومـ لمـــلاحـ
قــبــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي ومــديــريــة 
ــه داخـــــــل الأراضـــــــي  ــيـ المــــخــــابــــرات فـ

اللبنانية».
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــر المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وخـــــــــــلال الأشـ
المــداهــمــات  كثف الجيش اللبناني 
الــتــي كــانــت تنفذ بــســريــة تــامــة من 
قــبــل كتيبة خــاصــة تــــدار مــن غــرف 
ــلـــيـــات، إلـــــى جــــانــــب مـــداهـــمـــات  عـــمـ
ــوات مــن  ــ ــانـــت تــنــفــذهــا قــ ــة كـ خـــاصـ
أفواج التدخل والمجوقل والمغاوير 
ــق  ــاطــ ــنــ ــرات المــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ومــــــــن فــــــــرع مــ
والــقــطــعــات والـــوحـــدات العسكرية 
بالتعاون وبمشاركة القوات الجوية 
الــجــوي التي  ووحـــدات الاستطلاع 
نفذت عشرات من عمليات المراقبة 
ــلـــت تــلــك  ــكـ الــــجــــويــــة الـــدقـــيـــقـــة. وشـ
ــأة تــمــكــن  ــاجـ ــفـ ــيـــر عــنــصــر مـ ــتـــدابـ الـ
مــــن خـــلالـــهـــا الـــجـــيـــش مــــن تــوقــيــف 
مطلوبين وتجار المخدرات، وصادر 
معدات لتصنيع حبوب الكبتاغون 

والحشيشة.
استخدم الجيش في مداهماته 
خلال عام ٢٠٢٢ طائرات مسيّرة من 
ــان إيـــغـــل»  ــكــ ــــوع «ســـيـــســـنـــا» و«ســ نـ
الأمــيــركــيــتــين فــي عــمــلــيــات المــراقــبــة 
والمـــتـــابـــعـــة، فـــضـــلاً عـــن الـــطـــوافـــات 
الــعــســكــريــة فـــي عــمــلــيــات المـــطـــاردة 

والمــتــابــعــة. وقـــالـــت مـــصـــادر أمنية 
إن «الــتــنــســيــق المــحــكــم والمــــــدروس 
حــــقــــق الــــنــــتــــائــــج المـــــــرجـــــــوة حــيــث 
أفــضــى إلـــى المـــزيـــد مـــن الــتــوقــيــفــات 
لــكــبــار المــطــلــوبــين وتــجــار الــحــبــوب 
والممنوعات، ومن يفرضون الخوات 
ــــين بـــعـــمـــلـــيـــات الــخــطــف  ــــورطـ ــتـ ــ والمـ
مقابل فــديــة، إلــى جــانــب مطلوبين 
بجرائم السرقة والسلب وعصابات 
سرقة السيارات». وقالت إن الجيش 
«أحكم قبضته على الساحة ما ترك 

ارتياحاً لدى أبناء المنطقة».
ــراءات الــجــيــش  وشـــكـــلـــت إجــــــــــ
أمـــان فــي نــفــوس المواطنين  عنصر 
البقاعيين، ودفع العشائر والتجار 
إلى رفع لافتات شكر للجيش على 
الأوتـــوســـتـــراد الـــدولـــي عــنــد مدخل 
ــديـــنـــة بـــعـــلـــبـــك، وقـــــدمـــــوا الــشــكــر  مـ

لنشره الأمـــن والأمـــان والاطمئنان 
فـــي نــفــوس المـــواطـــنـــين، بــعــد بسط 

سلطته في منطقة بعلبك الهرمل.
وانعكست الإجـــراءات تخفيفاً 
من عمليات إطلاق النار العشوائي 
ــات  ــفــ ــيــ ــوقــ ــات وتــ ــ ــقـ ــ ــــلاحـ نـــتـــيـــجـــة مـ
ــقـــوانـــين،  والـــتـــشـــدد فــــي تــطــبــيــق الـ
وأوقـــف الجيش خــلال الأسبوعين 
الأخــيــريــن مــن عـــام ٢٠٢٢ عـــدداً من 
مطلقي النار في مدينة بعلبك وقرى 
القضاء. ورفع فوج الحدود البري 
الــســواتــر الترابية بمسافة ٢٢ كلم 
في الداخل اللبناني بمحاذاة ساقية 
جوسيه من حدود القاع شرقاً حتى 
القصر غرباً في شمال الهرمل لوقف 
عمليات التهريب على المعابر غير 

الشرعية.
وقـــالـــت المـــصـــادر المــيــدانــيــة إن 

هذه الإجــراءات «حدت من عمليات 
التهريب التي كانت تحصل بشكل 
علني بشاحنات تعبر الحدود غير 
الـــشـــرعـــيـــة بـــالاتـــجـــاهـــين، وحـــولـــت 
نشاط التهريب إلى عمليات فردية 

باستخدام الدراجات النارية».
وعـــــمـــــل الــــجــــيــــش عــــلــــى ربــــط 
ــلــــى الــســلــســلــة  طـــــرقـــــات الـــــجـــــرد عــ
ــال عــلــى  ــتــ ــريــ ــرود بــ ــ ــجـ ــ الـــشـــرقـــيـــة بـ
ــة بــعــلــبــك لــتــســهــيــل  ــنـ أطــــــــراف مـــديـ
عمليات الرصد والمراقبة والتحرك، 
ــا ســـهـــل لــــفــــوج الـــــحـــــدود الـــبـــري  ــ مـ
ضــبــط ومـــصـــادرة شــحــنــات كبيرة 
مــن حبوب الكبتاغون على جــرود 
السلسلة الشرقية في جرود بريتال 
ونحلة كانت في طريقها إلى الدول 

العربية.
وتــحــت شــعــار «لا غــطــاء على 

المـــخـــلـــين بـــــالأمـــــن»، داهــــــم الــجــيــش 
اللبناني أحياء الشراونة الشمالي 
فـــأزال كــل بــؤر التوتر،  والجنوبي، 
إمـــا بــفــرار المــطــلــوبــين مــن الــحــي أو 
بــتــوقــيــفــهــم، حــيــث أوقــــف عــــدداً من 

المطلوبين.
إجـــــــــراءات الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــاً لـــــدى المـــواطـــنـــين  ــيــــاحــ شــكــلــت ارتــ
بــتــلافــي الـــرصـــاص الــطــائــش الـــذي 
ــهــــدد الأرواح والمـــمـــتـــلـــكـــات  يــ ــان  ــ كــ
وألــواح الطاقة الشمسية وخزانات 
المياه والمــازوت على أسطح المنازل 
ــلــــول عـــام  ــام وحــ ــ ــتـــهـــاء كــــل عـ مــــع انـ
ــر. وبــيــنــمــا احــتــفــل الــلــبــنــانــيــون  آخــ
بــتــوديــع عـــام واســتــقــبــال آخـــر كــان 
الجيش ينفذ سلسلة مداهمات في 
حي الشراونة في بعلبك وفي بلدة 
حـــورتـــعـــلا شــــرق بــعــلــبــك ويــلاحــق 

مطلوبين ويصادر أسلحة حربية.
وكــــــان قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
جوزيف عون، زار المنطقة الخميس 
ــــرود  ــتــــح طــــريــــق جـ ــتــ المـــــاضـــــي، وافــ
ــــول ٢٢ كــلــم)  بـــريـــتـــال - بــعــلــبــك (طــ
التي تصل بين عدد من مراكز فوج 
الرابع، وهي مركزا  البرية  الحدود 
مقيال الحلاني والنبي سباط في 
ــزا الــتــلاجــة  ــركــ ــتـــال، ومــ جـــــرود بـــريـ
وعمشكي في جــرود بعلبك، وذلك 
ــفــــوج وضــبــاطــه  بـــحـــضـــور قـــائـــد الــ
الــهــرمــل القاضي  ومــحــافــظ بعلبك 
ــر وعـــــــدد مــــن رؤســــــاء  بـــشـــيـــر خـــضـ
البلديات والفعاليات في المنطقة. 
تــســهــل الـــطـــريـــقُ المــفــتَــتــحــة انــتــقــالَ 
الــعــســكــريــين بــين المـــراكـــز المـــذكـــورة، 
وضــبــطَ مناطق حــدوديــة حساسة 
كـــانـــت تُــســتَــعــمــل ســـابـــقـــاً مــــن قــبــل 
ــيـــين لــلــتــنــقــل عــبــر الـــحـــدود  ــابـ الإرهـ
الشرقية. كما تساعد المواطنين في 

الوصول إلى أراضيهم.
بــعــد ذلـــك، تفقد قــائــد الجيش 
مراكز النبي سباط ومقيال الحلاني 
والتلاجة، حيث التقى العسكريين، 
وهنأهم بمناسبة الأعياد المجيدة 
ــم عــامــاً  ــهـ ــائـــلاتـ ــعـ ــم ولـ ــهـ مــتــمــنــيــاً لـ
أفـــضـــل، وتـــوجـــه إلــيــهــم بــكــلــمــة قــال 
فــيــهــا: «زيـــارتـــي لــكــم الــيــوم تعبيرٌ 
تــقــديــري العميق لكل مــا قمتم  عــن 
ــنــــصــــرم وســـط  ــام المــ ــ ــعـ ــ بـــــه خــــــلال الـ
ــتـــي يــعــانــي  الــــظــــروف الــعــصــيــبــة الـ
منها وطننا. وجودكم هنا أساسي 
وضروري، أنتم حافظتم على لبنان 
وكتبتم التاريخ، وهو سيذكر أنكم 
ــا بـــقـــي هـــذا  ــم لمــ حـــمـــيـــتـــمـــوه، لــــولاكــ

الوطن».
وأضــــاف: «الـــدفـــاع عــن وطننا 

شــرف لــنــا، وهــو دفـــاع عــن الــعِــرض 
والــهــويــة. نــحــن نكبر بــكــم ولبنان 
يــكــبــر بــكــم أيــضــاً. لــقــد نــلــتــم محبة 
اللبنانيين وثقتهم كما ثقة المجتمع 
الــــدولــــي، وهــــي عــامــل أســـاســـي في 
اســتــمــرارنــا عــن طــريــق المــســاعــدات 
المقدمة من قبل اللبنانيين، مقيمين 
ومـــغـــتـــربـــين، والــــــــدول الـــصـــديـــقـــة». 
وأكــد أن الجيش صامد ومتماسك 
وقــــادر عــلــى الاســتــمــرار خــلافــاً لكل 
الشائعات التي تطاله ومنها أعداد 
إلــى أن هناك آلافاً  الفارين، مشيراً 
من الشباب الذين تقدموا بطلبات 
تـــطـــويـــع لــــلانــــخــــراط فـــــي صـــفـــوف 

المؤسسة العسكرية.
كما شدد العماد عون على أن 
القيادة تتابع أوضاع العناصر عن 
كثب من خلال رؤسائهم التراتبيين، 
وتـــســـعـــى بـــأقـــصـــى جـــهـــودهـــا إلـــى 
ــة عــنــهــم عبر  ــ ــأة الأزمــ ــ تــخــفــيــف وطـ
تعزيز الطبابة العسكرية وتأمين 
مــســاعــدات مــخــتــلــفــة، لافــتــاً إلـــى أن 
لــبــنــان ســيــبــقــى بـــوجـــود الــجــيــش، 
وأنه لا بد من التحلي بالصبر حتى 

انجلاء الأزمة.
ــــون  ــد الـــــعـــــمـــــاد عـ ــقــ ــفــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ كــ
قــيــادة فــوج الــحــدود الــبــريــة الــرابــع 
ــلـــع عــلــى المــهــمــات  فـــي بــعــلــبــك، واطـ
العملانية التي ينفذها والتحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا فــي ســيــاق مــراقــبــة 
الــحــدود وضبطها. وإذ أثنى على 
جــهــود ضــبــاط الــفــوج، اعتبر أنهم 
ورفاقهم في بقية الوحدات أصحاب 
مبادرة وإرادة صلبة وإيمان قوي، 
ودعــــاهــــم إلــــى الــتــمــســك بــإيــمــانــهــم 
ببلدهم لأنهم جميعاً أبناء مدرسة 

الصبر والإرادة والإيمان.

نقطة مراقبة للجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا (تويتر)

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش
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بن غفير ينوي دخول المسجد قريباً... والفلسطينيون يحذرون من انفجار

المستوطنون يطلبون فتح باحات الأقصى 
كل يوم ... للصلوات اليهودية

أعلن وزير «الأمن الوطني» في الحكومة 
الإسرائيلية، إيتمار بــن غفير، نيته زيــارة 
باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما كشف 
النقاب في تل أبيب، عن رسالة صــادرة عن 
القيادات الدينية اليهودية الرسمية موجهة 
إلى الشرطة، تطالب بتغيير الواقع الحالي 
والسماح لليهود بزيارة الأقصى طيلة أيام 
الــيــهــوديــة بكل  الــصــلــوات  الأســـبـــوع، وأداء 

طقوسها التلمودية.
الــفــلــســطــيــنــيــون  ورداً عــلــى ذلـــــك، خــــرج 
بتحذيرات وتهديدات علنية ضد تلك النيات، 
محذرين من تفجير الأوضــاع في الأراضــي 

الفلسطينية عموماً.
ــــع عليها  ـ

ّ
ــاء فـــي الـــرســـالـــة، الـــتـــي وق ــ وجـ

أفــيــعــاد فيسولي، بــاســم «المجلس  المــحــامــي 
ــزيــــة»،  ــركــ الـــديـــنـــي الأعــــلــــى لـــلـــحـــاخـــامـــيـــة المــ
ووجهها إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب 
شــبــتــاي، وإلــــى مــكــتــب الـــوزيـــر المـــســـؤول عن 
الشرطة، بن غفير، ويطلب فيها عقد جلسة 
معهما حتى يتعرف منهما على «السياسة 
الرسمية التي سيتبعها وزير الأمن القومي 
الجديد» ويطرح عليهما مطالب «جماعات 

الهيكل» وسماع رأيهما فيها.
ــــرض فــيــســولــي ١١ مــطــلــبــاً لــتــغــيــيــر  وعــ
الأحــــوال فــي الأقــصــى، عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
ــتــــحــــامــــات الـــيـــهـــوديـــة  ــمـــديـــد ســــاعــــات الاقــ تـ
لباحات المسجد. السماح بكامل الصلوات 
والطقوس التوراتية في الباحات. فتح باب 
أيـــام الجمعة والــســبــت، والتي  الاقــتــحــامــات 
تغلق فيها الشرطة باب الاقتحامات حالياً. 
رفع أي منع على إدخــال «الأدوات المقدسة» 
إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى (وهـــــذه تــشــمــل شــال 
الصلاة واللفائف والقبعة ولفائف التوراة 
وتابوت العهد والأبواق بأنواعها والقرابين 
النباتية والحيوانية). تحديد موقع لكنيس 
داخل المسجد الأقصى. إنهاء مرافقة الشرطة 
للمجموعات المقتحمة، وتركها تتجول كما 
إلــى باحات  تشاء. السماح بدخول اليهود 
الأقصى من جميع الأبواب (حالياً يدخلون 
من باب المغاربة ويغادرون من باب السلسلة 
بعد جولة كاملة فــي الأقــصــى). عــدم إغــلاق 
المسجد الأقصى أمام اليهود في أي مناسبة 
إسلامية. إعــلان «الحق المتساوي» لجميع 
ــر الإبــعــاد  ــ ــان فـــي الأقـــصـــى. وقـــف أوامـ ــ الأديــ
عن الأقصى بحق اليهود. فتح باب كنيس 
المحكمة التنكرية الخاضع حالياً لسيطرة 

وزارة الدفاع أمام جميع اليهود.
ــبـــل أن يــلــتــقــي بــــن غــفــيــر مــــع هــــؤلاء  وقـ
ــد، أنـــه يعتزم  ــ المــتــطــرفــين، أعــلــن مــســاء الأحـ
ــى. وفـــي  ــ ــــصـ ــات المـــســـجـــد الأقـ ـــاحــ اقـــتـــحـــام بـ
أعقاب ذلك أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها 
تستعد لتعزيز قواتها في القدس لتأمينه 

الــبــث العام  اقــتــحــامــه. وكشفت هيئة  خــلال 
الإســرائــيــلــي «كــــان ١١»، أن بـــن غــفــيــر أبــلــغ 
المــســؤولــين فــي جــهــاز شــرطــتــه، بــأنــه يعتزم 
«الوصول إلى باحات الأقصى خلال الأسبوع 
الجاري»، في حين رجحت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عبر موقعها الإلكتروني، أن يتم 

ذلك الثلاثاء.
وكان بن غفير قد اقتحم باحات الأقصى 
قبل أسبوعين، ووعد «بالعودة» بعد تعيينه 
«الأمن القومي» ومسؤولاً عن جهاز  وزيراً لـ
الشرطة وقوات «حرس الحدود»، المسؤولة 
عـــن إنـــفـــاذ ســيــاســة الــحــكــومــة فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة والــضــفــة الــغــربــيــة... وإذا مــا نفذ 
وعده، فإنه سيكون أول وزير في الحكومة 
الإسرائيلية يقتحم باحات المسجد الأقصى 
منذ خمس سنوات. وقال عن موعد زيارته 
للأقصى: «أعدكم بأن أقوم بالإعلان عن ذلك 
الهيكل. حتى ذلك  إلــى جبل  قبل صعودي 
الحين، أود أن تتناول القنوات في نشراتها 
الإخـــبـــاريـــة المــســائــيــة يــومــيــاً مــســألــة (مــتــى 

أنوي الصعود إلى جبل الهيكل)».
ــارت هـــذه المـــواقـــف الإســرائــيــلــيــة  وقـــد أثــ
ردود فعل غاضبة في الطرف الفلسطيني. 
وقـــال أمـــين ســر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــشــيــخ، في  الفلسطينية حــســين  الــتــحــريــر 
بيان مقتصب، إن «تهديد بن غفير باقتحام 
الأقصى كوزير أمن هو قمة التحدي السافر 
والوقح الذي يتطلب رداً فلسطينياً وعربياً 
ــذه الـــخـــطـــوة الــتــي  ــ ــاً، يــتــنــاســب وهــ ــ ــيـ ــ ودولـ
الحكومة وسياساتها  تعتبر باكورة هــذه 

الاحتلالية».
ونقلت حركة «حماس» رسائل شديدة 
اللهجة عبر الوسطاء المصريين والأمميين، 
ــــدي،  ــقـــف مــكــتــوفــة الأيــ ــا لــــن «تـ ــالــــت إنـــهـ وقــ
بــن غفير ستفجر الأوضـــاع».  وبــأن خطوة 
وبحسب وسائل الإعــلام الإسرائيلية، فإن 
«حـــمـــاس» حــــذرت مـــن أن تــنــفــيــذ بـــن غفير 
لاقــتــحــام الأقــصــى، «سينهي حــالــة الــهــدوء 
السائدة في حــدود غــزة وصــولاً إلــى مطار 

بن غوريون في اللد».
ــــرت مـــصـــادر  ــيـــاق نـــفـــســـه، ذكــ ــــي الـــسـ وفـ
سياسية في تل أبيب أن الرئيس المصري عبد 
الحكومة  السيسي، اتصل برئيس  الفتاح 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الأحــــد، 
مهنئاً إياه بتشكيل الحكومة، وتطرق معه 
ــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة وطلب  إلـــى الأوضــ
«تثبيت الــهــدنــة بــين إســرائــيــل وقــطــاع غزة 
السيسي  وتجنب أي توتر بينهما». وأكــد 
المكثفة في كافة  مواصلة مصر تحركاتها 
الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  المــتــعــلــقــة  المــلــفــات 
التهدئة  الحفاظ على  وعلى رأسها جهود 
بـــين الــطــرفــين الــفــلــســطــيــنــي والإســرائــيــلــي، 
ــفــــاوضــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين،  ــنـــاف المــ ــئـ ــتـ واسـ

والمتوقفة منذ عام ٢٠١٤.

تل أبيب: نظير مجلي

قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك (أ.ف.ب)

تمثل «أول اختبار لحكومة نتنياهو إن كانت مخلصة لمبادئ اليمين»

مطالبة إسرائيلية بطرد أسيرين فلسطينيين بعد ٤٠ عاماً في السجن
ــيـــريـــن  يــســتــعــد أهــــالــــي الأسـ
كريم وماهر يونس لاستقبالهما 
في بلدة عارة داخل إسرائيل، بعد 
أن أمضى كل منهما ٤٠ سنة في 
السجن الإسرائيلي، فيما أطلقت 
ــيــــمــــين المــــتــــطــــرف حــمــلــة  قـــــــوى الــ
تطالب فيها الحكومة بطردهما 

إلى خارج الوطن.
والأســــــــــيــــــــــران يــــــونــــــس هـــمـــا 
الأســـيـــران الــفــلــســطــيــنــيــان الأقـــدم 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. كانا 
قد اعتقلا وهما لا يزالان طالبين 
في جامعة بئر السبع، في شهر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــن سنة 
١٩٨٣، وحوكما بتهم الانتماء إلى 
حــركــة «فــتــح»، وحــيــازة أسلحة، 
وقتل الجندي الإسرائيلي أبراهام 
بــرومــبــيــرغ، وإقــامــة تنظيم غير 

شرعي.
وفي البداية أصدرت المحكمة 

الــعــســكــريــة فــي مــديــنــة الــلــدّ حكم 
الإعـــــــدام شــنــقــاً، عــلــيــهــمــا، وبــعــد 
أشهر عــادت وعدلت عن قرارها، 
فأصدرت حكماً بتخفيف العقوبة 
مــــن الإعـــــــــدام إلـــــى الـــســـجـــن مـــدى 
ــاً تــحــديــدهــا  ــقـ ــم لاحـ ــ ــاة، وتـ ــيـ الـــحـ
بأربعين عاماً. ولكونهما يحملان 
الجنسية الإسرائيلية، جاء الحكم 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو بــــغــــرض ردع 
ــعـــرب فـــي إســرائــيــل  المـــواطـــنـــين الـ
ــيـــام  ــقـ الـ (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو ٤٨) عـــــن 
بأعمال مسلحة أو الانضمام إلى 
«فـــتـــح» وبــقــيــة فــصــائــل «منظمة 

التحرير».
ــران يــونــس هــمــا من  ــيــ والأســ
بين ٢٥ أسيراً فلسطينياً تواصل 
إســرائــيــل اعــتــقــالــهــم مــنــذ مــا قبل 
ــام  ــو عــ ــ ــلــ ــ ــة أوســ ــيــ ــاقــ ــفــ ــع اتــ ــيــ ــوقــ تــ
١٩٩٣، ورفــضــت على مــدى عقود 
الإفـــراج عنهم، رغــم إبـــرام العديد 
التبادل والإفــراجــات  من صفقات 
الجماعية التي كان آخرها في عام 

٢٠١٤. وقد نصت الاتفاقيات على 
ــــرى عــلــى ٤ دفــعــات،  تــحــريــر الأسـ
ــقــــدامــــى، إلا إن  الــ تـــضـــم الأســـــــرى 
ــيــــل تـــراجـــعـــت عــــن إطــــلاق  ــرائــ إســ

سراح الدفعة الرابعة والأخيرة.
وقـــد انــتــخــبــت حــركــة «فــتــح» 
كــريــم يــونــس عــضــواً فـــي اللجنة 
المــركــزيــة فــي المــؤتــمــر الأخــيــر، مع 

الأسير مروان البرغوثي.
ومن المفترض أن تنتهي مدة 
سجن كريم الخميس فيما تنتهي 
ــده بـــأســـبـــوعـــين.  ــعــ ــر بــ مــــــدة مــــاهــ
ــائـــــلـــــة الأســـــيـــــريـــــن  وتــــســــتــــعــــد عـــ
لاســتــقــبــالــهــمــا، وكــذلــك الــقــيــادات 
الفلسطينية في الضفة الغربية. 
ونشر كريم رسالة من أسره، عبر 
محاميته غــيــد قــاســم، عـــاد فيها 
ليؤكد مواقفه السياسية ويعتبر 
إسرائيل «عــصــابــاتٍ تملك دولــة، 
ــقــــوت بـــخـــذلان  ــتــ تــــوحــــشــــت، واســ
العالم، على شعب أعـــزل، حياته 
أنّ  تُنهش كل يــوم دون أن يشعر 

جروحه قد لا تندمل وألا أمــل له 
بحياةٍ هادئة ومستقرة، ومع ذلك 
بقي نداً، وقادراً على الاستمرار».
وقــــــــال: «ســـــأتـــــرك زنـــزانـــتـــي، 
ولطالما تمنيتُ أن أغادرها منتزعاً 
حريتي برفقة إخوة الدّرب، ورفاق 
ضال، متخيلاً استقبالاً يعبر 

ّ
الن

عـــن نــصــر وإنــــجــــاز كــبــيــر، لكني 
ــاول  ــب، أحــ ــ ــد نــفــســي غــيــر راغــ أجــ
الــفــراق، ومعاناة  أن أتجنب آلام 
لحظات الوداع لإخوة ظننتُ أني 
العمر بصحبتهم، وهم  سأكمل 
حتماً ثوابت في حياتي كالجبال، 
وكــلــمــا اقـــتـــربـــت ســـاعـــة خــروجــي 
ــز،  ـــجــ ـــعـ ــالـ ــة وبــ ــبــ ــيــ ــخــ ــالــ ـــر بــ ــ ــعـ ــ أشــ
خــصــوصــاً حـــين أنــظــر فـــي عــيــون 
ــد تـــجـــاوز  ــ ــم قـ ــهـ ــعـــضـ ــم وبـ ــ ــدهـ ــ أحـ
الــثــلاثــة عــقــود. ســأتــرك زنــزانــتــي 
وأغـــــــــادر لـــكـــن روحــــــي بـــاقـــيـــة مــع 
القابضين على الجمرِ المحافظين 
على جــذوةِ النضال الفلسطيني 
برمته، مع الذين لم ولن ينكسروا، 

ــواتِ أعــــمــــارهــــم تــنــزلــق  ــ ــنـ ــ لـــكـــن سـ
ــن فــوقــهــم، ومــن  مـــن تــحــتــهــم، ومــ
أمامهم، ومن خلفهم، وهم ما زالوا 
يطمحون بأن يروا شمس الحرّيّة 
لمــا تبقى مــن أعــمــارهــم، وقــبــل أن 
تصاب رغبتهم بالحياة بالتكلف 

والانحدار».
وقــــــــد جــــنــــد الــــيــــمــــين عـــائـــلـــة 
الــجــنــدي بــرومــبــيــرغ، الــــذي قتله 
يونس، لشن معركته ضد إطلاق 
ســراحــهــمــا إلــــى الــبــيــت وطــالــبــوا 
باسمها بطردهما خارج الوطن. 
ووضــعــوا أمــام الحكومة تحدياً، 
قائلين: «إنهم ليسوا نادمين على 
أفعالهم، بل كتبوا رسالة يؤكدون 
فيها نفس المواقف التي دفعتهم 
إلى قتل ابننا. هذا هو أول اختبار 
ــإن كــانــت  ــ لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو. فـ
مخلصة لمبادئ اليمين فعليها ألا 
تطلق سراحهما إلى البيت حيث 
تنتظرهم الاحتفالات، بل طردهما 

إلى الخارج».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 الملاحة الجوية السورية عادت بعد توقف لعشر ساعات

 إسرائيل تقصف مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق ومحيطه

بــعــد أقـــل مــن ١٠ ســاعــات من 
إعـــــلان دمـــشـــق تـــعـــرض مــطــارهــا 
الــــــــدولــــــــي لــــقــــصــــف إســــرائــــيــــلــــي 
ــخـــدمـــة، أعــلــنــت  وخــــروجــــه عــــن الـ
ــران»  ــيـ ــطـ ــلـ ــة لـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ شـــركـــتـــا «الـ
و«أجــــنــــحــــة الــــــشــــــام» اســـتـــئـــنـــاف 
رحــلاتــهــمــا الــجــويــة مــبــاشــرة من 
ــلـــى مـــواعـــيـــد  ــعـــديـــل عـ تـ دون أي 
ــج الــــرحــــلات. كــمــا أعــلــنــت  ــرامــ وبــ
فـــي دمـــشـــق، عـــودة  الــنــقــل  وزارة 
المــطــار إلـــى الــخــدمــة، واســتــئــنــاف 
الرحلات الجوية، بدءاً من الساعة 

التاسعة صباح الاثنين.
ــن الــخــدمــة  ــار مــ ــطــ وخــــــرج المــ
ــلــي  جــــــراء قـــصـــف جـــــوي إســرائــيـــ
اســـتـــهـــدفـــه ومـــحـــيـــطـــه بـــرشـــقـــات 
الــصــواريــخ، من اتجاه شمال  من 
ــرة طــــبــــريــــا، نــحــو  ــيــ ــحــ ــــي بــ ــرقـ ــ شـ
الساعة الثانية من فجر الاثنين. 
وصــــرح مــصــدر عــســكــري ســـوري 
ــــأن الــهــجــوم  لــــلإعــــلام الـــرســـمـــي بـ
أسفر عن مقتل عسكريين اثنين، 
وإصــابــة اثــنــين بــجــروح، ووقـــوع 
بعض الخسائر المــاديــة، وخــروج 

المطار من الخدمة.
وتــعــمــل فـــي ســـوريـــا شــركــتــا 
ــة الـــشـــام»  ــنـــحـ ــران فـــقـــط: «أجـ ــيــ طــ
التي انطلقت ٢٠٠٧، و«السورية 
ـــرضـــت عليها 

ُ
ف الـــتـــي  لـــلـــطـــيـــران» 

عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة. 
ويبلغ عــدد المحطات التي تصل 
ــطــــوط الــــســــوريــــة ١٠  ــخــ ــا الــ ــهـ ــيـ إلـ
محطات فــقــط. وأوضــحــت وزارة 
الـــســـوريـــة عــبــر صفحتها  الــنــقــل 
ــيـــســـبـــوك»، أن  الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى «فـ
«كوادرها وبالتعاون مع الجهات 
والمؤسسات المعنية، قامت بإزالة 
ــعـــدوان  ــن الـ ــرار الــنــاجــمــة عـ ــ ــ الأضـ
الإســرائــيــلــي مــنــذ ســاعــات الفجر 
ــــالإصـــــلاح. ووضــــع  ــبــــاشــــرة بـ والمــ
المــطــار فــي الــخــدمــة، مــع استمرار 
عـــمـــلـــيـــات الإصــــــــلاح فــــي المــــواقــــع 

الأخرى المتضررة».
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
ــد أعـــلـــن أن  ــان» قــ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ

الضربات الإسرائيلية استهدفت 
المـــطـــار ومـــســـتـــودعـــاً ومــبــنــى في 
مـــحـــيـــطـــه، مــــا أدى إلـــــى مـــقـــتـــل ٤ 
أشخاص. وأوضح أن الاستهداف 
فــــي مــســتــهــل  ــلـــي الأول  الإســـرائـــيـ
العام الجديد، تمثل بشن غارات 
جــويــة عــلــى مــواقــع للميليشيات 
اللبناني  الــلــه»  «حــزب  لـــ الــتــابــعــة 
و«الحرس الثوري» الإيراني، في 
محيط وجنوب العاصمة دمشق: 
«وســـــــط فـــشـــل دفـــــاعـــــات الـــنـــظـــام 
الجوية في التصدي للصواريخ 

الإسرائيلية».
وحسب معلومات «المرصد»، 
ــــت الــــــــصــــــــواريــــــــخ  ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ فـــــــقـــــــد تــ
الإسرائيلية من إصابة أهدافها، 
عـــنـــيـــفـــة  انــــــــفــــــــجــــــــارات  و«دوت 
متتالية مــن الأمــاكــن المستهدفة، 
مــحــدثــة أضـــــراراً مــاديــة فــادحــة»؛ 
مــشــيــراً إلــــى وجــــود مــســتــودعــات 
للسلاح والذخيرة تابعة للحزب 

و«الــحــرس الــثــوري» فــي المناطق 
المستهدفة.

ــذه المــــــــرة الـــثـــانـــيـــة  وتــــعــــد هـــــ
الــتــي يــخــرج فيها «مــطــار دمشق 
الدولي» من الخدمة، منذ يونيو 
ــران) ٢٠٢٢؛ حــيــث تــعــرض  ــزيــ (حــ
ــد  لـــقـــصـــف إســــرائــــيــــلــــي دمـــــــر أحــ
ــى تــوقــف  ــ ــا أدى إلـ ــات، مــ ــ المــــــدرّجــ

الخدمة لمدة ١٠ أيام.
وتـــبـــرر إســـرائـــيـــل ضــربــاتــهــا 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي 
الــــســــوريــــة، بـــاســـتـــهـــداف مـــواقـــع 
ــلــــه»  ــابــــعــــة لإيــــــــــران و«حــــــــــزب الــ تــ
ــانـــي، تـــضـــم مـــســـتـــودعـــات  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
أســلــحــة وذخـــائـــر. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ ــن المــ ــ عـ
وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر 
كنعاني، في مؤتمره الصحافي 
الأســبــوعــي، الاثــنــين، إدانـــة إيــران 
«بأشد العبارات، استمرار جرائم 

ــتــــداءات الــكــيــان الإســرائــيــلــي  واعــ
على السيادة السورية»، مطالباً 
ــمـــات  ــنـــظـ ــــي والمـ ــدولــ ــ ــمـــع الــ ــتـ المـــجـ
الدولية «بالضغط على إسرائيل، 
اتــهــا عــلــى ســوريــا  لــوقــف اعــتــداء

واحترام سيادتها».
ــد  ــ ـــرصـ إلـــــــى أن «المــ ــار  ــ ــشــ ــ ويــ
ــان» قد  ــســ ــســــوري لــحــقــوق الإنــ الــ
أحصى خــلال عــام ٢٠٢٢ الفائت، 
٣٢ ضـــربـــة جـــويـــة وصـــاروخـــيـــة 
نفذتها إسرائيل داخــل الأراضــي 
الــســوريــة، معظمها فــي دمــشــق، 
أســـــفـــــرت عـــــن إصـــــابـــــة وتـــدمـــيـــر 
ــانٍ  ــبـ نـــحـــو ٩١ هــــدفــــاً، مــــا بــــين مـ
ومستودعات للأسلحة والذخائر 
ومــقــرات ومــراكــز وآلــيــات. ومقتل 
ــة  ــابــ ــريـــين، وإصــ ــكـ ــعـــسـ الـ ٨٩ مــــن 
بــيــنــهــم  ــفـــاوتـــة،  ــتـ ــراح مـ بــــجــ  ١٢١
ضـــبـــاط إيــــرانــــيــــون وعــســكــريــون 
سوريون وغير سوريين تابعين 
إلـــى جانب  إيــرانــيــة،  لميليشيات 

ضــبــاط وعسكريين ســوريــين من 
قوات النظام.

ومن جهته، أفاد تقرير مركز 
«جـــســـور لــــلــــدراســــات»، الـــصـــادر 
بـــــــأن عــــدد  ــة عـــــــام ٢٠٢٢،  ــايــ ــهــ نــ
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة بــلــغ ٢٨ 
المـــاضـــي، مستهدفة  الــعــام  خـــلال 
ــقـــوات  لـ ٢٣٥ مـــوقـــعـــاً، مـــنـــهـــا ٦٨ 
الـــــســـــوري، و٢٢٤ هــدفــاً  ــام  ــظـ ــنـ الـ

للميليشيات الإيرانية.
ــر إعـــلامـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــت تـ ــانــ ــ وكــ
ــد أشــــــــــــــــارت فـــي  مــــــــعــــــــارضــــــــة، قــــــ
ــابـــق، إلــــى أن الــهــجــمــات  وقــــت سـ
ــلــــى المــــــطــــــارات  الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
بــــدأت عـــام ٢٠١٨، بعد  الــســوريــة 
استعادة النظام بمساندة حليفيه 
الروسي والإيراني السيطرة على 
دمشق وريفها، وأجزاء كبيرة من 
الأراضــــي؛ حيث راحـــت إسرائيل 
تــتــعــقــب وتـــســـتـــهـــدف الــشــحــنــات 

العسكرية الإيرانية إلى سوريا.

طائرات «إف-١٦» إسرائيلية (أ.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»

السلطة الوطنية تحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية «تداعيات الاستباحة»

الجيش الإسرائيلي يقتل شابين ويهدم بيتين ويعتقل ١٨ شخصاً في منطقة جنين
في اليوم الأول من عمل حكومة 
بنيامين نتنياهو، استهلت قوات 
الــجــيــش أول أيـــام الــســنــة الــجــديــدة 
بهجوم شــاركــت فيه أكــثــر مــن ١٠٠ 
آلية عسكرية ومئات الجنود، الذين 
حاصروا عدداً من البيوت في قرية 
لــيــلــة  ــوا عــلــيــهــا  ــ ــــرضـ كـــفـــر دان، وفـ
عصيبة، انتهت بهدم بيتين وقتل 
شابين وجــرح خمسة واعتقال ١٨ 

شخصاً.
وداهـــمـــت هـــذه الـــقـــوات الــقــريــة 
الواقعة في ضواحي مدينة جنين 
في الساعة العاشرة والنصف من 
ليلة الأحــد - الاثــنــين، وبقيت فيها 
حـــتـــى ســــاعــــات الـــفـــجـــر المـــتـــأخـــرة، 
ــد  ــ ــــت خـــلالـــهـــا الـــعـــنـــف الأشـ ــارسـ ــ مـ

شراسة خلال الشهور الأخيرة.
وبـــدأت الأحــــداث بــفــرض طوق 
على كفر دان والتوغل فــي الحارة 
الغربية منها، بغرض هدم منزلين 
ــعـــين لـــلـــمـــواطـــنـــين الــشــقــيــقــين،  ــابـ تـ
أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين 
كانا قد نفذا عملية حاجز الجلمة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي وقتلا 
فيها ضابطاً إسرائيلياً قبل أن يقوم 

الجنود الإسرائيليون بقتلهما.

وحــال وصــول القوات، داهمت 
المــنــزلــين وأخـــرجـــت عــوائــلــهــمــا إلــى 
ــراء وســـــط أجـــــــواء قـــاســـيـــة مــن  ــ ــعـ ــ الـ
الــبــرد الــشــديــد، وشــرعــت بهدمهما 
دون ســابــق إنـــــذار بــمــوعــد الــهــدم. 
أنـــهـــا كــانــت  وروى شـــهـــود عـــيـــان 
ليلة عصيبة، استغرقت ١٢ ساعة 
متواصلة. وقد بــدأت عملية الهدم 
المــنــازل الداخلية،  بتحطيم جــدران 

ومن ثم تفجير المنزلين بالكامل.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا كــــــــانــــــــت الــــــــقــــــــوات 
ــة تــــحــــاصــــر المــــكــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وتــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى الــــــــــهــــــــــدم، هـــبـــت 
الــشــبــاب محتجين،  مــجــمــوعــة مـــن 
فـــوقـــعـــت مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 
ــبــــان الــقــريــة  جـــنـــود الاحــــتــــلال وشــ
ــــاورة الــــذيــــن هـــرعـــوا  ــــجـ ــقــــرى المـ والــ
لــلــدفــاع عــنــهــا والــتــصــدي لعملية 

الاقــتــحــام، وأطــلــقــت قـــوات الجيش 
ــا لا  ــهــ ــواعــ ــرة بــمــخــتــلــف أنــ ــيــ ــذخــ الــ
سيما الرصاص الحي، فيما ألقى 
مــقــاومــون فلسطينيون «الأكـــواع» 
(العبوات) المتفجرة محلية الصنع. 
وبعد منتصف الليل بدقائق، بدأت 
إصابات الفلسطينيين تصل تباعاً 
لمــشــفــى ابـــن ســيــنــا بــمــديــنــة جــنــين، 
ليعلن بداية عن وفاة فؤاد عابد (١٨ 

عاماً) بعد إصابته بالبطن والفخذ، 
ومحمد حوشية (٢٢ عاماً) من بلدة 
اليامون المجاورة، نتيجة إصابته 

برصاصة قاتلة في الصدر.
تـــم تــشــيــيــع جثمانيهما  وقــــد 
الاثــنــين فــي جــنــازة مــهــيــبــة، شــارك 
فيها ممثلون عن جميع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأســـمـــعـــت خــلالــهــا 
تـــهـــديـــدات بـــالانـــتـــقـــام مـــن الــجــنــود 

والمستوطنين الإسرائيليين. وقال 
رئيس الــوزراء الفلسطيني، محمد 
أشــتــيــة، إن «هـــذه الجريمة تعكس 
فكر وسلوك الجناة الذين يواصلون 
جــرائــمــهــم دون خـــوف مــن حــســاب، 
أو تـــحـــســـب مـــــن عــــــقــــــاب». وحـــمـــل 
السلطات الإســرائــيــلــيــة المسؤولية 
الكاملة عن التداعيات التي قد تنجم 
عـــن عــمــلــيــات الــقــتــل والاســتــبــاحــة 

اليومية. ودعا الــدول التي صوتت 
لــصــالــح طــلــب الـــفـــتـــوى الــقــانــونــيــة 
مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة حــول 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
إلــى اتخاذ تدابير وقائية  المصير، 

سريعة لتوفير الحماية لشعبنا.
الــنــائــب  وكــــان لافــتــاً للنظر أن 
المــجــلــس التشريعي عــن حركة  فــي 
الــرجــوب،  «حــمــاس»، الشيخ نايف 

اتهم السلطة الفلسطينية بما يجري 
من تصعيد في الضفة الغربية. ومع 
أنه قال إن «رئيس حكومة الاحتلال 
المتطرفة بنيامين نتنياهو، بعد أن 
الــشــارع الإسرائيلي،  الثقة من  نــال 
يُــرضــيــهــم ويــصــبــح  يـــريـــد الآن أن 
(جزاراً دموياً)، باستكمال مسلسل 
القتل والإعدامات الميدانية المباشرة 
بحق شعبنا الفلسطيني الأعــزل»، 
إلا أنــه أضــاف، في تصريح لوكالة 
الأنباء التابعة للحركة «شهاب»، إن 
«السلطة ومكوناتها غير الوطنية، 
الـــســـبـــب الأول والـــرئـــيـــس فــي  هــــي 
تـــصـــعـــيـــد الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
ومـــــســـــتـــــوطـــــنـــــيـــــه ضـــــــــد شـــعـــبـــنـــا 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــالـــضـ
المــحــتــلــة. فــغــيــاب السلطة وانــعــدام 
تـــأثـــيـــرهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي الــــواقــــع 
الفلسطيني، أسهم كثيراً بالمزيد من 
العربدة والقمع والتشريد والقتل 
بحق الفلسطينيين من قبل الكيان 

الغاصب ومستوطنيه».
يــذكــر أن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
نفذت عمليات اعتقال واقتحام في 
مناطق أخــرى شملت ١٨ شخصاً، 
ــافـــة إلــــى المــعــتــقــلــين مـــن جــنــين.  إضـ
وقام مستوطنون بإشعال النار في 

مزروعات في منطقة نابلس.

ركام المنزلين المدمرين (أ.ف.ب) أقارب الشابين اللذين قتلهما جنود الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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«الاتفاق الإطاري» {حميدتي} جدد تأييده لـ

نائب رئيس «السيادي» السوداني: التدخلات الأجنبية تمت بإرادتنا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اعترف نائب رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان، 
ــلــــو، الــشــهــيــر  مــحــمــد حــــمــــدان دقــ
«حــمــيــدتــي»، بــوجــود تدخلات  بـــ
ــأن الـــداخـــلـــي  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــيـ ــبـ ــنـ أجـ
لــلــبــلاد، بــيــد أنـــه أكـــد أنــهــا تمت 
بـــإرادتـــهـــم واخـــتـــيـــارهـــم، مــجــدداً 
المضي قدماً في الاتفاق السياسي 
الإطاري الموقع بين قادة الجيش 
ــوى المـــدنـــيـــة لـــلـــخـــروج مــن  ــ ــقـ ــ والـ
ــدى  الأزمـــــــــــة الــــحــــالــــيــــة. وقـــــــــال لــ
مخاطبته جموعاً من المواطنين 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــعـــايـــشـــة بــمــحــلــيــة 
نتيقا فــي ولايــة جنوب دارفـــور، 
«الأجــانــب مــوجــودون، وصحيح 
ــــلاد،  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــــلات فــ ــدخــ ــ ــك تــ ــالــ ــنــ هــ
تـــدخـــلات  تــــوجــــد  قـــلـــنـــا لا  وإذا 
كذبنا، لكنها بإرادتنا وطوعنا 
واخــــتــــيــــارنــــا، ونــــحــــن مــــؤيــــدون 
ــفــــاق (الإطـــــــــــــاري) الـــحـــالـــي،  لــــلاتــ
وســـنـــمـــضـــي فـــيـــه إلــــــى الـــنـــهـــايـــة 
لــــلــــخــــروج مـــــن هـــــــذه الــــــورطــــــة». 
وأضـــــاف: «إذا وضــعــنــا أيــاديــنــا 
مع بعض واتفقنا، فلن يوجد من 
يستعمرنا، لكن بطريقتنا هذه 
سيعود الاستعمار مــرة أخــرى، 
لكن سيجدنا تحت الأرض وليس 

فوقها».
ولــم يوضح حميدتي خلال 
الــتــدخــل الأجنبي،  حديثه شكل 
أو يسمي دولة أجنبية بعينها، 
لكن سبق له وأن عبّر عن رفضه 
التدخل فــي شــؤون الــبــلاد، إبــان 
طــــرح الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــبــادرتــهــا 
ــل الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  لـــحـ
خلفتها إجــراءات ٢٥ من أكتوبر 
المــــاضــــي، رغـــم  (تـــشـــريـــن الأول) 
موافقته عليها. وأكد حينها عدم 

معاداتهم أو رفضهم للمجتمع 
الــدولــي، وإنما رفضهم للتدخل 

في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقادت دول نافذة في الإقليم 
والمجتمع الــدولــي وســاطــات بين 
ــاء الـــســـودانـــيـــين مـــن قـــادة  ــرقـ ــفـ الـ
الــــجــــيــــش وتــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 
«الــحــريــة والتغيير» أفــضــت إلى 
التوقيع على الاتــفــاق السياسي 
الإطاري في الخامس من ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، ويمهد 
الاتفاق لسد الفراغ السياسي في 
الــبــلاد بتشكيل حكومة بقيادة 
ــذي  مـــدنـــيـــة. وكــــــان حـــمـــيـــدتـــي الــ
يــتــزعــم قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع»، 
ــوة عـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــر قــ ــبــ ــانــــي أكــ ثــ
ــد أكـــد  ــ ــيــــش، قـ ــجــ ــــلاد بـــعـــد الــ ــبـ ــ الـ
الــتــزامــه بــنــأي قــواتــه عــن العمل 
السياسي لإفساح المجال للقوى 

المــدنــيــة لــقــيــادة الــدولــة. كما دعا 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
إلى الابتعاد عن المتاجرة بالدين، 
قائلاً «دعونا نمضي إلى الأمام 

لتنمية بلادنا».
وتـــوعـــد حــمــيــدتــي المـــوجـــود 
بــإقــلــيــم دارفــــــــور مـــنـــذ الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، بــوضــع حــد للفوضى، 
وملاحقة كل المتفلتين والخارجين 
ــــين فــي  ــورطـ ــ ــتـ ــ ــون والمـ ــانــ ـــقــ ــن الـ ــ عـ
الأحـــداث المؤسفة التي شهدتها 
ــور،  ــ مــحــلــيــة بــلــيــل بــجــنــوب دارفــ
وخـــلـــفـــت الـــعـــشـــرات مــــن الــقــتــلــى 
ــة  ــهـــجـ ــلـ والــــــــجــــــــرحــــــــى. وقـــــــــــــال بـ
حاسمة إن الدولة ستلاحق تلك 
ــقـــبـــض عــلــيــهــا،  المـــجـــمـــوعـــات والـ
ــزة  ــهــ ــع الأجــ ــ ــاون مـ ــعـ ــتـ ــلـ ــاً لـ ــ ــيـ ــ داعـ
الأمنية لحسم الفوضى الأمنية 
وعــــــــــدم الإفــــــــــــلات مــــــن الــــعــــقــــاب، 

ــديـــن الــــذي  ــتـ ــعـ ولـــلـــكـــشـــف عــــن المـ
ارتكبوا فظائع في هذه المناطق.

وشدد حميدتي على أهمية 
ــا لــلــســلام»  ــفــــاق جـــوبـ تــنــفــيــذ «اتــ
الذي نص على إحلال السلام في 
كــل ولايـــات دارفــــور، قــائــلاً «رغــم 
توقيع هذا الاتفاق ودخوله حيز 
الــتــنــفــيــذ، إلا أن هـــنـــالـــك بــعــض 
ــة الـــتـــي تــضــر  ــيـ ــنـ الـــتـــفـــلـــتـــات الأمـ
بعملية الــســلام»، ودعــا للتمسك 
بــالاتــفــاقــيــة بــاعــتــبــارهــا ركــيــزة 
الــتــنــمــيــة والاســــتــــقــــرار والأمــــــن. 
وتــعــهــد حــمــيــدتــي بـــعـــدم تــكــرار 
ــى أن  هـــــذه الأحـــــــــداث، مـــشـــيـــراً إلـــ
الحكومة ستبذل قصارى جهدها 
لــعــودة الــحــيــاة فــي تــلــك المناطق 
إلـــى طــبــيــعــتــهــا، بــوضــع خريطة 
طــريــق ســيــاســيــة أمــنــيــة محكمة 
التفلتات عبر  لــهــذه  لــوضــع حــد 

إنشاء ارتكازات شرطية لحماية 
المواطنين.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــن 
المــعــلــمــون فـــي الــــســــودان تــجــديــد 
ــــي جــمــيــع  ــامــــل فـ الإضــــــــــراب الــــشــ
المـــــــــــــــدراس، اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن أمــــس 
إلـــــى نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، 
ومقاطعة الامتحانات المقرر لها 
الــحــالــي. وتعد  منتصف الشهر 
مـــدة الإضـــــراب الأطــــول مــنــذ بــدء 
احتجاجات المعلمين على تدني 
الأجور وبيئة التعليم في عموم 
البلاد، فيما لم يصدر أي تعليق 
مــن وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أو 
أي جـــهـــة رســـمـــيـــة فــــي الــســلــطــة. 
ويشمل الإضــراب جميع المراحل 
التعليمية في المدارس الحكومية، 
فيما ظــل المــعــلــمــون فــي المـــدارس 
الـــخـــاصـــة ولـــــم تــــدخــــل المـــــــدارس 

الخاصة في الإضراب.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بـــاســـم لــجــنــة المـــعـــلـــمـــين، ســامــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــبــاقــر، لـــ
جميع المدارس الحكومية أغلقت 
بالكامل في العاصمة الخرطوم 
وأجــــــــــزاء واســــعــــة مــــن مــحــلــيــات 

ولايات البلاد الأخرى.
وأضـــاف أن بعض الــولايــات 
أعــلــنــت إجــــازة لــلــطــلاب إلـــى حين 
التوصل إلى حل بشأن مطالبات 
المعلمين. وعقدت اللجنة العليا 
للإضراب يوم الخميس اجتماعاً 
ــة الإضــــــراب  ــلـ قــــــررت فـــيـــه مـــواصـ
الشامل لمدة ٤ أيام، يبدأ من أمس 
الاثنين، وينتهي الخميس المقبل. 
كما أعلنت مقاطعة الامتحانات 
الموحدة في جميع المدارس المقررة 
في ١٥ من يناير (كانون الثاني) 

الحالي، ووصفتها بأنها وسيلة 
«خبيثة» لكسر الإضراب وتفتيت 

وحدة المعلمين.
وحـــــــــــــــــــذرت مــــــــــن الأضــــــــــــــــرار 
الوخيمة على العملية التعليمية 
بحرمان المعلم من قياس مستوى 
الطلاب وتقويمهم، كما أنها تفقد 
المعلم فرصة التدريب على وضع 
ــانـــات. ولـــوحـــت الــلــجــنــة  ــتـــحـ الامـ
حــال تعنت السلطات بالترتيب 
ــتـــجـــه إلــــى  ــاهــــرة تـ ــظــ لـــتـــنـــظـــيـــم مــ
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط  مــقــر وزارة 
الاقــــتــــصــــادي يـــجـــري تــحــديــدهــا 
في وقت لاحق. وتعهد المعلمون 
ــــلاب عــن  ــطـ ــ ــتـــعـــويـــض الـ ــاً بـ أيــــضــ
ــدروس خـــلال فــتــرة تعطل  ــ كـــل الــ
ــة بــعــد اســتــجــابــة الــدولــة  الـــدراسـ

للمطالب ورفع الإضراب.
ــبــــوع  ــلـــمـــون الأســ ــفــــذ المـــعـ ونــ

الماضي إضراباً شاملاً عن العمل 
الــثــلاثــاء والخميس،  بــين يــومــي 
الــتــعــلــيــم  قـــطـــاع  إلـــــى شـــلـــل  أدى 
بنسبة كبيرة في غالبية ولايات 
البلاد. وتتهم لجنة المعلمين «غير 
الحكومية» السلطة الحاكمة في 
البلاد بكل مستوياتها بتجاهل 
مطالبهم. يــضــرب المعلمون في 
جميع أنحاء السودان منذ مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ويطالبون بتطبيق الحد الأدنى 
لــلأجــور والــحــصــول عــلــى بــدلات 
وعلاوات لمدة ٣ أشهر، بالإضافة 
إلى توفير ظروف تعليمية أفضل 
ــدارس الحكومية  المــ للطلاب فــي 
الــتــي تعاني مــن نقص وتــدهــور 

كبير.
ــة جــبــريــل  ــيـ ــالـ كـــــان وزيــــــر المـ
إبــــراهــــيــــم، اجـــتـــمـــع بـــشـــكـــل غــيــر 
رســـمـــي بــلــجــنــة المــعــلــمــين، وأقـــر 
بعدالة مطالبهم، واعـــداً بحلها 
مع الإدارات المختصة بالتعليم 
ــبــــلاد. ومـــضـــى أســبــوعــان  فـــي الــ
منذ لقاء الوزير باللجنة، لكنها 
لم تتلق حتى الآن إفادات رسمية 
بشأن معالجة المشكلة. ويطالب 
المـــعـــلـــمـــون بــــرفــــع الــــحــــد الأدنـــــى 
ألــــــف جــنــيــه،  إلــــــى ٦٩  لـــــلأجـــــور 
ــادة  يـــعـــادل ١٢٠ دولاراً، وزيــ مـــا 
الإنــفــاق على التعليم بنسبة لا 
تقل عن ٢٠ في المائة من الميزانية 
ــادة عـــلاوة  ــ الــعــامــة لــلــدولــة، وزيــ
القيمة الثابتة. وتتمسك لجنة 
ــقــــرارات  ــل الــ المــعــلــمــين بــتــنــفــيــذ كـ
الـــصـــادرة فـــي حـــق المــعــلــمــين من 
مجلس الـــوزراء، التي تشمل كل 
الـــعـــامـــلـــين بــالــتــعــلــيــم مــــن عــمــال 
وموظفين، وتعديل علاوات القيم 
الثابتة بما يتماشى مع الوضع 

الاقتصادي.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني «حميدتي» وسط أتباعه في ٢٠١٩ (غيتي)جانب من احتجاجات الخرطوم في ذكرى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)

الحكومة المصرية تتعهد 
الالتزام بأموال «المعاشات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــــــددت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المصرية تعهدها بالوفاء 
بــالمــســتــحــقــات الــتــأمــيــنــيــة 
المقررة لأصحاب المعاشات، 
ــة «إشــــــــــاعــــــــــات» عـــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ نـ
تقليصها تزامناً مع «الأزمة 

الاقتصادية العالمية».
وفـــــي بـــيـــان حــكــومــي، 
الاثنين، قال المركز الإعلام 
لمجلس الوزراء المصري، إن 
«بعض المواقع الإلكترونية 
ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــ ــحـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وصـ
الاجتماعي تــداولــت أنباء 
ــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة  حـــــــول اعــــ
تــــقــــلــــيــــص المــــخــــصــــصــــات 
المــالــيــة للمعاشات تزامناً 
ــــع الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  مـ
الـــــعـــــالمـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«(الهيئة القومية للتأمين 
ــفــــت تــلــك  ــــي) نــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الأنـــــــــبـــــــــاء»، مُــــــــؤكــــــــدةً أنــــه 
ــيــــص  ــلــ ــقــ ــتــ لــ صـــــــحـــــــة  «لا 
المــــــخــــــصــــــصــــــات المـــــالـــــيـــــة 
لـــلـــمـــعـــاشـــات تــــزامــــنــــاً مــع 
ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الأزمـــــــــــــــــــة الاقـ

العالمية».
ــة،  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وشـــــــــــــــــددت الـ
بحسب البيان، على «التزام 
الــــدولــــة بـــالـــوفـــاء بــجــمــيــع 
المــســتــحــقــات والامــتــيــازات 
التأمينية المقررة لأصحاب 
المــــعــــاشــــات والمــســتــحــقــين 

تــقــلــيــصــهــا أو  عــنــهــم دون 
المــســاس بــهــا»، مُـــؤكـــدةً أن 
مــلــتــزمــة  ــة  ــيــ ــالــ المــ «وزارة 
بـــــســـــداد الالــــــتــــــزامــــــات فــي 
الــدوريــة، حيث  مواعيدها 
تم سداد مبلغ ١٦٠٫٥ مليار 
ــوازنــــة الـــعـــام  ــن مــ جــنــيــه مــ
المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وسداد 
ــيـــار جــنــيــه  ــلـ مـــبـــلـــغ ١٧٠ مـ
بموازنة العام المالي ٢٠٢٠ 
تــم ســداد  - ٢٠٢١، وكــذلــك 
مبلغ ١٨٠ مليار جنيه من 
مــوازنــة الــعــام المــالــي ٢٠٢١ 
تــخــصــيــص  ــع  ــ مـ  ،٢٠٢٢  -
نــحــو ١٩٠٫٥ مــلــيــار جنيه 
في الموازنة العامة ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣، وكذا تم صرف زيادة 
المـــعـــاشـــات بــنــســبــة ١٣ في 
المائة من ١ أبريل (نيسان) 
لــنــحــو ١١ مــلــيــونــاً   ،٢٠٢٢
مـــــن أصـــــحـــــاب المـــعـــاشـــات 

والمستحقين عنهم».
وأشـــارت الهيئة كذلك 
إلـــى أنـــه «تـــم صـــرف منحة 
استثنائية بقيمة ٣٠٠ جنيه 
لجميع أصحاب المعاشات، 
ــبـــر (تـــشـــريـــن  ــمـ ــــن ١ نـــوفـ مـ
بــتــكــلــفــة  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٢ 
إضافية تصل إلى نحو ٣٢ 
مليار جنيه سنوياً، وذلك 
للتعامل مــع تلك الظروف 
الاستثنائية، لدعم الفئات 
الأكثر احتياجاً وأصحاب 

المعاشات المحدودة».

«التسبب في رحيلها» اتهم أحد المستشفيات بـ

ملف «الأخطاء الطبية» يتجدد في مصر عقب وفاة زوجة داعية
القاهرة: حازم بدر

أعـــاد اتــهــام داعــيــة مصري 
ــد المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة  ــ لأحـ
بــالــتــســبــب فــــي وفــــــاة زوجـــتـــه، 
فــتــح مــلــف «الأخـــطـــاء الطبية»، 
وهي مشكلة قديمة تطفو على 
السطح من حين لآخر، مع تجدد 

حوادث الإهمال.
ــــب  ــلـ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــانـــــــت أغـ
ــال فـــي المــاضــي  ــمــ حــــــوادث الإهــ
بطلتها مستشفيات حكومية، 
ــــوادث  ــــحـ ــثـــل هــــــذه الـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
تثير تعليقات تــطــالــب بمزيد 
ــكـــومـــي عــلــى  مــــن الإنـــــفـــــاق الـــحـ
تــدريــب الأطـــبـــاء وتــطــويــر هــذه 
ــلـــفـــات  ــات، فــــــــإن مـ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
المــــحــــاكــــم المــــصــــريــــة أصـــبـــحـــت 
مــؤخــراً مليئة بقضايا إهمال، 
وقعت أحداثها في المستشفيات 
الخاصة أيضاً، مثل قضية وفاة 
زوجة الداعية عبد الله رشدي، 

والـــتـــي ســتــأخــذ طــريــقــهــا نحو 
الــذي تقدم  القضاء بعد البلاغ 
به الداعية إلى الشرطة المصرية، 

الأحد.
ــهــــم رشــــــدي مــســتــشــفــى  واتــ
ــع الـــخـــامـــس  ــمـ ــتـــجـ بـــمـــنـــطـــقـــة الـ
بالقاهرة، بارتكاب خطأ طبي 
أدى إلى دخول زوجته البالغة 
ــن الــعــمــر ٣٥ عـــامـــاً فـــي حــالــة  مـ
حــرجــة، وتــوقــف قلبها؛ مشيراً 
فــي بــلاغــه إلـــى أنـــه تــم وضعها 
ــلــــى أجـــــهـــــزة إعــــــاشــــــة، حــتــى  عــ

وافتها المنية خلال ساعات.
ولم تحقق جهات التحقيق 
ــكــــوى رشـــــــدي إلــــــى الآن  فــــي شــ
لــبــيــان صــحــتــهــا مـــن خــطــئــهــا، 
غــيــر أن مــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي تفاعلوا 
ــديــــث عــن  ــحــ ــالــ ــع شــــــكــــــواه، بــ ــ مــ
تضخم مــلــف الأخــطــاء الطبية 

في مصر بالآونة الأخيرة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الــبــســيــونــي 

(مدرس) إنه «بعد أن كان بعض 
أخطاء الأطباء في الماضي من 
نوعية نسيان أدوات جراحية 
داخـــل بطن مــريــض، وبعضها 
الآخــر من نوعية تلوث نتيجة 
عــــدم تــعــقــيــم غـــرفـــة الــعــمــلــيــات، 
ــرع فــي  ــ ــاء أســ ــطــ أصـــبـــحـــت الأخــ

التسبب بحدوث الوفاة».
وحـــــــاول حـــامـــد المـــحـــلاوي 
(مــحــاســب) البحث عــن أسباب 
لــتــواتــر حـــالات الإهــمــال الطبي 
ــال إن  ــ ــ ــراً، وقــ ــ ــؤخــ ــ ــي مـــصـــر مــ ــ فـ
«الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس هـــو تــكــالــب 
المستشفيات الشديد على جمع 
الأمـــــــوال بــكــل الـــطـــرق المــمــكــنــة، 
خلافاً للقواعد المهنية. وطبعاً 
يأتي هذا على أعصاب الطبيب، 
نــتــيــجــة لــلــجــهــد المــــبــــذول فـــوق 
الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره 
على تركيزه خلال الكشف، وقد 
لا ينتبه إلى علاج خاطئ وربما 

قاتل يفتك بالمريض».

الـــداعـــيـــة رشـــدي  ــان  كــ وإذا 
ــم بــــتــــقــــديــــم بــــــــلاغ فــي  ــ ــتـ ــ ــد اهـ ــ قــ
اليوم نفسه لوفاة زوجته، فإن 
المشكلة -فــي رأي المــحــلاوي- أن 
المـــتـــوفـــى نتيجة  المـــريـــض  ــل  أهــ
الــخــطــأ الــطــبــي يــنــشــغــلــون في 
مصيبتهم، فــلا يــجــد الطبيب 

المذنب من يحاسبه.
وعلى الرغم من أن كثيراً من 
الأخطاء لا تصل إلى المحاكم أو 
نقابة الأطــبــاء، -حــســب تعليق 
المحلاوي- فإن تقريراً أصدرته 
ــوار  ــ ــحــ ــ ــقــــى الــ ــتــ ــلــ ــة «مــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
لــلــتــنــمــيــة» (مــؤســســة حــقــوقــيــة 
مــصــريــة) فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلـــى أن  المـــاضـــي، يــشــيــر  الأول) 
عدد الأخطاء الطبية في مصر 
سنوياً يبلغ ١٨٠ ألف حالة، وأن 
نحو ٢٠ طبيباً يتم شطبهم من 
نــقــابــة الأطــبــاء ســنــويــاً، بسبب 

الأخطاء الطبية.
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 

الأخطاء الطبية تقع في جميع 
ــــم، وعــــلــــى رأســــهــــا  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ دول 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ 
حيث تمثل السبب الثالث للوفاة 
أمـــراض القلب والسرطان  بعد 

مباشرة؛ لكن المشكلة التي أشار 
إليها معدو التقرير، هي تواتر 
ــي مــــصــــر، وكـــأنـــهـــا  ــاء فــ ــ ــطـ ــ الأخـ

مسلسل لا ينتهي.
ــيـــب  ــبـ ومـــــــــع اعــــــــتــــــــراف الـــطـ
خالد مناع، استشاري أمراض 
الــقــلــب، بــوجــود أخــطــاء طبية؛ 
فــإنــه يــرفــض مــن نــاحــيــة أخــرى 
تــضــخــيــم المــشــكــلــة، مــعــتــبــراً أن 
رقم ١٨٠ ألف حالة سنوياً مبالغ 

فيه.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال مــــــنــــــاع لــــــ
ــم مـــثـــل  ــيــ ــخــ الأوســـــــــــــــــط»: «تــــضــ
هـــــذه الأمـــــــور يـــضـــر بــالــطــبــيــب 
المــصــري الـــذي لــه سمعة طيبة 
ــارج، تـــدفـــع كــثــيــراً من  ــخــ فـــي الــ
ــى  ــة إلــ ــيــ ــربــ ــعــ أبــــــنــــــاء الـــــــــــدول الــ
القدوم للعلاج في المستشفيات 

الخاصة المصرية».
ولفت إلى أنه «من الخطورة 
الإســـراع فــي الحديث عــن وجــود 
خطأ طبي، لمجرد أن شخصاً ما 

تقدم ببلاغ دون انتظار لنتائج 
التحقيقات الرسمية التي غالباً 
الــبــلاغ، لسبب  ما تنتهي بحفظ 
بــســيــط هـــو أن أهـــل المـــريـــض من 
حرصهم على شفائه ورغبتهم 
في تجاوز أزمته الصحية، حتى 
لـــو كــانــت صــعــبــة، يــتــخــيــلــون أن 
المستشفى لم يبذل ما في وسعه 
لإنــقــاذه، فيتقدمون ببلاغ يتهم 

المستشفى بالإهمال».
قـــانـــون  يـــأخـــذ  ويـــخـــشـــى أن 
ــعـــطـــل فــي  ــة الـــطـــبـــيـــة المـ ــارســ ــمــ المــ
الــبــرلمــان طــريــقــة نــحــو الــتــنــفــيــذ؛ 
حيث إن هــذا الــقــانــون الـــذي يتم 
تقديمه على أنه سيعالج المشكلة، 

لن يزيدها إلا تعقيداً.
وقــــال مـــنـــاع: «هــــذا الــقــانــون 
ــــذي يــضــع عــقــوبــات بــالــحــبــس  الـ
عــلــى الأطـــبـــاء فــي حــالــة الإهــمــال 
ــاء إلـــى  ــ ــبـ ــ ــع الأطـ ــدفـ ــيـ الــــطــــبــــي، سـ
الخوف من التعامل مع الحالات 
الصعبة، وقد يدفع المستشفيات 

إلــــــى رفــــــض قــــبــــول دخــــــــول هـــذه 
الــــحــــالات مــــن الأســــــــاس، وبـــذلـــك 
نــكــون قــد حــاولــنــا عـــلاج مشكلة 

فأنتجنا مشكلة أكبر».
والحل في رأي دسوقي أحمد، 
استشاري الصدر وسرطان الرئة 
ــبــــدأ بــمــراجــعــة  (طـــبـــيـــب حـــــــر)، يــ
تـــعـــريـــف الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي بــشــكــل 
قانوني، وكذلك بشكل مجتمعي، 
والتفرقة بين المضاعفات الممكنة 
ــيــــة، ومـــعـــرفـــة  ــبــ والأخـــــــطـــــــاء الــــطــ
ــات الــخــطــأ الــطــبــي. ويــقــول  ــ درجـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نـــحـــن لا  ـــ لــ
نحتاج اختراع العجلة من جديد، 
فكل هذه القوانين معروفة بشكل 
عـــالمـــي وفـــــي مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع، 
وعلى الجهات المشرعة للقوانين 
أن تبدأ جهداً قانونياً فــي إطــار 
حــــوار مــجــتــمــعــي بـــين الــجــمــهــور 
والفئات المتخصصة، للوصول 
ــمـــات، وإلــــــزام  ــاهـ ــفـ ــتـ إلـــــى هـــــذه الـ

الجميع بها».

الداعية عبد الله رشدي (فيسبوك)

البرلمان يقر مشروع تطوير... والسيسي يدعو لمضاعفة إنتاج البحيرات

مصر لتنويع مواردها البحرية عبر الموانئ والمراكب
القاهرة: محمد عجم

ــا  ــ ــواردهــ ــ ســـعـــيـــاً لــــتــــنــــويــــع مــ
البحرية، أقدمت مصر على إعلان 
خــطــوات لــتــعــزيــز الاســتــثــمــار في 
عدد من موانئها، إلى جانب العمل 
على تطوير البحيرات الطبيعية 
ودعــم الصيادين، وتعزيز مكانة 

قناة السويس المتفردة.
وأكــــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس (الاثنين)، 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــــوطـــــين صـــنـــاعـــة 
مراكب الصيد الحديثة، موجهاً 
إنــتــاج تلك  بـــأن «تــتــكــامــل عملية 
المراكب بالتوازي مع جهود الدولة 
ــيـــرات الــطــبــيــعــيــة  ــبـــحـ لــتــطــويــر الـ
ومبادرات دعم الصيادين، لما لذلك 
من مــردود مباشر على مضاعفة 
إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، 
ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية 
للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي 
ــنـــي، وتــنــفــيــذاً  والاقــــتــــصــــاد الـــوطـ
لاستراتيجية الدولة الثابتة من 
حسن الإدارة والاستغلال الأمثل 

لموارد مصر الطبيعية.
ــــلال  ــــي، خـ ــــسـ ــيـ ــ واطـــــــلـــــــع الـــــسـ
تـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً بــشــأن تــوطــين 
ــيــــد، عــلــى  ــــراكـــــب الــــصــ ــة مـ ــاعـ ــنـ صـ
ــهـــــود المـــــشـــــاركـــــة مــــــع الـــقـــطـــاع  جـــ
الــــــخــــــاص فــــــي تـــــوطـــــين صـــنـــاعـــة 
الــيــخــوت الــحــديــثــة، ومـــا يتبعها 
من مراكز صيانة وإصلاح وبناء 
إلــى الإمكانات  اليخوت، بالنظر 
التي تتمتع بها مصر في مجال 

السياحة البحرية عبر البحرين 
ــر قــنــاة  ــمـ ــر ومـ ــمــ المـــتـــوســـط والأحــ
ــغـــلالاً لمــوقــعــهــا  ــتـ الـــســـويـــس، واسـ
الــجــغــرافــي الــفــريــد ومـــا أصبحت 
تمتلكه حالياً من موانئ حديثة 
على امتداد سواحل الجمهورية، 
وهــــــو مـــــا يـــضـــاعـــف مـــــن الــقــيــمــة 
المــضــافــة لــلــدولــة فــي هـــذا المــجــال. 
وتمتد سواحل مصر بطول ٢٩٦٣ 
الأحمر  البحرين  كيلومتراً على 

والمتوسط.
وفــــي اجـــتـــمـــاع آخــــر لمــتــابــعــة 
نشاط هيئة قناة السويس؛ وجه 
الرئيس المصري بالاستمرار في 
تنفيذ استراتيجية تطوير قناة 
السويس بكافة عناصرها، وذلك 
المــتــفــردة كممر  لتعزيز مكانتها 
مائي تعتمد عليه حركة التجارة 
العالمية، وكأحد الروافد الداعمة 

للاقتصاد الوطني.
واستمع الرئيس من الفريق 
أســـامـــة ربــيــع رئــيــس هــيــئــة قــنــاة 
الـــســـويـــس، إلــــى مـــؤشـــرات حــركــة 
المـــلاحـــة الــعــالمــيــة بــالــقــنــاة خــلال 
الـــثـــلاث ســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حيث 
بلغ عــدد السفن العابرة فــي عام 
٢٠٢٠ نحو ١٨٨٣٠ سفينة، لترتفع 
في عام ٢٠٢١ إلى ٢٠٦٩٤ سفينة، 
وتــزيــد خــلال عــام ٢٠٢٢ إلــى عدد 
٢٣٥٨٣ سفينة، ما أدى إلى تحقيق 
القناة لعائد قياسي بنهاية العام 
الماضي ما يقارب لنحو ٨ مليارات 
دولار بنسبة زيادة ٢٥ في المائة.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وافـــــــــــق مـــجـــلـــس 

الـــنـــواب المــصــري (الــغــرفــة الأولـــى 
للبرلمان) نهائياً على مشروعي 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــون مـــقـــدمـــين مـ ــانـ ــ قـ
لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــفــوقــيــة لمــوانــئ 
الدخيلة والــعــين السخنة، وذلــك 
في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ 
المـــصـــريـــة لــتــصــبــح مـــصـــر مـــركـــزاً 
عالمياً للتجارة واللوجيستيات، 
ــغــــلال مــوقــعــهــا  ــتــ ــريــــق اســ ــن طــ ــ عـ
ــلـــى الــبــحــريــن  الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـ

الأحــــمــــر والمــــتــــوســــط، بـــمـــا يــعــمــل 
على ضخ استثمارات جديدة إلى 
ــع مــعــدلات  الـــســـوق الــوطــنــيــة ورفــ
نــمــو الاقــتــصــاد المــصــري وزيــــادة 
الناتج المحلي الإجمالي والدخل 
القومي وإحــداث نقلة نوعية في 

الإيرادات المتوقعة.
ويــــرى الــدكــتــور مــحــمــد علي 
إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل 
والعميد الأسبق والمؤسس لكلية 

النقل الدولي واللوجيستيات، أن 
«هــــذه الإجــــــراءات تــعــد اســتــمــراراً 
ــويـــر  ــطـ ــو تـ ــ ــحـ ــ ــري نـ ــ ــــصــ ــج مــ ــهــ ــنــ لــ
الــبــحــري بشقيه الأســطــول  النقل 
والمــــوانــــئ، وهـــو تــوجــه لـــه أبــعــاد 

أمنية واقتصادية واجتماعية».
مضيفاً: «التوجيهات رئاسية 
بتوطين صناعة مــراكــب الصيد، 
ــثـــة،  ــيــــخــــوت الـــحـــديـ ــة الــ ــاعــ ــنــ وصــ
والتأكيد على استراتيجية تطوير 

ــاة الـــســـويـــس؛ كــلــهــا خـــطـــوات  ــنـ قـ
تقرب مصر من مفهوم الاقتصاد 
المــــوانــــئ  تــــطــــويــــر  ــبــــر  عــ الأزرق، 
ــغـــلال  ــتـ وأســـــطـــــول الــــصــــيــــد، واسـ
الــــثــــروات المــعــدنــيــة والــبــتــرولــيــة 
إلــى جانب استغلال  فــي البحار، 

الثروة السمكية».
ويــلــفــت خــبــيــر اقــتــصــاديــات 
إلـــــــى أن «مــــصــــر مـــؤهـــلـــة  ــقــــل  ــنــ الــ
ــنــــوع مــــن الاقـــتـــصـــاد لأن  لـــذلـــك الــ
ــتــــد لآلاف  ــمــ تــ لــــديــــهــــا ســــــواحــــــل 
الكيلومترات»، موضحاً أن «هناك 
حاجة ضرورية إلى بناء أسطول 
تــجــاري بــحــري قـــوي، إلــى جانب 
مواصلة تطوير الموانئ المصرية، 
بــشــبــكــة طـــرق  ــتـــم ربـــطـــهـــا  يـ وأن 
وسكك حديدية، إلى جانب العمل 
على البنية الفوقية للموانئ من 

خلال نظم الإدارة والتشغيل».
إبـــراهـــيـــم أن «مــوافــقــة  ورأى 
الـــبـــرلمـــان عــلــى مــشــروعــي قــانــون 
مــقــدمــين مـــن الــحــكــومــة لــتــطــويــر 
الــفــوقــيــة لمــوانــئ الدخيلة  الــبــنــيــة 
ــنــــة، تـــســـهـــم فــي  والــــــعــــــين الــــســــخــ
ــه نــــحــــو تـــطـــويـــر  ــتــــوجــ ــز الــ ــزيــ ــعــ تــ
منظومة النقل البحري المصرية، 
والاستفادة من الاستثمارات التي 
تقوم بها الدولة في هذا القطاع، 
أنــواع جديدة من  عبر استقطاب 
الفاعلة في  الــتــجــارة، والمــشــاركــة 
حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة وزيــــادة 
الــســوق العالمية  حصة مصر مــن 
لتجارة الترانزيت المباشرة وغير 

المباشرة».

الرئيس السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر (الرئاسة المصرية)
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بروفايل:
الأمير هاري 

يتفادى 
تكرار مأساة 

والدته

ظهر في ٤٠ بالمائة من الحالات

جدار مناعة «كوفيد» يواجه المتحور الأميركي
القاهرة: حازم بدر

ظــــهــــرت نـــســـخـــة جــــديــــدة مــن 
أوميكرون في الولايات المتحدة، 
وفــقــاً لأحـــدث الــبــيــانــات الــصــادرة 
عن مراكز السيطرة على الأمراض 

والوقاية منها.
ــر مــتــغــيــر أومــــيــــكــــرون  ــيـ ــثـ ويـ
 «١٫٥.XBB» المـــســـمـــى الــــجــــديــــد، 
بـــشـــأن مـــوجـــة محتملة  مـــخـــاوف 
أخـــرى مــن حـــالات «كــوفــيــد – ١٩» 

بعد موسم إجازات رأس السنة.
وتــوقــع مــركــز السيطرة على 
الأمــــــراض يــــوم الــجــمــعــة أن نحو 
٤٠ في المائة من حالات «كوفيد – 
١٩» الأميركية المؤكدة ناتجة عن 
المــتــحــور الــجــديــد، بــزيــادة ٢٠ في 
المــائــة قبل أســبــوع، وفــي الشمال 
الشرقي، تــم الإبـــلاغ عــن نحو ٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــــحــــالات المـــؤكـــدة 
بأنها من المتحور الجديد. وليس 
مـــن الـــواضـــح حــتــى الآن مـــن أيــن 
ــــذا الإصــــــــدار الـــجـــديـــد مــن  ــاء هـ ــ جـ
أوميكرون، لكن يبدو أنه ينتشر 
بسرعة، كما قالت باربارا ماهون، 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــم فـ ــرة قـــسـ ــ ــديـ ــ مـ
وفــــيــــروســــات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
الأخـــرى فــي مركز السيطرة على 
الأمراض الأحد، لشبكة إن بي سي 

نيوز.
وأضافت أن هناك الكثير من 
الأشياء التي لا تزال غير معروفة 
حول هذا المتغير، بما في ذلك ما 
إذا كــان معدياً أكثر مــن الأشكال 

الأخرى من أوميكرون.
ويشعر علماء آخرون بالقلق 
ــديـــد أفــضــل  ــن أن المـــتـــغـــيـــر الـــجـ مــ
فـــي اخـــتـــراق جــــدار المــنــاعــة الـــذي 
تشكل من الأجسام المضادة التي 
تــم إنــشــاؤهــا مــن لــقــاحــات كوفيد 
والــــعــــدوى الــســابــقــة مـــن الــعــديــد 
أنــــواع الأومــيــكــرون المختلفة  مــن 
ــنــــذ ديــســمــبــر  الــــتــــي انــــتــــشــــرت مــ
(كــانــون الأول) المــاضــي، بــمــا في 
ذلك (BA.١) الأصلي، ومتغيراته 

.(١.BQ)و (١٫١.BQ) الفرعية
 ،(١٫٥.XBB) والمتغير الجديد
هو أحد أقارب متغير أوميكرون 
مــــن  مــــــــؤلــــــــف  وهـــــــــــــو   ،(XBB)
 (٢٫١٠٫١.BA) الفرعية المتغيرات 

.(٢٫٧٥.BA)و
ــــول رابـــــــــح الـــشـــيـــشـــيـــنـــي،  ــقـ ــ يـ
أستاذ مساعد الفيروسات بالمركز 
«الشرق  القومي للبحوث بمصر، لـ
ــــط»: «أتــعــجــب مــن التركيز  الأوسـ
المــتــحــور الصيني  إعــلامــيــاً عــلــى 
(BF٧)، مع أن المتحور الأميركي 
(XBB.١٫٥) في رأيي هو الأخطر».

ويضيف: «طبيعي أن يحقق 
أي متحور من أوميكرون انتشاراً 
في الصين، بسبب ضعف الجدار 
المناعي الذي تشكل عند السكان، 
لعدم وجود مستويات كافية من 
التطعيم وعدم التعرض للعدوى 
الطبيعية بسبب سياسة (صفر 
كوفيد)، بينما الوضع في أميركا، 
على النقيض من ذلك، ومن ثم فإن 
وجود متغير يخترق جدار مناعة 
الأجسام المضادة، فهو أمر يبعث 

على القلق».
ويـــــــحـــــــاول آخــــــــــــرون تــلــمــس 
جــانــب إيجابي يتعلق بمعدلات 
ــاة ودخــــــــول المــســتــشــفــيــات،  ــ ــوفـ ــ الـ
وقـــال إســحــاق بــوغــوتــش، طبيب 
الأمــــراض المــعــديــة وعــالــم الأوبــئــة 
ــة،  ــديـ ــنـ ــكـ ــو الـ ــ ــتـ ــ ــــورونـ ــة تـ ــعـ ــامـ بـــجـ
لشبكة (إن بي سي نيوز) الأحد: 
ــن المــنــاعــة  «المــــســــتــــوى المـــرتـــفـــع مــ
السكانية إمــا مــن خــلال الــعــدوى 
قــد يحد  أو كليهما  التطعيم  أو 
مـــــن حــــــــالات دخــــــــول المــســتــشــفــى 
ــــو حـــدثـــت  لـ ــتـــى  ــــات، حـ ــيـ ــ ــوفـ ــ أو الـ
عــدوى تــجــاوزت مناعة الأجسام 

المضادة».
وأضــاف: «الأجــســام المضادة 
لا تـــروي القصة المناعية كاملة، 
حــــيــــث تـــشـــيـــر الـــــــدلائـــــــل إلــــــــى أن 

اللقاحات تحفز أجــزاءً أخــرى من 
الجهاز المناعي يمكن أن تحمي 
مـــن الـــفـــيـــروس وتــجــعــل لــقــاحــات 
كـــوفـــيـــد فـــعـــالـــة فــــي مـــنـــع المــــرض 

الشديد والوفاة».
وتــوقــع بــوغــوتــش مــزيــداً من 
الانتشار للمتحور الجديد، قائلاً: 
«ستكون هناك موجة بالتأكيد، 
لـــكـــن مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــكــون 
مميتة أو ساحقة لنظام الرعاية 
ــالمــــوجــــات  ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــيــ الــــصــــحــ
السابقة قبل أن نحصل على هذه 

الدرجة من المناعة الهجينة».
ويــــؤيــــد ريــــــك بـــــرايـــــت، عــالــم 
المناعة الأميركي والمدير السابق 
الــبــحــث والــتــطــويــر الطبي  لهيئة 
الـــحـــيـــوي المـــتـــقـــدم مـــا ذهــــب إلــيــه 
بـــوغـــوتـــش، مــســتــشــهــداً بــتــجــربــة 
 (XBB) ســنــغــافــورة مــع المــتــحــور
الــــــــذي ســــبــــق المــــتــــحــــور الـــجـــديـــد 

.(١٫٥.XBB)
ــرايـــت كـــانـــت هــنــاك  ــال بـ ــ وقـ
زيادة في عدد حالات الإصابة 
في سنغافورة، لكن «لم نشهد 
الـــــــزيـــــــادات الـــكـــبـــيـــرة المـــقـــابـــلـــة 
فـــي المــســتــشــفــيــات والـــوفـــيـــات، 
ــي ذلـــك  ونـــعـــتـــقـــد أن الـــســـبـــب فــ
ــدداً أكـــبـــر مـــن الــنــاس  ــ هـــو أن عـ
تـــم تطعيمهم  فـــي ســنــغــافــورة 

بأحدث اللقاحات والمعززات».
وأضـــــــــــاف: «لــــســــنــــا فـــــي عــــام 
يــتــعــين على  ــزال  ــ يـ لــكــن لا   ،٢٠٢٠
الناس أخذ هذا الأمر على محمل 
الجد وحماية أنفسهم»، مشدداً 
ــئـــك الـــذيـــن تــزيــد  عــلــى إعـــطـــاء أولـ
أعـــمـــارهـــم عـــلـــى ٦٥ عــــامــــاً، وهـــي 
الــخــطــورة، لقاح  مجموعة عالية 

(كوفيد - ١٩) المحدث.
ــرت  ــ ــشـ ــ ووجـــــــــــــدت دراســـــــــــــة نُـ
الأسبوع الماضي في مجلة «نيو 
إنجلاند جورنال أوف ميدسين»، 
 «١٩  – «كـــــوفـــــيـــــد  مــــــــعــــــــززات  أن 
الجديدة من «موديرنا» و«فايزر 
ــــززت اســتــجــابــات  – بــيــونــتــك»، عـ
الأجــــســــام المــــضــــادة لــلــعــديــد مــن 
المتغيرات الفرعية من أوميكرون، 

.(XBB) بما في ذلك متغير
ــم دراســـــــــــة مــتــغــيــر  ــتــ ولـــــــم تــ
(XBB.١٫٥) الجديد في الدراسة، 
لــكــن مــيــهــول ســــوثــــار، الأســـتـــاذ 
ــــوري  ــمـ ــ ــز إيـ ــ ــركـ ــ ــــي مـ المــــــشــــــارك فــ
ــقـــاحـــات بـــجـــامـــعـــة إيــــمــــوري،  ــلـ لـ
والباحث الرئيسي بها، يتوقع 
أن تـــكـــون خــصــائــصــه المــنــاعــيــة 
ــاثـــل  ــمـ المــــــــراوغــــــــة فــــــي نـــــطـــــاق مـ
تـــدعـــم  (XBB) ويــــتــــوقــــع أن  لــــــــــــــ
الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ 

الحماية ضده أيضاً.

موجة متوقعة من إصابات المتحور الجديد (إكس بي بي ١٫٥) بعد انتهاء موسم الأعياد (أ.ف.ب)

نشاط «داعش» الإقليمي 
تهديدات متجددة وقيادة متطلعة

في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أبـــو الحسن  أقـــر تنظيم «داعــــش» بمقتل زعــيــمــه 
الهاشمي، بعد نحو ٧ شهور فقط على توليه زمام 
الأمـــور، وســرعــان مــا أعلن التنظيم اســم خليفته 
الجديد أبو الحسين الحسيني، ومنذ ذلك الحين 
تبنى مقاتلوه تنفيذ عمليات في العراق، وسوريا، 
ومــصــر، الأمـــر الـــذي عـــده مــراقــبــون، تــحــدثــوا إلــى 
ــارة إلــــى قــــرار تنظيمي  ــ ــــط»، «إشــ ــ «الـــشـــرق الأوسـ
ــتـــعـــادة الأنـــشـــطـــة، ولـــيـــســـت مــجــرد  مــــركــــزي بـــاسـ

عمليات فردية».
فــقــدان «داعــــش» للسيطرة على مدينة  ومــنــذ 
ــتـــي كــانــت  الـ ــام ٢٠١٧،  ــ ــيـــة، فــــي عـ الـــعـــراقـ ــل  المــــوصــ
معقلاً لــوجــوده، ينفذ مقاتلوه هجمات مختلفة، 
ويسيطرون على بعض الجيوب، بينما تعاقب على 
قيادة التنظيم بعد أبو بكر البغدادي، أبو الحسن 
الهاشمي، والزعيم الحالي أبو الحسين الحسيني.
ــام الــعــشــرة المــاضــيــة، شــن مقاتلو  وخـــلال الأيــ
«داعـــــــــــش» هـــجـــومـــاً فـــــي مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة بـــســـوريـــا 
اســتــهــدف مـــراكـــز أمــنــيــة، قــبــل أن تــحــبــطــه «قــــوات 
سوريا الديمقراطية»، وكذلك هاجمت عناصره في 
العراق قــوات الشرطة بمدينة كركوك، فيما كانت 
أحــدث الهجمات التي تبناها «داعــش» في مدينة 
الإسماعيلية بــمــصــر، حــيــث تــم اســتــهــداف حاجز 

أمني.
غير أنــه وفــي المــقــابــل، نفذت «قـــوات التحالف 
الدولي ضد (داعش)» عملية إنزال جوي (الاثنين) 
ــا، أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال أحـــد عناصر  شـــرق ســـوريـ
التنظيم في قرية بريف دير الــزور، حسب ما أفاد 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويعتقد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، 
ــر مــركــزيــة بتلك  عــمــرو عبد المــنــعــم، أن «هــنــاك أوامـ
الهجمات صــدرت من القيادة العليا الجديدة في 
(داعش) ويمثلها أبو الحسين الحسيني»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط» أن «هناك طرفين يسعى التنظيم  لـ
لمــخــاطــبــتــهــمــا بــعــمــلــيــاتــه الأحــــــــدث، الأول تــمــثــلــه 
الحكومات والتحالف الدولي الذي يحارب التنظيم، 

بينما الثاني يتمثل في (تنظيم القاعدة)».
ــنـــعـــم أنــــــه «بـــالـــنـــســـبـــة لــطــرف  ــبـــد المـ وشـــــــرح عـ
الحكومات، فإن (داعش) يريد التأكيد على استمرار 
قوة شوكته، وقدرته على إيقاع الخسائر بمناوئيه 
عبر تلك العمليات، وكذلك يرغب أن يؤكد لمنافسيه 
في (القاعدة) على صلابته التنظيمية واستمرار 

تفرده بصدارة المشهد الحركي».
وبشأن تقييم العمليات الأحدث على المستوى 
«داعــش»، رأى عبد المنعم أنها «تعبر  لـــ العسكري 
عن فشل عسكري، لأنها تعتمد على أفكار الإغارة 

واســتــخــدام مــعــدات بدائية وأولــيــة، فــي ظــل غياب 
التجهيزات الضخمة السابقة على مستوى التسليح 
«الهجوم الأخير في مدينة  أو الانتقال»، مستشهداً بـ
الإسماعيلية المصرية، الذي اعتمد على طرق هجوم 
بدائية ومستهدفات عــابــرة غير مخططة مقارنة 

بعملياته السابقة».
ويــلــفــت الــبــاحــث فــي قــضــايــا الأمـــن الإقــلــيــمــي، 
محمد فوزي، إلى أن «استراتيجية (داعش) خلال 
التقليدي مثل  نــفــوذه  الــراهــنــة فــي مناطق  الــفــتــرة 
سوريا، والــعــراق، باتت مختلفة عن استراتيجية 
(التمكين) التي غلبت على سنوات العمل السابقة»، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الــعــمــل الــراهــن  مــوضــحــاً لـــ
(استراتيجية  للتنظيم يعتمد مــا يمكن وصفه بـ
النكاية والتنكيل) التي تركز على استنزاف قوات 
الأمــن والــجــيــوش، عبر جيوب صغيرة أو الذئاب 
المنفردة، وهو ما يحقق فكرة تأكيد الحضور بأقل 

تكلفة، بعد نكبات متكررة».
ويذهب فوزي إلى أن «هناك هدفاً عاماً يسعى 
الــتــنــظــيــم لــتــرســيــخــه عــبــر الـــظـــهـــور فـــي نــطــاقــاتــه 
التقليدية في سوريا والعراق؛ غير أن هناك ثغرات 
إلــى أن ينفذ  معينة فــي كــل دولـــة يسعى التنظيم 
الــعــراق مــثــلاً تظهر مشكلة الخلافات  منها، ففي 
الــســيــاســيــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي، 
وضعف التنسيق بين الحكومة المركزية، وحكومة 

إقليم كردستان».
ــــوزراء الــعــراقــي، محمد شياع  وكـــان رئــيــس الـ
السوداني، قال قبل أقل من أسبوعين إن «ما حدث 
(داعش) في محافظتي كركوك وديالى  من عمليات لـ
لن يمر من دون قصاص»، ودعــا السوداني خلال 
اجتماع أمني مع رئيس أركان الجيش ونائب قائد 
العمليات المشتركة وعدد من كبار القادة الأمنيين 
والــعــســكــريــين مـــن مــخــتــلــف أفــــرع الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ــراء تقييم شــامــل للخطط المــوضــوعــة،  «لإعــــادة إجـ
وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق 
التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب». ويعود فوزي 
للتأكيد على أن «(داعـــش) ينظر إلــى سوريا التي 
يسعى لاستعادة النشاط بها، من منظور يرتبط 
بتنافسه مع (القاعدة) الذي يعبر عن نفسه بتنظيم 
(حراس الدين) الموجود في شمال سوريا، وكذلك 
الــشــام)، الأمــر  تنافس (داعــــش) مــع (هيئة تحرير 
الذي يفسر التركيز على سوريا بشكل أساسي في 

العمليات».
وبشأن التوقعات لما يمكن أن ينفذه «داعش» 
خلال الفترة المقبلة، قال عبد المنعم، «من المتوقع 
بقوة أن تكون هناك عمليات أخرى في العمق داخل 
دولـــة أوروبــيــة، لإشــعــار دول الــعــالــم بــأنــه موجود 
وقادر رغم ما يعانيه من نضوب الموارد المالية أو 

العمليات التي تستهدف قياداته». 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

م زمام الأمن
ُّ
قال إن الحكومة تخطط لتسل

الرئيس الصومالي يتعهد «تحرير بلاده من الإرهابيين»
القاهرة: خالد محمود

تــعــهــد الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي، 
«تــحــريــر  حــســن شــيــخ مـــحـــمـــود، بـــ
الـــبـــلاد مـــن الإرهـــابـــيـــين» فـــي الــعــام 
الجديد، وقال إن الحكومة تخطط 
ــام الأمــــن بــحــلــول نهاية  ــم زمــ لــتــســلُّ
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مـــن عــام 
٢٠٢٤، تزامناً مع مغادرة قوات حفظ 
السلام الأفريقية «أتمس» التي قال 
إنـــهـــا «ســــاعــــدت بــــــلاده فــــي مــجــال 
مكافحة الإرهاب». وقال محمود في 
خطاب وجهه مساء الأحد للشعب، 
الــعــام الجديد، إن  بمناسبة حلول 
بلاده تتطلع إلى «دحر الإرهابيين، 
ــن بــالــكــامــل، من  ــم مــهــام الأمــ وتــســلُّ
قوات حفظ السلام الانتقالية»، لافتاً 
إلــى «اعــتــزام الحكومة الصومالية 
ــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ تــــعــــزيــــز الــ
ــبـــاب) بــالــتــعــاون  ضـــد (حـــركـــة الـــشـ
مــــع الـــعـــشـــائـــر المــســلــحــة فــــي الـــعـــام 
الـــجـــديـــد، مـــن أجــــل تــحــريــر الــبــلاد 
من الإرهابيين». وتابع: «الحكومة 
ستعمل إلى جانب عمليات التحرير 
على تأهيل الجيش، وتعزيز قدراته 
م الأمن من القوات الأفريقية».  لتسلُّ
وكــشــف الــنــقــاب عــن أن الــدولــة 
تخطط لاستكمال الدستور المؤقت، 

ــيـــة،  ــنـ ــيـــق المـــصـــالـــحـــة الـــوطـ ــقـ وتـــحـ
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــاء مــن  ــ ــفــ ــ ــال عـــمـــلـــيـــة الإعــ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
الــعــام الجديد،  الــديــون، فــي نهاية 
مــوضــحــاً أن الـــدولـــة ســتــنــضــم إلــى 
الــســوق التجارية بمجموعة شرق 
أفريقيا، نظراً لقدرة رجال الأعمال 
ــلــــى الاســـتـــثـــمـــار  ــيــــين عــ ــالــ الــــصــــومــ
والــتــجــارة وفــق المعايير الإقليمية 

والدولية.
في شأن آخر، قال طبيب بأحد 
المستشفيات العامة في الصومال، 
تلوا في 

ُ
إن ٢٠ شخصاً على الأقل ق

منطقة أرض الصومال الانفصالية، 
فـــــــي اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بـــــــين مـــحـــتـــجـــين 
مناهضين للحكومة وقوات الأمن، 

على مدى عدة أيام.
ونقلت وكالة «رويترز»، الأحد، 
عن محمد فرح، الطبيب بمستشفى 
لاسعانود العام، إن ٢٠ شخصاً على 
تلوا وأصيب عشرات، مضيفاً 

ُ
الأقل ق

ــم نقلها  تـ الـــتـــي  الــجــثــث  ــه «رأى  أنــ
للمستشفى». ويطالب المحتجون 
الـــصـــومـــال عن  ـــأن تــتــخــلــى أرض  بـ
سيطرتها على المدينة لصالح بلاد 
بنط، ويتهمون أيضاً قــوات الأمــن 
بالفشل في إنهاء حالة انعدام الأمن 

بالمدينة.

وقال المتحدث باسم المحتجين، 
«رويــتــرز»:  آدان جــامــاك أوجــلــي، لـــ
«أرض الصومال احتلت لاسعانود 
ــلـــت فــــي تــأمــيــنــهــا.  بــــالــــقــــوة، وفـــشـ
نــطــالــب بــرحــيــلــهــم»، وأضــــــاف: «لا 
يمكننا أن نــتــســامــح مــع اســتــمــرار 

سفك دماء المدنيين».
واتــــهــــم أحــــمــــد عـــلـــمـــي عــثــمــان 
كراش، نائب رئيس بلاد بنط، قوات 
الأمن، بارتكاب أعمال عنف، وقال: 

«ما يفعله جيش أرض الصومال هو 
مذبحة للمدنيين». وناشد ساليبان 
عــلــي كـــور، وزيـــر الإعــــلام فــي أرض 
الـــصـــومـــال، المــحــتــجــين، فـــي بــيــان، 
يوم السبت، وقف مظاهراتهم، وبدء 

المفاوضات مع الحكومة.
وأعـــربـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فـــي مــقــديــشــو عـــن شــعــور الــشــركــاء 
الــدولــيــين بــالــقــلــق، إزاء الــعــنــف في 
لاســعــانــود الــــذي أدى إلـــى ســقــوط 

ــــين.  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــن المـ ــ ــ ـــى مـ ــ ــرحــ ــ ــ ــلــــى وجـ ــتــ قــ
واعتبرت في بيان لها، مساء الأحد، 
ــان حــمــايــة  ــمــ أن مـــنـــع الـــعـــنـــف وضــ
المدنيين أمــر بالغ الأهــمــيــة، ودعــت 
إلى الهدوء وضبط النفس، وقالت 
إنـــه يــجــب حــل الــتــوتــرات مــن خــلال 

التهدئة والحوار.
بــــدوره، وصــف محمد الأمــين، 
الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في 
الصومال، الوضع الأمني في بلدة 
لاسعانود بأنه لا يزال متقلباً، وقال 
إنه يشجع أصحاب المصلحة على 
معالجة خلافاتهم، من خلال الحوار 

والمفاوضات لصالح المنطقة. 
ومــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى أســبــوع، 
ــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش  تـــقـــاتـــل قـــــ
ــانــــود، وهـــي  ــعــ المــحــتــجــين فــــي لاســ
مدينة تقع فــي شــرق منطقة أرض 
الصومال المتنازع عليه بينها وبين 
بـــلاد بــنــط المــــجــــاورة، وهـــي إحـــدى 
ــتــــي تــتــمــتــع  ــال الــ ــنـــاطـــق الــــصــــومــ مـ
بحكم شبه ذاتــي. وانفصلت أرض 
الصومال عن الصومال عام ١٩٩١؛ 
لكنها لم تحصل على اعتراف دولي 
واسع النطاق باستقلالها. ويسود 
الــســلام فــي المنطقة على الــرغــم من 
الــصــومــال تخوض حرباً أهلية  أن 

منذ ٣ عقود.

الرئيس الصومالي متحثاً إلى شعبه بمناسبة العام الجديد 
(وكالة الصومال الرسمية)

مخاوف في أفغانستان من تنامي هجمات «داعش ـ خراسان»
إسلام آباد: عمر فاروق

منذ توليها مقاليد السلطة في 
كابل، منتصف أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
واجهت جماعة «طالبان» الأفغانية 
عدواً لدوداً تمثل في جماعة «داعش 
ـ خــراســان»، بجانب ذلــك؛ تتعرض 
ــة لــهــجــمــات  ــيــ ــانــ ــغــ ــان» الأفــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
بــوتــيــرة تــكــاد تــكــون منتظمة ضد 
قياداتها وقادتها داخل أفغانستان، 
في وقت وجدت فيه الجماعة نفسها 
مضطرة للتعامل مع موقف يتحول 
فــيــه أعـــضـــاؤهـــا وقــيــادتــهــا الأكــثــر 
راديــكــالــيــة بــولائــهــم نحو «داعـــش ـ 

خراسان».
الـــلافـــت أن صــفــوف «داعـــــش - 

خــــراســــان» بــــدأت تــتــنــامــى وتــــزداد 
حــتــى مـــن قــبــل ســيــطــرة «طــالــبــان» 
ــاءت هـــذه الـــزيـــادة  ــ عــلــى كـــابـــل. وجـ
الكبيرة فــي أعـــداد أعــضــاء «داعــش 
أفـــراد  انــشــقــاق  ـ خـــراســـان» نتيجة 
مــــن «طــــالــــبــــان» الأفـــغـــانـــيـــة وكـــذلـــك 
«الباكستانية». وحاولت قيادات من 
«طالبان» الأفغانية إقناع ممثلين 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة بـــأن 
«طــالــبــان»  لـــ معاملتهم «الــنــاعــمــة» 
الباكستانية، التي يختبئ أفرادها 
فــــــي مــــــــدن وقــــــــــرى عــــلــــى الـــــحـــــدود 
ـ الباكستانية، ضرورية  الأفغانية 
لإقصاء «طالبان باكستان» بعيداً 
مــن «داعــــش ـ خـــراســـان». وأخــبــرت 
ــيــــة  ــانــ قـــــــيـــــــادات «طــــــالــــــبــــــان» الأفــــغــ

مــســؤولــين بــاكــســتــانــيــين بــأنــهــا لو 
مـــــارســـــت ضــــغــــوطــــاً مــــفــــرطــــة عــلــى 
«طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان» بــخــصــوص 
ــدام  ــتـــخـ ــن اسـ ــ ــاع عـ ــنــ ــتــ ــة الامــ ــألـ ــسـ مـ
الأراضي الأفغانية في شن هجمات 
داخـــل الأراضــــي الباكستانية، فإن 
ذلـــك ســيــدفــع «طــالــبــان بــاكــســتــان» 

للتعاون مع «داعش ـ خراسان».
من جهتهم، سقط المسؤولون 
الــفــخ، وشرعوا  الباكستانيون فــي 
ــع مـــمـــثـــلـــين عــن  ــ ــــي مــــفــــاوضــــات مـ فـ
«طالبان باكستان» في كابل، تحت 
رعاية مسؤولين من وزارة الداخلية 
الــذيــن اضطلعوا بــدور  الأفــغــانــيــة، 
الوساطة في المحادثات بين «طالبان 
ــتــــان» والــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري  ــاكــــســ بــ

الباكستاني؛ الفريق فــائــز حميد. 
وجــرى تيسير زيــارة وفد يضم ٥٠ 
من القيادات القبلية الباكستانية 
إلـــى كـــابـــل، بــهــدف عــقــد مــحــادثــات 
مــبــاشــرة مــع «طــالــبــان بــاكــســتــان»، 
ــقـــت المــــحــــادثــــات غــيــر  ــفـ ــا أخـ ــعـــدمـ بـ
المــبــاشــرة الــتــي جــرت بــين الجماعة 
والقائد العسكري الباكستاني في 

إحداث انفراجة.
من ناحيتها؛ طالبت «طالبان 
باكستان» بانسحاب قوات الجيش 
القبلية، ووقــف عملية  من المناطق 
دمـــــج المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة فــــي ولايــــة 
خيبر بختونخوا. وقــوبــل الأمــران 
بالرفض القاطع من جانب الحكومة 

الفيدرالية الباكستانية.

ــد عـــســـكـــري  ــ ــائـ ــ ــه قـ ــ ــــوجـ ومـــــــع تـ
ــابــــل، عـــلـــى مــتن  ــــى كــ بــاكــســتــانــي إلـ
طائرة خاصة، لعقد محادثات مع 
ــيــــادات مــيــلــيــشــيــات، طــــرأ تغيير  قــ
على الوضع الأمني داخل الأراضي 
الباكستانية؛ حيث كانت «طالبان 
باكستان» نشطة داخـــل ٧ مناطق 
الــيــوم وســعــت دائــرة  قبلية، لكنها 
إلــى داخـــل بلوشستان،  عملياتها 
ــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  حـــيـــث نـــفـــذت فــــي الـ
هــجــومــاً انــتــحــاريــاً. وأفـــــادت أنــبــاء 
ــان بـــاكـــســـتـــان» أقـــامـــت  ــبـ ــالـ ــــأن «طـ بـ
روابـــط واتــصــالات مــع انفصاليين 
مــن الــبــلــوش، وتــعــاونــت معهم في 
«شـــن هــجــمــات  تــنــفــيــذ تــهــديــدهــا بــــ

إرهابية عبر باكستان».
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في غياب أي رد فعل رسمي من مجلسي {النواب} و {الدولة}

الدبيبة يتحدث عن جاهزية حكومته للانتخابات
أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــكــومــة «الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
أن عـــــام ٢٠٢٣ «ســـيـــكـــون عـــــام إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات» الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـة 
المــؤجــلــة، واســتــبــق اجتماعين بدأهما 
مجلسا الـــنـــواب و«الــــدولــــة» فــي شــرق 
البلاد وغربها أمس (الاثنين)، تمهيداً 
ــقـــب بــــين رئــيــســيــهــمــا،  ــرتـ لاجــــتــــمــــاع مـ
بــتــصــعــيــد وتــــيــــرة هـــجـــومـــه الــعــلــنــيــة 
ضدهما. وقال الدبيبة، خلال اجتماع 
لحكومته في العاصمة طرابلس، أمس، 
إن العام الماضي «شهد استمرار رئيسَي 
المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، 
في إصابة الشعب الليبي بخيبات أمل 
متواصلة»، لافتاً إلى أنهما «يتحملان 
مــــســــؤولــــيــــة مـــوقـــفـــهـــمـــا فــــــي حــــرمــــان 
الناخبين من أداء حقهم في الانتخابات 
المؤجلة». وأضاف: «رغم تذكيرنا لهما 
الــتــاريــخــيــة وبــالمــوعــد  بمسؤوليتهما 
السابق للانتخابات، لكنهما مشغولان 
دائماً بالبحث عن طرق جديدة للتمديد 
لــنــفــســيــهــمــا أو تـــقـــاســـم الــســلــطــة عــبــر 
الــكــوالــيــس»،  صــفــقــات مشبوهة خــلــف 
متابعاً: «هذه ليست شجاعة لهما في 

مواجهة الشعب الليبي».
ــة عــــن جـــاهـــزيـــة  ــبـ ــيـ ــدبـ وتــــحــــدث الـ
ــه ومـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــكـــومـ حـ
ــذا  ــم أن «هـ ــ ــراء الانـــتـــخـــابـــات، وزعـ ــ لإجــ
العام سيكون عام الانتخابات ووحدة 
المـــؤســـســـات والـــقـــطـــاعـــات والمــنــظــمــات 
الوطنية للوصول إلى الاستحقاق، بدلاً 
الليبيين بمشاريع  عن العبث بمصير 
خبيثة هدفها تقاسم السلطة في الظلام 
بين رئيسَي مجلسي النواب والدولة». 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن المــــحــــاولات  ــع: «عـ ــابــ وتــ
الدنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع 
السياسي، ومحاولات البعض تعطيلنا 
عن خدمة الليبيين، فإن قطار التنمية 
لــم يتوقف بــل زادت سرعته وتنوعت 
مسارته»، وزاد: «قمنا بالإعداد الفني 
الــلازمــين لتنفيذ المشاريع  والقانوني 

في ربوع البلاد كافة».
ــد مــن  ــزيـ لمـ ــا وزراءه  ــ ــا دعـ ــدمـ ــعـ وبـ
الــشــفــافــيــة وضــبــط أعـــمـــال المــشــتــريــات 
الحكومية لقطع الطريق على أي اتهام 
بـــالـــفـــســـاد، قــــال الـــدبـــيـــبـــة، إنــــه «لــلــمــرة 
الأولـــــى تــشــهــد بــعــض المــنــاطــق تنفيذ 
مشاريع تنمية»، مشيراً إلى تخصيص 
مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة 
شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع 
إلى كل بلديات ليبيا. وتعهد الدبيبة 

مـــجـــدداً بــالــحــفــاظ عــلــى «حـــرمـــة الـــدم 
ــيـــه»، معتبراً أن  الليبي ووحــــدة أراضـ
«دماء الليبيين للبناء والتنمية وليست 
وقـــوداً للحرب والــصــراعــات»، و«حــان 
موعد تسليم السلطة، سنسلمها إلى 

يدٍ أمينة».
فــي المــقــابــل، لــم يــصــدر أي رد فعل 
رسمي من مجلسي النواب و«الدولة» 
على تصريحات الدبيبة، فيما استهل 
الــيــوم جلسته بمقره  الــنــواب،  مجلس 
ــبــــلاد،  فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي بــــشــــرق الــ
الــنــويــري النائب الأول  فــوزي  برئاسة 
لرئيسه، بمناقشة واقعة تسليم ضابط 
ــارات الــلــيــبــيــة الـــســـابـــق أبــو  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
الأميركية  للسلطات  مسعود  عجيلة 
على خلفية مــزاعــم بتورطه فــي صنع 
قنبلة طائرة «لوكربي». وتزامنت هذه 
الجلسة مع عقد «مجلس الدولة» جلسة 
مماثلة أيضاً بمقره في بالعاصمة، بعد 
تأجيلها عدة مرات لعدم توفر النصاب 
الـــقـــانـــونـــي. ونـــفـــى عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب 
«الــشــرق الأوســــط» «مــوافــقــة المجلس  لـــ
رسمياً على مقترح محمد المنفي رئيس 
المجلس الرئاسي بعقد اجتماع مشترك 
مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة 
في مدينة غدامس بجنوب البلاد، لحل 
الخلافات العالقة بينهما بشأن القاعدة 

الدستورية للانتخابات».
ــــى الآن لا  ــه «إلـ ــال بــلــيــحــق إنــ ــ وقـ
يـــوجـــد مـــوقـــف رســـمـــي مــــن مــجــلــس 
النواب بشأن دعوة المنفي»، وأضاف: 
«لا يوجد أي إجراء أو تأكيد رسمي 
حــــول مـــوضـــوع المـــشـــاركـــة، ولــــم يتم 
ــنـــا مـــن رئــاســة  ــيـــه، أو إفـــادتـ الـــبـــت فـ
ــنــــــواب رســــمــــيــــاً». وكـــــان  مـــجـــلـــس الــــ
المــريــمــي المستشار الإعــلامــي  فتحي 
لرئاسة مجلس النواب، قد «تراجع 
عن تصريحات تلفزيونية توقع فيها 
موافقة المجلس على حضور اجتماع 
غــدامــس»، وقـــال إن «مــا يتم تناوله 
الــشــأن غير صحيح»،  إعلامياً بهذا 
مشيراً إلى أن «المجلس لم يــردّ على 
هذه الدعوة حتى الآن». ورأى المريمي 
أن هناك تقارباً كبيراً بــين مجلسي 
«الــنــواب» و«الــدولــة»، واستغرب من 
بــعــض الـــجـــهـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
الحديث في هذا التوقيت عن مبادرات 
بعد فوات الأوان، على حد قوله. وبدأ 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، جلسة في 
العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين)، 
بعدما تأجلت لأكثر من مرة بسبب 

عدم توفر النصاب القانوني.
بـــدورهـــا، رفــضــت نــجــوى وهيبة، 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
الــتــطــورات، لكنها  التعليق عــلــى هـــذه 

اعــتــبــرت فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة 
مساء أمس، أن «سبب استمرار الأزمة 
في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل 
الانتقالية وعــدم إجـــراء الانتخابات». 
وأشارت وهيبة إلى أن مبادرة المجلس 
الـــرئـــاســـي تــســتــهــدف حــــل وعــــــلاج مــا 
وصفته بالركود السياسي فــي ليبيا 
وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن 
المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي، مـــؤكـــدة أن «عـــدم 
وجـــود أجــســام سياسية ذات شرعية 
جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة 
فيما بينها، يفاقم الأزمة». وأوضحت 
أن دعوة سيف الإسلام، النجل الثاني 
للعقيد الراحل معمر القذافي، لمؤتمر 
المصالحة الوطنية المزمع عقده خلال 
ــبــــادرة  ــجــــــاري، فــــي إطـــــــار مــ ــ الـــشـــهـــر الــ
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، تـــمـــت عــــن طــريــق 
ــيــــل دونـــيـــس  ــرازافــ رئـــيـــس الـــكـــونـــغـــو بــ
ساسو نقيسو، رئيس اللجنة الأفريقية 
المعنية بالملف الليبي، وقالت إن نجل 
الـــقـــذافـــي «ســيــكــون مــمــثــلاً بــمــنــدوبــين 
عــن تــيــاره»، ســيــشــاركــون بلجان عمل 
الــســيــاســيــة الفاعلة  كجميع الأطـــــراف 

بليبيا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت الــهــيــئــة 
الوطنية لمكافحة الفساد تعرض مقرها 
في العاصمة طرابلس للاقتحام فيما 
«حادثة غير مسبوقة» من  وصفتها بـ

«مــنــتــحــلــي صــفــة مــســؤولــين بــهــا» في 
محاولة منهم للاستيلاء على ملفات 
ها. ودعـــت الهيئة المؤسسات  لــم تسمِّ
الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة كــافــة إلـــى اتــخــاذ 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة والــــرادعــــة ضد 
المــفــســديــن الـــذيـــن اتّــهــمــتــهــم بــمــحــاولــة 
الاســــــتــــــيــــــلاء عـــــلـــــى مـــــلـــــفـــــات قـــضـــايـــا 
وبــلاغــات الــفــســاد. كــمــا نــفــت فــي بيان 
ــراءات  ــ ــردد عــن «إجـ ــانٍ منفصل مــا تــ ثــ
تسليم وتسلم بمقرها»، وأكدت اتخاذ 
القانونية ضد ما يقوم به  الإجـــراءات 
بعض الأشخاص المنتحلين للصفات 
والمعتدين على الاختصاصات بهدف 
الإســـاءة للمؤسسة السيادية وعرقلة 
واجباتها وجهودها، والاستيلاء على 

أختامها عنوة».
في المقابل، أعلن الممثل القانوني 
للهيئة عمر الدليمي، أن لجنة مكلفة 
انــتــقــلــت وفــــق اخــتــصــاصــهــا إلــــى مقر 
إنــجــاز عملها بتسلم  لــغــرض  الــهــيــئــة 
جميع المستندات والملفات والسجلات 
الإداريـــــــة والمـــالـــيـــة وجــمــيــع مـــا يتعلق 
بتسيير العمل بالمقر. وطمأنت الهيئة 
الموظفين باستمرار صــرف مرتباتهم 
وفــقــاً للقواعد القانونية والإجــــراءات 
المـــعـــمـــول بــهــا بــالــتــشــريــعــات الــنــافــذة 
ووفقاً لأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة 

إلى استمرار العمل اليومي بالمقر.

الدبيبة خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

«الانتخابات البلدية» الليبية 
تعمّق الانقسام السياسي

طالت أزمة الانقسام السياسي في 
ليبيا انــتــخــابــات المــجــالــس الــبــلــديــة في 
شــرق البلاد وغربها، وســط صــراع بين 
حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي 
باشاغا، للسيطرة على المجالس الواقعة 
في نطاق كل منهما، الأمر الذي اعتبره 
متابعون «يــزيــد مــن تـــأزّم الأوضـــاع في 

البلاد».
وتسيطر حكومة «الوحدة» المؤقتة، 
برئاسة الدبيبة، على مدن غرب وشمال 
غــربــي ليبيا، فــي مقابل فــرض حكومة 
«الاستقرار» بقيادة باشاغا، سيطرتها 
على مناطق شرق البلاد، وبعض أجزاء 

من الجنوب.
وقالت وزارة الحكم المحلي التابعة 
لــحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، 
ــراء الانــتــخــابــات  إنــهــا تــجــهّــز راهــنــاً لإجــ
فــي ٤ بلديات بــغــرب ليبيا، وهـــي: بني 
ولـــيـــد، وتــيــنــيــنــاي، والمـــــــردوم، وزويـــلـــة؛ 
حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات 
البلدية التابعة لها، الأحد، تمديد فترة 
تسجيل المواطنين بسجل الناخبين حتى 
إلــى أنها  المــقــبــل، كما أشـــارت  الخميس 
ســتــواصــل تلقي طــلــبــات الــتــرشــح حتى 

التاسع من الشهر الجاري.
المــركــزيــة، الاثنين،  وأهــابــت اللجنة 
بـــالـــراغـــبـــين فــــي الـــتـــرشـــح لانـــتـــخـــابـــات 
ــلـــــدي لـــبـــلـــديـــتـــي غــــريــــان  ــبـــ المــــجــــلــــس الـــ
بيل إغلاق 

ُ
والعربان، المسارعة للتقدم، ق

باب الترشح الذي كان مقرراً الأحد.
الــحــكــم  اعــتــمــدت وزارة  وســبــق أن 
المحلي فــي حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
المؤقتة، ١١٦ بلدية على مستوى ليبيا. 
وأُجريت الــدورة الأولــى من الانتخابات 
البلدية في نهاية ٢٠١٣ و٢٠١٤. وخلال 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، أُعيد انتخاب معظم 
الثانية. وبموجب  الــدورة  البلديات في 
القانون، تنتهي ولاية المجالس البلدية 

غير القابلة للتجديد خلال ٤ أعوام.
ــاق الــــتــــنــــازع عـــلـــى هـــذه  ــيــ وفــــــي ســ
البلديات من قبل حكومة باشاغا الموازية 
الــنــواب، أكد  التي تحظى بدعم مجلس 
علي القطراني نائب باشاغا: «ضرورة 
إجراء انتخابات مجالس البلدية، حسب 
المـــوعـــد الـــــذي تـــحـــدده الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لانـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس الــبــلــديــة بــشــرق 

ليبيا».
وقالت حكومة باشاغا، الاثنين، إن 
القطراني التقى رئيس اللجنة المركزية 
لانـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس الــبــلــديــة بــشــرق 
لــيــبــيــا، جـــمـــال عــبــد الــشــفــيــع الــعــوامــي، 

ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي 
أبـــو بــكــر الـــــزوي، بــمــقــر رئـــاســـة مجلس 
الوزراء بمدينة بنغازي: «للوقوف على 
ــدى اســتــعــدادهــا  ــ جـــاهـــزيـــة الــلــجــنــة، ومـ
لانـــطـــلاق عــمــلــيــة انـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 

البلدية».
وأضاف العوامي أن اللجنة «باشرت 
البداية الفعلية لانتخابات  عملها، وأن 
المجالس حان تحقيقها لإرادة المواطنين، 
وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة» 

والتي لم يحدد موعدها بعد.
ــة إجـــــــــــــــــراء هــــــذه  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وبـــــــــشـــــــــأن كـ
ــعــــوامــــي أنــهــا  ــــح الــ ــ ــات، أوضـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
م على مــراحــل، وتُــجــرى أولاهــا  «ستُقسَّ
في البلديات التي تمت تسميتها خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عُــقــد بمدينة 
بــنــغــازي فــي الـــحـــادي عــشــر مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، وأُعــلــن خلاله 
عن خطة عمل اللجنة بعد قرار تشكيلها.

ــدّ مـــســـؤول ســـابـــق فـــي حــكــومــة  ــ وعـ
الــبــلــديــات، والتنافس  الدبيبة، اقتسام 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــتــين: «تــفــتــيــتــاً 
ــلـــصـــراع  ــاً لـ ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ ــدة لـــيـــبـــيـــا، وتـ ــ ــوحــ ــ لــ
والانقسام السياسي»؛ لكنه استدرك في 
«الشرق الأوسط» بأن «حكومة  تصريح لـ
ــتــــهــــا وســقــطــت  ــتــــهــــت ولايــ ــة (انــ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
شرعيتها)، ولــم يعد لها حــق مباشرة 
بــالــبــلاد، وعليها تسليم  أي انتخابات 

السلطة».
وكــانــت حــكــومــة بــاشــاغــا قــد قالت 
في أكتوبر الماضي، إنها أعادت تشكيل 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لانــتــخــابــات المــجــالــس 
لـــوزارة الحكم المحلي،  البلدية التابعة 
وتــســتــعــد لإجـــــراء انــتــخــابــات المــجــالــس 

البلدية في ٥ مناطق.
ومنذ بداية النزاع على السلطة بين 
الدبيبة وباشاغا، دخلت البلديات دائرة 
الصراع بينهما؛ إذ سعت حكومة الأول 
إلى احتواء البلديات، لقطع الطريق على 
منافستها التي تسارع إلى استمالتها. 
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كانت 
وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا، 
دعت عمداء البلديات في مختلف أرجاء 
لــيــبــيــا إلــــى عــــدم الــتــعــامــل مـــع حــكــومــة 

الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها.
وتـــعـــيـــش لــيــبــيــا أجـــــــواء الانـــقـــســـام 
السياسي منذ عام ٢٠١٤، وتنقسم بين 
معسكري غرب وشــرق البلاد. لكن هذه 
الـــحـــالـــة ازدادت عــقــب تــشــكــيــل مجلس 
النواب حكومة باشاغا، وإقالة حكومة 
الــدبــيــبــة الــــذي رفـــض الامــتــثــال لــلــقــرار، 
وتمسك بالسلطة لحين إجراء انتخابات 

عامة بالبلاد.

القاهرة: جمال جوهر

«الأعلى للدولة» الليبي يرفض دعوة «الرئاسي» للاجتماع في غدامس
القاهرة: جمال جوهر

صـــوت المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
في ليبيا برئاسة خالد المشري، على 
رفض الدعوة التي وجهها المجلس 
ــتـــمـــاع مــــع مــجــلــس  ــاســــي لـــلاجـ ــرئــ الــ
الـــــنـــــواب بـــمـــديـــنـــة غــــدامــــس جــنــوب 
البلاد، في ١١ يناير (كانون الثاني) 
الحالي. وأبـــدى المجلس الأعــلــى في 
اجتماعه بالعاصمة طرابلس، أمس 
الاثنين، ترحيبه بالمبادرة التي سبق 
وأطــلــقــهــا الــرئــاســي لــعــقــد «اجــتــمــاع 

ثلاثي» بمدينة غدامس، يضم أيضاً 
ــيــــة»، وفـــيـــمـــا «وجــــه  ــمــ «الـــبـــعـــثـــة الأمــ
الشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي 
على جهودهم المبذولة بهذا الشأن»، 
القاعدة الدستورية  اعتبر أن «ملف 
شـــــأن مـــشـــتـــرك بــيــنــه وبـــــين مــجــلــس 

النواب».
ــلـــــس الأعــــــلــــــى،  وأضـــــــــــــاف المـــــجـــ
تـــــــوافـــــــق مـــع  إلـــــــــى  أن «الــــــتــــــوصــــــل 
مجلس الــنــواب قــريــب بــشــأن المسار 
الـــدســـتـــوري؛ وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك فــإنــه 
يــتــعــذر المـــشـــاركـــة فـــي الــلــقــاء المــشــار 

إليه». ولفت إلــى أنــه «تــم التصويت 
على رفــع قـــرار تعليق الــتــواصــل مع 
مجلس النواب، والتصويت على أن 
تكون (القاعدة الدستورية) مصغرة 
وتتضمن باب نظام الحكم والأحكام 
الانــتــقــالــيــة». وكـــان المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة عــلــق مــحــادثــاتــه مــع مجلس 
ـــرار الأخــيــر  الــــنــــواب عــلــى خــلــفــيــة إقـــ
قــانــون إنــشــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

العليا، قبل أن يتراجع عنه مؤخراً.
ونــــوه المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
المــشــري،  الــتــي تــرأســهــا  لأن الجلسة 

وحــضــرهــا ٧٠ عــضــواً، نــاقــشــت آخــر 
المستجدات السياسية الجارية في 
البلاد، والعقبات التي تواجه إجراء 
الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع 
إليه الشعب الليبي. وسبق للمجلس 
الرئاسي إطــلاق مبادرة لحل الأزمة 
السياسية في البلاد، في الثاني عشر 
الــشــهــر المــاضــي، تستهدف عقد  مــن 
«لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة 
(الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) 
ــعـــوث الـــخـــاص  ــبـ ــع المـ بــالــتــنــســيــق مــ

للأمين العام للأمم المتحدة».

وقال إن المبادرة «تهيئ لحوار 
دســـتـــوري كــأولــويــة لإنــهــاء المــراحــل 
الانــتــقــالــيــة، تــضــمــن فــيــه المـــبـــادرات 
والأفـــــكـــــار والــــــــرؤى الـــتـــي طــرحــتــهــا 
ــة عــلــى  ــيـ ــنـ الأحــــــــــزاب والـــــقـــــوى الـــوطـ
المجلس الرئاسي»، كما أنها «تتسق 
ــق  ــريــ ــطــ ــة الــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــــوص خـ ــــصــ ــع نــ ــ ــ مـ
الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي 
الليبي الحاكمة للمرحلة». ولا تزال 
«القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية محل 
جدل بين مجلسي النواب و«الأعلى 

ــم عـــقـــدهـــمـــا جــلــســات  ــ لــــلــــدولــــة»، رغــ
عديدة للتباحث في القاهرة، الصيف 
الماضي، بجانب لقاءات رئيسيهما 
عقيلة صــالــح، وخــالــد المـــشـــري، في 
ــة بقيت  المــغــرب وجــنــيــف، لــكــن الأزمــ
الليبيون قد  يــراه  على حالها، مما 
أضاع عاماً آخر دون إحراز تقدم على 
أي مسار. ويــرى ليبيون أن «رفض 
المجلس الأعلى للدولة، لقاء رئيسه 
المشري، بصالح في مدينة غدامس، 
يــعــد تــعــطــيــلاً لــلــمــســار الــســيــاســي، 
المتعلق بإجراء الانتخابات المرتقبة».

فــي شــأن آخــر، قــال عبد الله 
بليحق، المتحدث باسم مجلس 
الــنــواب، إن الجلسة التي عقدت 
اليوم، ناقشت مستجدات واقعة 
ــلـــيـــم المــــــواطــــــن أبـــــــو عــجــيــلــة  تـــسـ
المــريــمــي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بعد 
الــبــنــد باستفاضة  مناقشة هـــذا 
قرر مجلس النواب اختيار لجنة 
بــرلمــانــيــة مــكــونــة مـــن الــخــارجــيــة 
والــتــشــريــعــيــة والـــعـــدل بالمجلس 
لمتابعة الواقعة، بجانب مخاطبة 

السلطة القضائية تكليف فريق 
الــدفــاع عــن «أبــو  قانوني يتولى 
عجيلة» ومتابعة القضية. وشدد 
المجلس على ضــرورة «مخاطبة 
ــام لـــتـــقـــديـــم إحـــاطـــة  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ الـ
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب حـــــــول واقــــعــــة 
ــادة في  ــ ــافـــة مـ الــتــســلــيــم، مـــع إضـ
الــذي أقــره مجلس النواب  القرار 
ســلــفــاً حــــول قــضــيــة أبــــو عجيلة 
المـــريـــمـــي، بــحــيــث يـــتـــم تــحــصــين 
ومــنــع تــســلــيــم أي مـــواطـــن ليبي 

مستقبلاً من قبل أي جهة».

ضت إمدادات الغاز المسال إلى مدريد بـ٧٤ ٪
ّ
خف

الجزائر تضغط على إسبانيا لتغيّر موقفها من نزاع الصحراء
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة بــــين الـــجـــزائـــر 
الــعــلاقــات التجارية  وإســبــانــيــا بظلالها على 
الثنائية بشكل كبير، وبدا ذلك جلياً من خلال 
الانـــخـــفـــاض المـــحـــســـوس فـــي صـــــــادرات الــغــاز 
الـــجـــزائـــري إلــــى الـــدولـــة الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي، مع نهاية ٢٠٢٢.
وتــوظــف الــجــزائــر «ورقـــة الــطــاقــة» بقوة، 
للضغط على شريكها الاقتصادي المتوسطي، 
ــه لـــلـــمـــغـــرب فــي  ــمــ ــلـــى مــــراجــــعــــة دعــ لـــحـــمـــلـــه عـ
نــــزاع الــصــحــراء. وأكــــدت صحيفة «ألمـــونـــدو» 
ــة، أن صــــــــادرات الــــغــــاز المــــســــال مــن  ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
الجزائر إلــى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً 
ر بـ٧٤ ٪، مقارنة بالفترة  في نهاية ٢٠٢٢، يقدَّ
نفسها من عام ٢٠٢١. ونسبت الصحيفة هذا 
الانخفاض الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية 
إلى إسبانيا، إلى «التوتر بين البلدين، على أثر 
الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة الاشتراكية 
الــصــحــراء»، في  بــيــدرو سانشيز، بخصوص 
إشارة إلى رسالة بعث بها سانشيز إلى ملك 
المغرب محمد السادس في مارس (آذار) ٢٠٢٢، 
«خــطــة الحكم الــذاتــي»  يــؤكــد فيها انــحــيــازه لـــ
الــصــحــراء، بينما تدعم الجزائر  المغربية فــي 
مطلب «بوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير 
المصير في الصحراء. وإسبانيا هي المستعمِرة 
الــســابــقــة لــهــذه المــنــطــقــة، وظــلــت طــيــلــة سنين 
طويلة على الحياد تجاه النزاع قبل أن تتخلى 
عنه، مثيرة بذلك حفيظة الجزائر. وأضافت 
«ألموندو» أن صــادرات الغاز لإسبانيا لم تقل 
منذ ٢٠١٦، باستثناء عام ٢٠٢٠؛ حيث شهدت 
تــراجــعــاً بــســبــب أزمــــة «كـــوفـــيـــد- ١٩». ولــفــتــت 
البلدين استفاد  إلــى أن الأزمــة بين  الصحيفة 
مــنــهــا زبـــائـــن آخــــــرون لـــلـــجـــزائـــر، مــثــل مــالــطــا 

واليونان وإيطاليا.

ضت إسبانيا حصتها من  في المقابل، عوَّ
الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر، بإمدادات 
من الولايات المتحدة الأميركية التي أفادت بأن 
إسبانيا تسلمت ما يقارب ٥٧ في المائة كمية 
إضافية، مقارنة بعام ٢٠٢١. وضمن القيود 
الــتــجــاريــة الأخــــرى، أوقــفــت الــجــزائــر اســتــيــراد 
عـــدة مــنــتــجــات مــن إســبــانــيــا، أهــمــهــا الــحــديــد 
والصلب والآلات، ومنتجات ورقية، والوقود، 
والـــبـــلاســـتـــيـــك. وتـــــم ذلـــــك فــــي ســـيـــاق تــعــلــيــق 
«معاهدة الصداقة والتعاون» التي أُبرمت في 
عام ٢٠٠٢. كما سحبت سفيرها منذ ٨ أشهر، 
ولم تعده حتى الآن. والشهر الماضي، وجهت 
مــارتــا بــاراشــيــنــا، رئــيــســة «الــحــزب الشعبي» 
الإسباني، واسع الانتشار في منطقة فالنسيا 
شرق البلاد، انتقادات لرئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز، طالبة منه «حل الخلاف مع 
رت زعيمة الحزب المعارض أن  الجزائر». وقــدَّ
تعليق المبادلات التجارية بين مقاطعة فالنسيا 
والــجــزائــر، ألــحــق أضـــراراً بــرقــم أعــمــال سنوي 
قيمته ٢٣٠ مليون يورو، مبرزة أن قرار تعليق 

التجارة من جانب الجزائر «كان له وزن على 
اقتصاد منطقة بكاملها».

وكتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أن 
رت بوصلة علاقاتها الاستراتيجية  الجزائر «غيَّ
في مجال الطاقة باتجاه إيطاليا، بعدما كانت 
مــدريــد قــد صــرفــت مــلايــين الــيــوروات مــن أجل 
الــغــاز وتحويله،  إنــشــاء بنى تحتية لتخزين 
تجعلها قطب أوروبـــا فــي مــجــال الــغــاز، وهو 

ل إلى إيطاليا». الامتياز الذي تحوَّ
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، تــوقــعــت المــنــصــة 
الإخـــبـــاريـــة الــعــربــيــة المــتــخــصــصــة «الـــطـــاقـــة»، 
ــــرادات إضــافــيــة تــتــراوح بــين ٤ و٥ مــلــيــارات  إيـ
دولار للجزائر، بعد مراجعتها أسعار الغاز 
خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من معطيات 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا.  أفــرزتــهــا  جيوسياسية 
وقــالــت المــنــصــة إن «خــطــوة مــراجــعــة الأســعــار 
بــإيــرادات قوية، خلال  ستنعش خزانة الدولة 
المــدة منذ تطبيق المراجعة، وحتى نهاية عام 
٢٠٢٤، وذلك بسبب الفارق الذي سيضاف إلى 

الأسعار الجديدة».

عددهم نحو ٣٩٥ ألفاً سنوياً

«المعتقلين» لدى الشرطة والدرك المغرب يقر توفير التغذية لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير العدل المغربي، عبد 
اللطيف وهبي، أن الحكومة قررت 
الشروع في تنفيذ مشروع لإطعام 
ــرة الـــحـــراســـة  ــتـ ــــلال فـ المــعــتــقــلــين خـ
الــنــظــريــة (الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي)؛ 
ــن الــوطــنــي،  ــواء لـــدى إدارة الأمــ ســ
والدرك الملكي. وقال وهبي، في لقاء 
نظمته وزارة العدل، أمس الاثنين، 
ـــن وســـائـــل  ــوع يــعــتــبــر مـ ــ ــجـ ــ إن «الـ
التعذيب»، مشيراً إلى أن المعتقلين 
يــكــونــون تــحــت مــســؤولــيــة الــدولــة 
التي عليها توفير التغذية خلال 
الحراسة النظرية، وهم المعتقلون 
في مرحلة إيداعهم بمراكز تابعة 
للشرطة أو الدرك قبل إحالتهم إلى 
السجن. وعــدّ وهبي أن المعتقلين 
لــدى المــصــالــح الأمــنــيــة ليست لهم 
الـــقـــدرة عــلــى الــبــحــث عــن وجــبــات، 
ولهذا فعلى الدولة توفير موازنة 

لذلك.
من جهته؛ قال الحسن الداكي، 
الــعــام للملك لــدى محكمة  الــوكــيــل 
الـــنـــقـــض رئـــيـــس الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
فــي المـــغـــرب، خـــلال الــلــقــاء، إن هــذا 
المــشــروع «كـــان مطلباً ملحاً لدعم 
ــيــــات تـــنـــزيـــل إصــــــلاح المــنــظــومــة  آلــ
الــتــي تصب فــي تعزيز  القانونية 
أحد أهم مجالات حقوق الإنسان». 
ــخــــاص  وأوضـــــــــح أن جـــمـــيـــع الأشــ
المـــــوقـــــوفـــــين مــــــن طــــــــرف الــــشــــرطــــة 
القضائية سيستفيدون من وجبات 
غذائية على نفقة الدولة، وهو ما 
ســيــمــكــن مـــن تـــجـــاوز الــصــعــوبــات 

التي كانت تطرح في هذا الصدد، 
حــيــث كــانــت تــجــري هـــذه التغذية 
من طرف الشخص الموقوف أو من 
ــاربـــه، وأحــيــانــاً مــن طــرف  طـــرف أقـ
ضابط الشرطة القضائية بصفة 

شخصية.
وأشـــار إلــى أن عــدد الموقوفين 
رهــن الحراسة النظرية يتضاعف 
كــل سنة؛ إذ فــي سنة ٢٠٢١ سجل 
ألــفــاً و٨٣٢ مــحــروســاً نظرياً،   ٣٩٥
بينما بلغ عــدد الأحـــداث المتحفظ 
عـــلـــيـــهـــم خــــــلال الـــســـنـــة ذاتـــــهـــــا ١٥ 
الــــداكــــي أن هــذا  الـــفـــاً و٧٢٦. وعـــــدّ 
الــحــدث يعدّ «قــفــزة نوعية وطفرة 
ــال  ــــي مـــجـ حــــقــــوقــــيــــة مــــهــــمــــتــــين» فــ
تـــكـــريـــس مــخــتــلــف الـــحـــقـــوق الــتــي 
أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة 

الجنائية للأشخاص الموضوعين 
تحت الحراسة النظرية وللأحداث 
المتحفظ عليهم. وأشار الداكي إلى 
أن المرسوم الذي سبق أن صادقت 
عليه الحكومة بشأن توفير التغذية 
ــوعــــين رهــــــــن الــــحــــراســــة  ــمــــوضــ ــلــ لــ
النظرية «جــاء ثمرة لمجموعة من 
الاجتماعات التي انعقدت بــوزارة 
الــعــدل بــحــضــور ممثلين عــن كافة 
المــــصــــالــــح والــــقــــطــــاعــــات المــعــنــيــة 

بالموضوع».
وأشـــار الــداكــي إلــى أن المشرع 
المـــــــغـــــــربـــــــي أحـــــــــــــــاط الأشــــــــخــــــــاص 
المحرومين من الحرية بسياج من 
الضمانات القانونية والإجرائية، 
ــقــــوق  ــحــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــي تـــــــــــروم حـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الممنوحة لهم بمقتضى القانون، 

ــاس بــحــريــتــهــم  ــســ ــادي أي مــ ــ ــفـ ــ وتـ
وســلامــتــهــم الــجــســديــة والــبــدنــيــة، 
وذلك بالنظر لوجودهم في أماكن 
الــداكــي بالمصادقة  مغلقة. وأشـــاد 
على نص قانوني يتعلق باستفادة 
المــعــتــقــلــين لــــدى الـــشـــرطـــة والـــــدرك 
مــــن وجــــبــــات غـــذائـــيـــة طـــيـــلـــة مـــدة 
خــضــوعــهــم لـــلـــتـــدابـــيـــر المــــذكــــورة، 
بـــمـــوجـــب مـــــرســـــوم صــــــــادر فـــــي ٦ 
مايو (أيــار) ٢٠٢٢ متعلق بتغذية 
الأشـــــخـــــاص المــــحــــروســــين نــظــريــاً 

والأحداث المتحفظ عليهم.
وأوضــــــح أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أصـــــدر قــــــراراً بـــتـــاريـــخ ١٧ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، يــحــدد 
ــقـــة بـــالـــوجـــبـــات  ــلـ ــتـــعـ ــــط المـ ــــوابـ الـــــضـ
ــخــــاص  ــة لــــلأشــ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
المحروسين نظرياً والأحداث المتحفظ 
عليهم؛ منها احترام شروط النظافة 
والسلامة والــتــوازن في مكوناتها، 
وعـــــــدم الــتــمــيــيــز بــــين المــســتــفــيــديــن 
منها، وخضوعها لتدابير المراقبة، 
ــالات المـــرضـــيـــة الــتــي  ــحــ ومــــراعــــاة الــ
تستوجب نظاماً غذائياً خاصاً، وكذا 
خصوصية بعض الفئات كالنساء 
الحوامل والمرضعات. وقــال الداكي 
إنه سيعهد بتنفيذ مشروع التغذية 
إلى مصالح الشرطة القضائية التي 
تستقبل الأشخاص الموقوفين، سواء 
الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
ــام)، والمــديــريــة  ــعـ ــن الـ ــ الــوطــنــي (الأمـ
الــــعــــامــــة لمــــراقــــبــــة الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي 
(مــخــابــرات داخــلــيــة)، وقــيــادة الــدرك 
الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب 

غير المباشرة.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (يمين) ورئيس النيابة العامة
 الحسن الداكي أمس (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في منتدى الدول المصدرة للغاز أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
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روسيا تزج بـ «الطيران الاستراتيجي»
 في معارك أوكرانيا

سارت موسكو خطوة إضافية، أمس 
الاثــنــين، نحو تشديد الضغط العسكري 
ــة بــعــد لــيــلــة صعبة  ــيـ ــرانـ ــــدن الأوكـ عــلــى المـ
عاشتها العاصمة كييف وأنحاء عدة في 
البلاد على وقع تواصل الهجمات المكثفة 
على منشآت البنى التحتية. وأعلن الجيش 
الروسي البدء بزج الطيران الاستراتيجي 
بعيد المدى في منطقة «العملية العسكرية 
الخاصة»؛ في مؤشر على توجه موسكو 
نحو توسيع حجم ونوعية الهجوم خلال 

المرحلة المقبلة.
وأعلن الفريق سيرغي كوبيلاش، قائد 
الــقــوات الجوية  الــطــيــران بعيد المـــدى فــي 
الروسية، أن الطائرات الحاملة للصواريخ 
الاستراتيجية «ســوف تشارك في منطقة 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة فــــي عـــام 
٢٠٢٣». وقال المسؤول العسكري إن التركيز 
الأساسي خلال عمليات تدريب الطيارين 
حالياً يتجه إلى تحسين مهارات استخدام 
الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الآلية. 
وأضــاف: «سيجري تنفيذ هــذه المهام في 
عام ٢٠٢٣ من خلال مشاركة طيران بعيد 

المدى في العملية العسكرية الخاصة».
وكانت موسكو استبقت هذه الخطوة 
بتوسيع استخدام الصواريخ بعيدة المدى 
خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي. 
وقال الجنرال الروسي إن عناصر غالبية 
طواقم الطيران بعيد المدى التابعة للقوات 
الجوية والفضائية، «تلقوا الخبرة القتالية 
اللازمة خلال العملية العسكرية الخاصة». 
وأوضــح أن «الطيارين الشباب المتدربين 

تلقوا خبرة قتالية ميدانية لأول مرة».
فــــي الـــســـيـــاق؛ أفـــــــادت وكـــــــالات أنـــبـــاء 
روســـيـــة حــكــومــيــة، نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر في 
وزارة الدفاع الروسية، بــأن أكثر من ٥٠٠ 
طــاقــم لـــقـــوات الـــصـــواريـــخ الاســتــراتــيــجــيــة 
«نــاوبــت فــي مواقعها القتالية ليلة رأس 
السنة». وأضـــاف المــصــدر: «ينفذ عناصر 
الــصــواريــخ الاستراتيجية واجبهم  قــوات 
ويتناوبون في حالة تأهب دائم، للتنفيذ 
ــفـــوري لــلــمــهــام الــقــتــالــيــة حــتــى فـــي أيـــام  الـ
الــســنــة  لـــيـــلـــة عـــيـــد رأس  الـــعـــطـــلـــة. وفــــــي 
الجديدة، ناوب أكثر من ٥٠٠ طاقم للقوات 
ــة». وأشـــــار  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الـــصـــاروخـــيـــة الاسـ

المــصــدر إلـــى أنـــه يعمل يــومــيــاً فــي الــقــوات 
المناوبة نحو ٦ آلاف عسكري.

ــــي، فــلاديــمــيــر  ــــروسـ ــان الـــرئـــيـــس الـ ــ وكــ
بـــوتـــين، أعـــلـــن بــشــكــل رســـمـــي قــبــل أســبــوع 
ــواريــــخ «ســــارمــــات»  ــراط صــ ــخــ ــرب انــ ــ عــــن قـ
الاستراتيجية العابرة للقارات في مناوبات 
إلــى أنها مـــزودة بــرؤوس  ميدانية، مشيراً 
«أفـــــانـــــغـــــارد» الــــنــــوويــــة فــــــرط الـــصـــوتـــيـــة، 
ألــف كيلومتر في  الــتــي تبلغ سرعتها ٢٧ 
الساعة. وقال خلال اجتماع موسع للقادة 
العسكريين: «زادت نسبة النماذج الحديثة 
للأسلحة في قوات الصواريخ الاستراتيجية 
الروسية على ٩١ في المائة، وتستمر عملية 
إعـــــــادة تــســلــيــح أفـــــــواج قــــــوات الـــصـــواريـــخ 
الاستراتيجية بصواريخ مـــزوّدة بــرؤوس 

(أفانغارد) القتالية فرط الصوتية».
في الأثناء؛ دخلت الكنيسة الروسية 
بــقــوة عــلــى خـــط تــحــفــيــز الـــــروح المــعــنــويــة 
ودعم الجيش في مهامه في أوكرانيا، ورأى 
بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، 
أن الـــقـــوات المــســلــحــة لــلــبــلاد تــقــوم بمهمة 
«مــقــدســة» لإنــقــاذ روســيــا والــعــالــم. وزاد: 
«تجب على روسيا اليوم مساعدة العالم 
ــــة روحــيــة  الـــغـــارق بــشــكــل مــتــزايــد فـــي أزمـ
وأخلاقية بهدف التوصل إلى الخلاص»، 
مشيراً إلى أن المهمة التي أخذتها روسيا 
على عاتقها شبيهة بمهمة تاريخية أخرى 
عندما «أنــقــذت روســيــا فــي أوقـــات سابقة 
العالم من طاعون الفاشية». وأضاف راعي 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعد قداس 
الأحــد: «في حينها قامت روسيا بالذات، 
بإنقاذ العالم من وبــاء الفاشية الرهيب. 
وبفضل تضحيات روسيا، في المقام الأول، 
الــرب اليوم،  تحقق النصر. ربما يدعونا 
الـــذي يــدفــعــنــا إلـــى مــثــل هـــذه التضحيات 
الرهيبة، إلى ضمان أنه من خلال حياتنا 
الــروحــيــة وإيــمــانــنــا والــجــمــع بــين الإيــمــان 
ــمـــــان فــــي جــمــيــع  ــة وتـــغـــلـــغـــل الإيـــ ــرفــ ــعــ والمــ
مـــجـــالات الــحــيــاة الـــعـــامـــة، يــمــكــنــنــا أيــضــاً 
مساعدة العالم في العثور على الخلاص، 

كما فعلنا عندما دحرنا الفاشية».
ونوه البطريرك بأن العلاقات الدولية 
وصلت إلى «الخط الأكثر خطورة»، وبأن 
الدول غاصت في «أصعب أجواء عدم الثقة 
ــزداد خـــلال ذلـــك خطر  المــتــبــادل»، وبــأنــه يــ

اندلاع حرب واسعة النطاق.

موسكو: رائد جبر

 بهجوم نفذته قوات كييف باستخدام صواريخ أميركية
ً
تحدثت عن سقوط ٦٣ قتيلا

موسكو تعلن عن أكبر خسائر بين جنودها بضربة شرق أوكرانيا

اعــتــرفــت روســيــا، أمــس الاثــنــين، 
ــا بــضــربــة  ــنــــودهــ ــــن جــ بـــمـــقـــتـــل ٦٣ مـ
أوكـــرانـــيـــة طــالــت مــنــطــقــة انــفــصــالــيــة 
فــي شـــرق الــبــلاد، فــي أعــلــى حصيلة 
ــــد تـــقـــر بــهــا  بـــشـــريـــة فــــي هـــجـــوم واحــ
الــغــزو. ومــنــذ بدء  موسكو منذ بــدء 
تدخله العسكري في أوكرانيا أواخر 
لــم يسبق أن  فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، 
أبلغ الجيش الروسي؛ الذي قليلاً ما 
يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في 
صفوفه، عن تكبد مثل هذه الخسائر 

الفادحة في هجوم واحد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 
٦٣ جندياً قتلوا بانفجار «٤ صواريخ» 
أطــلــقــتــهــا أنــظــمــة «هـــيـــمـــارس»؛ وهــو 
سلاح قدمته الولايات المتحدة للقوات 
ــة. وذكــــــر الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الـــوزارة، إيغور كوناشنكوف، أن «٤ 
صــــواريــــخ» ضـــربـــت «مـــركـــز انــتــشــار 
الــروســي في مدينة  مؤقتاً» للجيش 
مــاكــيــفــكــا الـــواقـــعـــة شــــرق دونــيــتــســك 
الــتــي تحتلها الــقــوات الــروســيــة، من 
دون أن يحدد تاريخ الضربة. وأكّدت 
الوزارة أيضاً أنها أسقطت صاروخين 
من الصواريخ التي أطلقت على هذا 

الهدف في ماكيفكا.
ــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي،  ــجــ ــن الــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الاثنين، أنه نفّذ هذه الضربة، وكتبت 
هيئة الأركان العامة الأوكرانية على 
«فيسبوك»: «في ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول)، دمّر ما يصل إلى ١٠ وحدات 
من معدات عسكرية للعدو من أنواع 
ــي مـــاكـــيـــفـــكـــا بــمــنــطــقــة  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة» فـ
دونــيــتــســك، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يــجــري 
تقييم الخسائر فــي صفوف القوات 
الـــروســـيـــة. وتــحــدثــت وســـائـــل إعـــلام 
روســيــة وأوكــرانــيــة عــن هــجــوم على 
ماكيفكا ليل السبت – الأحد؛ أي ليلة 
رأس السنة الجديدة، استهدف فيه 
مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين 

جرت تعبئتهم أخيراً في روسيا.
وقــــــــد أثــــــــــار الإعــــــــــــلان عــــــن هــــذه 
الخسائر الفادحة على الفور انتقادات 

لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــتــي 
اتهمها خصوصاً الزعيم الانفصالي 
السابق إيغور ستريلكوف بتخزين 
ذخــائــر فــي هــذا المبنى غير المحمي. 
ومـــــن جـــانـــبـــه؛ أعـــلـــن حـــاكـــم مــنــطــقــة 
سامارا الروسية، ديميتري أزاروف، 
فـــتـــح خــــط هـــاتـــفـــي لأقـــــــارب الــجــنــود 

القتلى.

ضربات في العام الجديد
ويــأتــي الإعـــلان عــن هــذا الهجوم 
بعد تنفيذ عشرات الضربات الروسية 
قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة، 
أوقـــعـــت ٥ قــتــلــى فـــي الأقـــــلّ وعــشــرات 
الجرحى. وفجر أمس الاثنين، تسبّبت 
الضربات الجوية في انقطاع التيار 
الكهربائي في كييف. وقــال مسؤول 
الإدارة العسكريّة الإقليميّة، أوليكسي 
كوليبا، إن «الروس أطلقوا أسراباً من 
المسيّرات من طــراز (شاهد)» إيرانية 
الصنع، موضحاً أن الضربات كانت 
تــســتــهــدف «بــنــى تــحــتــيــة أســاســيــة». 

بــلــديّــة كييف، فيتالي  وأعــلــن رئــيــس 
كــلــيــتــشــكــو، أن شــابــاً يــبــلــغ ١٩ عــامــاً 
ــــب بـــشـــظـــايـــا زجـــــــــــاج. وأكـــــــدت  ــيـ ــ أصـ
الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها 

٤٧ مسيّرة وصاروخاً روسياً.
وأعـــــلـــــنـــــت «شـــــــركـــــــة الــــكــــهــــربــــاء 
ــة الـــخـــاصـــة (دتـــــيـــــك)» أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ألــحــق «أضــــــراراً» بالمنشآت  الــهــجــوم 
التي تــزوّد كييف بالكهرباء؛ ما أدى 
إلى انقطاع في التيار. وأكدت «شركة 
الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة (أوكــريــنــيــرغــو)» 
انقطاع التيار الكهربائي، مشيرةً إلى 

أن الوضع «تحت السيطرة تماماً».
وبعد سلسلة هزائم عسكرية في 
الميدان وهجمات أوكرانية استهدفت 
الأراضــــــــي الـــروســـيـــة وشـــبـــه جـــزيـــرة 
ــــارت مـــوســـكـــو بــــــدءاً مــن  ــتـ ــ ــــرم، اخـ ــقـ ــ الـ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تكتيك 
قصف البنى التحتية فــي أوكرانيا، 
مــمــا يــتــســبــب فـــي انــقــطــاع الــكــهــربــاء 

والمياه بشكل منتظم.
كذلك؛ أعلنت السلطات الروسية، 

أمس الاثنين، عن هجوم أوكراني نُفّذ 
بواسطة طائرة مسيّرة على منشأة 
لــلــطــاقــة فـــي مــنــطــقــة بــريــانــســك على 
الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، وأكـــــدت أنــهــا 
أسقطت مسيّرة استطلاع أوكرانية 
إلـــى مدينة  المـــرة  كــانــت متّجهة هـــذه 
فورونيج الكبرى. وقال حاكم المنطقة، 
ــاز، إن «مـــنـــشـــأة  ــ ــومـ ــ ــــوغـ بـ ــنـــدر  ــكـــسـ ألـ
كهربائية تضررت جراء هذه الضربة، 

وهناك قرية محرومة من الكهرباء».

الروس «يخسرون»
ــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ ــــق الــ ــلّـ ــ وعـ
زيلينسكي، مساء الأحد، بأنّ الروس 
«يــخــســرون. المــســيّــرات والــصــواريــخ 
ــى لــن يُــســاعــدهــم؛ لأنّــنــا 

ّ
وكـــل مــا تــبــق

ــا 
ّ
ــاف: «لـــن يــنــتــزعــوا مــن ــ مـــعـــاً». وأضــ

استقلالنا. لن نُعطيهم شيئاً. سنردّ 
على كلّ ضربة روسيّة (...) على كلّ 
مُدننا وسكّاننا». وأبلغت السلطات 
الانفصالية الموالية لروسيا في شرق 
أوكرانيا عن عمليات قصف أوكرانية 

قبل رأس السنة وبعده أوقعت قتيلاً 
و١٥ جريحاً في الأقل.

مـــن جــانــب آخــــر؛ أعــلــن الجيش 
ــه عــلــى  ــومـ ــلــــة هـــجـ الـــــروســـــي مــــواصــ
منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، 
ــــز حـــالـــيـــاً المـــــعـــــارك فــي  ــركّ ــتــ حـــيـــث تــ
مــعــظــمــهــا. وفـــي هـــذا الـــصـــدد؛ قــالــت 
ــة، مــســاء  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ ــان الأوكـ هــيــئــة الأركــــــ
الأحد، إنّ «العدوّ (...) واصل محاولة 
شنّ هجمات في منطقة باخموت»؛ 
المدينة التي يُحاول الروس السيطرة 
عليها منذ أكثر من ٦ أشهر وحيث 
يتكبّد الجانبان خسائر فادحة. وقال 
الــشــاب مـــارك كوبتشينينكو  الــقــس 
لوكالة الصحافة الفرنسية، والــذي 
ــة، إن  ــهــ ــبــ ــاً إلـــــــى الــــجــ ــيــ ــــب يــــومــ ــــذهـ يـ
الجنود المنخرطين في هــذه المعركة 
«إرهـــــاق لا يُــــصــــدّق»  يـــتـــعـــرّضـــون لــــــ
معنوي وجــســديّ. وأضـــاف أن «في 
حرب الاستنزاف التي لا تنتهي» يرى 
البعض أنفسهم «بمثابة قطعة من 

اللحم، لا تصلح سوى للموت».

جنود أوكرانيون على متن دبابة في بلدة بإقليم دونيتسك (رويترز)

جنرال سابق في الحلف يتوقع وقفاً للنار في أوكرانيا العام الحالي

«الناتو» يتجه لتعزيز إنتاجه من السلاح

«حـــلـــف  قـــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــــ
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)»، ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، إنـــــه يــتــعــين عــلــى 
الحلف تعزيز إنتاجه من السلاح؛ 
حيث تستمر الحرب في أوكرانيا، 
إلــى هذه  وتتنامى حــاجــة كييف 

الأسلحة.
الــعــام للحلف؛  الأمـــين  وقـــال 
مـــــــن ٣٠ دولــــــــة،  ــــف  ــألـ ــ ــتـ ــ يـ الــــــــــذي 
البريطانية (بي  الإذاعــة  «هيئة  لـ
بي سي)»: «إننا في حاجة لقدر 
الغيار  الذخيرة وقطع  هائل من 
بــالــنــســبــة إلـــــى ســـــلاح المــدفــعــيــة 
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال... يـــجـــب أن 
نسرع الإنتاج، وهذا ما يقوم به 
أن  بــالــضــبــط». وأضـــاف  الحلفاء 
صــيــانــة أنــظــمــة الــســلاح الــتــي تم 
أوكــرانــيــا  إلــى  تسليمها بالفعل 
النقاش بشأن  لا تقل أهمية عــن 

تزويدها بمزيد من السلاح.
وقال ستولتنبرغ إنه يتعين 
ــاً أن يــكــون  ــاتــــو» أيـــضـ ــنــ عـــلـــى «الــ
مستعداً لتقديم الدعم لأوكرانيا 
عــلــى المــــدى الــطــويــل، مــشــيــراً إلــى 
أن «مـــا رأيـــنـــاه هـــو أن روســـيـــا لا 
تُظهر أي عــلامــات على التراجع 
عن هدفها العام بالسيطرة على 
أوكرانيا. كان للقوات الأوكرانية 
ــدة، لــكــنــنــا نــعــلــم  ــ ــر عــ ــهـ ــم لأشـ ــ زخـ
قـــامـــت بحشد  أيـــضـــاً أن روســـيـــا 
مزيد من القوات، ويجري تدريب 
كثير منهم الآن». وتــابــع أن «كل 
ذلــــك يــشــيــر إلــــى أنـــهـــم (الــــــروس) 
مستعدون لمواصلة الحرب، وقد 

يحاولون شن هجوم جديد».
المـــــــرجـــــــح أن  مـــــــن  وقـــــــــــال إن 
تــنــتــهــي هـــذه الـــحـــرب أيــضــاً على 
ــفـــاوضـــات، «لــكــن الأمـــر  طـــاولـــة المـ
الــحــاســم فــي مــخــرجــات مثل هذه 
المفاوضات هو قوة أوكرانيا في 

مــيــدان المــعــركــة». وشــــدد عــلــى أن 
الأمــر «مــتــروك للقيادة في كييف 
لاتـــــخـــــاذ قــــــــرار بــــشــــأن الــــشــــروط 
ــلــــى طــــاولــــة  ــــي ســـتـــضـــعـــهـــا عــ ــتـ ــ الـ

المفاوضات».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل؛ تـــوقـــع 
جـــنـــرال ألمـــانـــي ســابــق فـــي «حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)» وقــف 
النار في الحرب الروسية  إطــلاق 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا بــحــلــول منتصف 
لـــوتـــار  عـــــام ٢٠٢٣. وقـــــــال هــــانــــز 
دومروزه، في تصريحات لصحف 
ــيـــة  ــكــــه» الإعـــلامـ مـــجـــمـــوعـــة «فــــونــ
الألمانية: «أتــوقــع حــدوث ذلــك في 
الصيف عندما يقول الطرفان: هذا 
لن يقودنا إلى شيء»، مشيراً إلى 
ــح لــلــوصــول إلــى  أن الــوقــت الأرجــ
المــســدودة سيكون  هــذه الطريقة 
بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 
المقبلين. وأوضح دومروزه، الذي 
شــغــل مــنــاصــب رفــيــعــة بــالــقــوات 

الدولية في أفغانستان ثم لاحقاً 
ــاتـــو» في  ــنـ ــيـــادة «الـ فـــي هــيــاكــل قـ
أوروبــــــــــا: «ســـتـــكـــون هـــــذه لــحــظــة 
ــفـــاوضـــات وقــــف إطـــلاق  إجــــــراء مـ
الــنــار»، وفــق مــا نقلت عنه وكالة 

الأنباء الألمانية.
ورأى دومــــــــــروزه أن هـــــذا لا 
إلــى ســـلام؛ إذ إن  يعني التوصل 
«(وقف إطلاق النار) يعني توقف 
ــار، ومـــــن المــــرجــــح أن  ــ ــنـ ــ ــــلاق الـ ــ إطـ
تستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً، 
ونحن بحاجة إلى وسيط»، مشيراً 
إلـــى الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، أو الرئيس 
ــان، أو  التركي رجــب طيب إردوغــ
الـــوزراء الهندي ناريندرا  رئيس 
ــهــــم مـــرشـــحـــين  ــفــ مـــــــــــــودي، بــــوصــ

محتملين لقيادة العملية.
ــروزه أن الـــشـــيء  ــ ــ ــ ــر دومـ ــ وذكــ
الوحيد المتبقي هو حل تفاوضي 
مــقــبــول لــكــلا الــطــرفــين، «حــتــى لو 

كان (الرئيس الروسي فلاديمير) 
بوتين يرغب في الواقع في امتلاك 
كل أوكرانيا، وكان (فولوديمير) 
زيلينسكي يــرغــب فــي تحريرها 

بأكملها مرة أخرى».
وبوصفه حــلاً محتملاً؛ ذكر 
ــــروزه أن الــرئــيــس الأوكــرانــي  دومـ
يمكنه التخلي عــن مطلب إعــادة 
دمـــــج فـــــــوري لمـــنـــاطـــق مـــثـــل شــبــه 
جزيرة القرم في أوكرانيا والاتفاق 
بــدلاً مــن ذلــك على فترة انتقالية 

لتحقيق هذا الغرض.
واتــفــق الــخــبــيــر فــي الــشــؤون 
الروسية والأمنية، آندراس راتش، 
في إمكانية إجراء مفاوضات بين 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا فــي الــصــيــف. 
ــلـــس  وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر لـــــــدى «المـــجـ
ــانــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة»  الألمــ
«فــونــكــه»: «أنــا  فــي تــصــريــحــات لـــ
ــه بـــحـــلـــول نــهــايــة  ــأنـ عـــلـــى يـــقـــين بـ
الــــعــــام ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا نـــــوع مــن 

وقـــف إطـــلاق الــنــار: مــع الأمـــل في 
عدم وجــود معارك على الإطــلاق، 
أو فــي الأقـــل مــعــارك أقــل بكثير». 
وأضاف راتش أنه من غير المرجح 
أن تــرغــب روســـيـــا فـــي شـــن حــرب 
ضارية قبل أو أثناء الانتخابات 
الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 
٢٠٢٤. وقال أيضاً إنه يتوقع لذلك 
أن ترغب روسيا في خفض حدة 

القتال على مدار عام ٢٠٢٣.
ــيـــس  ــن جــــانــــبــــه؛ شـــــــدد رئـ ــ مــ
ــة فــي  ــيـ ــارجـ ــــؤون الـــخـ ــشـ ــ لـــجـــنـــة الـ
الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبـــــــــــــــــــي، ديـــفـــيـــد 
الــكــرمــلــين لا  مكاليستر، عــلــى أن 
يمكنه، وينبغي عليه، أن يفرض 
سلاماً ديكتاتورياً على أوكرانيا، 
«فونكه»:  لـ وقــال فــي تصريحات 
«إمكانية وموعد تحديد شروط 
مفاوضات وقف إطلاق النار أمر 
ــى الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة  يــعــود إلـ

ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)وحدها».

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

التأقلم التكتيكي على المسرح الأوكراني في عام ٢٠٢٣
يــــقــــول المـــفـــكـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
إن  لـــــــوتـــــــواك  إدوارد  الأمـــــيـــــركـــــي 
للاستراتيجية مفارقة خاصة بها 

(Paradox). لكن لماذا؟
يجب وحسب العلم العسكري 
أن تتوافق وتتطابق الاستراتيجية 
مع مبادئ الحرب التسعة، وأهمها، 
بــالــقــوى، كما البساطة.  الاقــتــصــاد 
ــة فــــي روحـــيـــة  ــارقــ ــفــ هـــنـــا تـــظـــهـــر المــ
الاستراتيجية وكيانها. لكن كيف؟

عـــنـــد رســــــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ضــد عـــدو مـــا، يــجــب الأخــــذ بعين 
الاعتبار أن هــذا العدو هو أيضاً 
الــخــاصــة به.  يعد استراتيجيته 
ــادة عند  يُــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار عـ
رســــــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأمــــــور 
التالية: المسرح مع كل مواصفاته. 
ــعـــدو وإمـــكـــانـــاتـــه، أهــــدافــــه كما  الـ
ثقافته الاستراتيجية. أيضاً، ما 
هي الوسائل المتوافرة لدينا، وهل 
هي كافية لتحقيق الأهداف، وما 
هي نسبة المخاطرة الممكن أخذها.

أين المفارقة (Paradox)؟
الــعــدو مـــاذا لدينا،  إذا عــرف 
وإذا عرفنا مــاذا لديه، وإذا عرف 
نوايانا، وإذا عرفنا نحن نواياه، 
وإذا عرفنا ثقافته الاستراتيجية، 
وهو عرف ثقافتنا، فكيف يمكن 

لنا مفاجأة العدو؟

المــــســــرح  الــــــعــــــدو  درس  إذا 
الحربي بــدقــة، وإذا نحن درسنا 
المــســرح الــحــربــي أيــضــاً بــدقــة، ألا 
يــمــكــن بــذلــك تــرقــب استراتيجية 
الــعــدو بــدرجــة عــالــيــة مــن الــدقــة؟ 
ــذه الــــحــــالــــة عــلــى  ألا تـــجـــبـــرنـــا هــــ
اختيار أصــعــب الحلول للتنفيذ 
الاســتــراتــيــجــي، فــقــط كــي نفاجئ 
الــعــدو؟ فــي هـــذا الــســيــاق، تخرق 
ــبـــدأ الــبــســاطــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
الــحــرب. وإذا اخترنا أصعب  فــي 
الــحــلــول للتنفيذ الاستراتيجي، 
أيــضــاً يُــخــرق مــبــدأ الــبــســاطــة في 
القائد العسكري  الحرب. ألم يقل 
الألمـــانـــي فــــون مــولــتــكــه: «إن أهــم 
الــحــربــيــة لا تصمد بعد  الــخــطــط 

الطلقة الأولى»؟.

التأقلم في التكتيك
كــــانــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إذا 
صحيحة، فــلا يــجــب الــخــوف من 
التعثرات التكتيكية، لكن عندما 
تكون الاستراتيجية خاطئة عند 
رسمها، هنا لا يجب القفز فرحاً 
الــنــجــاحــات  بـــعـــض  إذا تــحــقــقــت 
النهائية  فالمحصلة  التكتيكية، 
هــــــي حـــتـــمـــاً الــــفــــشــــل؛ فـــالـــتـــأقـــلـــم 
فــــي الــــحــــرب يــحــصــل عــــــادة عــلــى 
المستويين، العملاني والتكتيكي.

الحرب الأوكرانية
حتى الآن، قد يمكن القول إن 

الاستراتيجية الروسية في الحرب 
على أوكرانيا قد خرقت الكثير من 
مبادئ الحرب. كما قد يمكن القول 
ــرد الأوكـــرانـــي عــلــى الهجمة  الـ إن 
يــــزال يحترم  كـــان ولا  الـــروســـيـــة، 
ــبـــادئ الـــحـــرب الــلاتــمــاثــلــيــة  كـــل مـ
(Asymmetric Warfare)، أي حرب 

الضعيف في مواجهة الأقوى.
اتــســمــت الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
بـــ:  قـــد يــمــكــن تسميتها  بــمــراحــل 
المُــضــاد». لكن  «التأقلم، والتأقلم 
كــيــف؟ عــنــدمــا يــكــون هــنــاك خلل 
الـــقـــوى  بــــين   (Technical) تــقــنــي 
المتحاربة، الأمر الذي يُظهر الخلل 

في موازين القوى. يكون عادة الرد 
من كلا الطرفين في الحرب، عبر 
الابتكار التكتيكي (Tactical)، أي 
تغيير طريقة استعمال الوسائل 
المتوافرة. كيف يظهر هذا الأمر في 

أوكرانيا؟
بقول الخبراء إن هناك أربع 

ــل يــظــهــر فــيــهــا حـــتـــى الآن  ــراحــ مــ
الابتكار التكتيكي على الساحة 

الأوكرانية وهي:
• المرحلة الأولى، وذلك عندما 
هاجم الجيش الروسي عند بدء 
الــحــرب لإســقــاط كييف. فــي هذه 
المرحلة ابتكر الجيش الأوكراني 

طريقة قتال الضعيف ضد القوي 
عبر: استعمال صواريخ الجافلين، 
ــواريــــخ  المــــســــيــــرات الــــتــــركــــيــــة، صــ
الستينغر المضادة للطيران. لكن 
وحـــســـب بــعــض الــــدراســــات الــتــي 
صــــــدرت مــــؤخــــراً، تـــبـــين أنـــــه كـــان 
الــدور  لمدفعية الميدان الأوكرانية 
الأهــم فــي وقــف الــزحــف الــروســي، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــانــــت قـــــوات 
الـــنـــخـــبـــة الأوكــــرانــــيــــة تـــقـــاتـــل فــي 
الــشــرق - إقليم الــدونــبــاس. كذلك 
الأمر، عمد الجيش الأوكراني إلى 
إغــراق طــرق التقدم الــروســي عبر 
فتح أحد السدود شمال العاصمة.

• المــرحــلــة الــثــانــيــة، فـــي هــذه 
تــأقــلــم تكتيكياً الجيش  المــرحــلــة 
الـــــــروســـــــي وعـــــــــاد إلــــــــى عـــقـــيـــدتـــه 
العسكرية القديمة، والتي تعتمد 
على الكثافة النارية من المدفعية. 
حــقــق الــجــيــش الــــروســــي عــنــدهــا 
نـــصـــراً مــــحــــدوداً عــبــر الاســتــيــلاء 
مدينتي، سيفيريدونتسك  على 
ــتـــين فــي  ولــيــســيــشــانــســك الـــواقـــعـ

إقليم لوغانسك.
• المــرحــلــة الــثــالــثــة، فـــي هــذه 
المرحلة ابتكر الجيش الأوكراني 
طريقة ضــرب نقطة قــوة الجيش 
الروسي ألا وهي المدفعية. ارتكز 
هذا الابتكار على كيفية استعمال 
 (HIMARS) راجــمــات الهايمرس
الأمــــيــــركــــيــــة. وقــــــد ضــــربــــت هـــذه 
ــقـــل  ــثـ الــــــراجــــــمــــــات كــــــل مــــــراكــــــز الـ

ــة مـــن قـــيـــادة وســيــطــرة،  ــيـ الـــروسـ
ومخازن ذخيرة... وغيرها.

• المــرحــلــة الـــرابـــعـــة، فـــي هــذه 
المــرحــلــة ابــتــكــر الــجــيــش الــروســي 
تكتيكاً جــديــداً عبر الإغــــارة على 
البنى التحتية من كهرباء، طاقة 
ومياه في كل أوكرانيا خصوصاً 
ــذه  ــ ــلــــت هـ ــمــ ــعــ الـــــعـــــاصـــــمـــــة. اســــتــ
الإغارات المسيرات كما الصواريخ 

.(Drone Swarming) الباليستية
هـــــذه هــــي حـــــال المــــراحــــل مــن 
الــتــأقــلــم التكتيكي عــلــى الساحة 
الأوكــرانــيــة حتى الآن. فــمــاذا عن 

المرحلة القادمة؟
يحكم المرحلة القادمة بعض 

القيود على الفرقاء أهمها:
لــلــرئــيــس بــوتــين  • لا يــمــكــن 
أن يــخــســر مـــرتـــين عــلــى الــســاحــة 

الأوكرانية
الــغــرب للرئيس  لــن يسمح   •
بــــوتــــين بـــالـــنـــصـــر الــــكــــامــــل عــلــى 

الساحة الأوكرانية
• أعـــطـــت أمـــيـــركـــا لأوكـــرانـــيـــا 
الــجــافــلــين، الــهــايــمــرس، ومــؤخــراً 
قـــــــــــــررت إعـــــــطـــــــاءهـــــــا صـــــــواريـــــــخ 
الـــبـــاتـــريـــوت. فـــمـــا ســـقـــف نــوعــيــة 
الــســلاح الأمــيــركــي إلـــى أوكــرانــيــا 

في عام ٢٠٢٣؟
• الأكيد، أن عام ٢٠٢٣ سيكون 
عام مزيد من الاستنزاف لروسيا 
في أوكرانيا، كما هو عام استكمال 

تدمير ما تبقى من أوكرانيا.

جندي أوكراني ينظر إلى شارع فارغ في بلدة بإقليم دونيتسك (رويترز)

ل العسكريّ
ّ
كتب المحل

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»
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الغالبية الجديدة في مجلس النواب تتوعد بايدن

الكونغرس يفتتح أعماله وتوقعات بصراع محتدم بين الجمهوريين والبيت الأبيض
ــغـــرس الأمـــيـــركـــي  ــونـ ــكـ يــلــتــئــم الـ
ــدة،  ــديــ ــــوه جــ ــــوجـ بـــــدورتـــــه الـــــــــــ١١٨ بـ
تتسلّم مقاعدها رسمياً بعد الإدلاء 
بقسم اليمين فــي مجلسي الشيوخ 
ــواب، وســــط تـــوقـــعـــات بــصــراع  والـــــنـــ
الــجــمــهــوريــين والإدارة  بـــين  مــحــتــدم 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــرئــيــس جـــو بــايــدن. 
ومع انعقاد الدورة الجديدة، سينتزع 
الــجــمــهــوريــون شــعــلــة الــغــالــبــيــة من 
الــديــمــقــراطــيــين فــي مجلس الــنــواب، 
بعد فوزهم في الانتخابات النصفية، 
ــا يـــمـــهّـــد لــفــتــحــهــم مـــلـــفـــات مــثــيــرة  مــ
ــروراً  ــ ــن الـــهـــجـــرة، مـ ــدءاً مــ ــ ــلـــجـــدل، بــ لـ
بالاقتصاد، ووصولاً إلى الانسحاب 
من أفغانستان والحرب في أوكرانيا، 
وغــيــرهــا مــن المــلــفــات المــزعــجــة لسيّد 

البيت الأبيض.
وســــــتــــــتــــــوزع مـــــقـــــاعـــــد مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي؛ ٢٢٢ 
لـــلـــحـــزب الــــجــــمــــهــــوري، مـــقـــابـــل ٢١٣ 
لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــــي أرقــــام 
ــة ضـــئـــيـــلـــة ســـتـــرغـــم  ــيـ ــبـ ــالـ تـــعـــكـــس غـ
الــحــزبــين عــلــى الــتــعــاون مــعــاً، لإقـــرار 
مشروعات القوانين. أما في مجلس 
الــشــيــوخ فــقــد تمكن الــديــمــقــراطــيــون 
مــــن الاحـــتـــفـــاظ بــغــالــبــيــتــهــم هـــنـــاك، 
رغــم قــرار السيناتورة الديمقراطية 
ــلــــي عــن  ــخــ ــتــ ــتــــين ســـيـــنـــمـــا الــ ــريــــســ كــ
حــزبــهــا وإعــــلان اســتــقــلالــيــتــهــا. وقــد 
ــــى تــغــيــيــر  ــاق» إلـ ــقــ ــشــ ــذا «الانــ ــ أدى هـ
بــســيــط فــــي الأرقــــــــام الــنــهــائــيــة بــعــد 
الانتخابات النصفية، ليتمتع الحزب 
الــديــمــقــراطــي بــــ٥٠ مــقــعــداً مــقــابــل ٤٩ 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري، ومــقــعــد واحـــد 

مستقل لسينما.

مجلس النواب
تــســلّــم الــجــمــهــوريــين لــلــغــالــبــيــة 

الــنــواب يعني أن رئيس  فــي مجلس 
المــجــلــس ســيــكــون جـــمـــهـــوريـــاً، وهــو 
ــه،  ــلـ ــمـ الــــــــــذي ســــيــــحــــدد بـــــرنـــــامـــــج عـ
وجــــــدول عــمــلــيــات الـــتـــصـــويـــت. كما 
الــغــالــبــيــة سيستلم  يــعــنــي أن حـــزب 
رئاسة اللجان في المجلس، ويتحكم 
بجدول أعمالها والموضوعات التي 
ستناقشها. وقد توعد الجمهوريون 
بفتح ملفات عــدة لــدى تسلم رئاسة 
بـــين التحقيق  تـــتـــراوح مـــا  الـــلـــجـــان، 
بــالانــســحــاب الأمـــيـــركـــي «الـــكـــارثـــي» 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــمـــويـــل الـــحـــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــتــنــافــس المــحــتــدم 
مـــع الـــصـــين، إضـــافـــة إلــــى فــتــح ملف 
شبهات مزعومة ضــد هنتر بايدن، 

نجل الرئيس الأميركي.

الحرب في أوكرانيا
أحــــــدث الـــجـــمـــهـــوريـــون ضــجــة 
كـــبـــيـــرة فــــي واشـــنـــطـــن عـــنـــدمـــا قـــال 
زعـــيـــمـــهـــم كـــيـــفـــين مــــكــــارثــــي إنـــهـــم 
ــن يـــقـــدمـــوا «شــيــكــاً عــلــى بــيــاض»  لـ
لــلإدارة في الملف الأوكراني. ولهذا 
دفــع البيت الأبــيــض بــاتــجــاه إقــرار 
الــكــونــغــرس مبلغ ٤٥ مــلــيــار دولار 
إضافي لأوكرانيا في نهاية دورته 
الــــــــــ١١٧، لــيــتــخــطــى بـــذلـــك إجــمــالــي 
التمويل الأميركي لهذا البلد ١١٣ 
فــبــايــدن يــعــلــم جيداً  مــلــيــار دولار. 
أن إقــرار أي تمويل إضافي في ظل 
الــجــديــدة لن  الغالبية الجمهورية 
يكون بالسهولة نفسها. وهــذا ما 
تــحــدث عــنــه رئــيــس لجنة الــشــؤون 
ــيـــة الـــجـــديـــد مـــايـــك مــكــول  الـــخـــارجـ
ــــوف تـــكـــون هــنــاك  ــال: «سـ ــ عــنــدمــا قـ
مــراقــبــة وشــفــافــيــة ومــحــاســبــة. لن 
نــكــتــب شــيــكــاً عــلــى بـــيـــاض... فهذه 
أمــــوال دافـــع الــضــرائــب الأمــيــركــي». 
لكن مكول شــدد، في الوقت نفسه، 
على أن هذا لن يعني توقف الدعم 

الأميركي لأوكرانيا، إذ أضاف: «من 
المهم للشعب الأميركي أن يفهم ما 
هو على المحك هنا. فإذا خسرنا في 
أوكــرانــيــا، فــإن الصين ستنظر إلى 
تايوان، كما أن إيــران موجودة مع 
روســيــا والــصــين فــي هـــذه الــحــرب، 
إلــى كــوريــا الشمالية التي  إضــافــة 

تقدّم الذخائر لروسيا».

الانسحاب من أفغانستان
تـــــوعـــــد الــــجــــمــــهــــوريــــون بــفــتــح 
ــاب إدارة  انــــســــحــ تـــحـــقـــيـــقـــات حــــــول 
بايدن من أفغانستان، ووصل الأمر 
ببعضهم إلى التهديد بعزل الرئيس 
الأمــيــركــي بسبب هــذا المــلــف. وحــول 
هــذه الــجــهــود، قــال مــكــول: «الطريقة 
ــاب كــارثــيــة  الـــتـــي تــــم فــيــهــا الانـــســـحـ
ومخزية للجنود الأميركيين الذين 
خــــدمــــوا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان». وتـــابـــع 
الــنــائــب الــجــمــهــوري: «نـــريـــد أجــوبــة 

على أسئلة كثيرة؛ لماذا لم تكن هناك 
خطة للإجلاء؟ لماذا تدهور الوضع؟ 
عندما سقطت أفغانستان، توجهت 
أنظار (الرئيس الروسي فلاديمير) 

بوتين إلى أوكرانيا».

التنافس مع الصين
امــتــعــاض الجمهوريين  فــي ظــل 
من سياسة الإدارة مع الصين، أعلن 
زعــيــمــهــم كــيــفــين مـــكـــارثـــي تــأســيــس 
لجنة خــاصــة معنية بالتنافس مع 
ــهـــوري مــايــك  ــمـ بـــكـــين، وتـــعـــيـــين الـــجـ
غالاغر رئيساً لها. وفي هذا الإطار، 
قال النائب الجمهوري: «نحتاج إلى 
تخفيض اعتمادنا الاقتصادي على 
الصين وأن نحرص على تعزيز قوتنا 
للدفاع عن تايوان بشكل خاص... إن 
الحزب الشيوعي الصيني هو أكبر 

تهديد يحدق بنا في العالم اليوم».
ــــددت الــلــجــنــة نــطــاق عملها  وحـ

ــاور اقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة  ــ ــحــ ــ بــــــــ٤ مــ
واجتماعية: «إعــادة تأهيل سلاسل 
الإمداد وإنهاء الاعتماد الاقتصادي 
على الصين، وتقوية الجيش وإنهاء 
سرقة بكين للمعلومات الشخصية 
الأميركية والملكية الفكرية ومواجهة 

الصين بقيم العالم الحر».

هنتر بايدن
الــــجــــمــــهــــوريــــون الإدارة  يـــتـــهـــم 
الــحــالــيــة بالتغاضي عــن مــمــارســات 
ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي هــنــتــر  نــــجــــل الـــــرئـــ
ــايــــدن، والـــتـــركـــيـــز عـــوضـــاً عـــن ذلــك  بــ
السابق  بالرئيس  التحقيقات  على 
ــإنـــهـــم  دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب. ولـــــــهـــــــذا، فـ
سارعوا، بمجرد أن فازوا بالغالبية 
في مجلس الــنــواب، إلــى الإعــلان عن 
فتحهم تحقيقات حول نجل بايدن، 
خاصة تعاملاته المالية مع الصين. 
وقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح 

الـــحـــكـــومـــي الــــجــــديــــد، الـــجـــمـــهـــوري 
جايمس كومر: «إن تعاملات عائلة 
ــركـــات  ــــع شـ ــه بـــهـــا مـ ــبـ ــتـ ــــدن المـــشـ ــايـ ــ بـ
مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني 
هـــي تــهــديــد لأمــنــنــا الــقــومــي. ســوف 
يستعمل الجمهوريون سلطتهم في 
الــجــديــد لتقديم أجــوبــة  الــكــونــغــرس 
تــوفــر الشفافية والمحاسبة للشعب 

الأميركي».

الهجرة و«كوفيد»
 الجمهوريون جرس الإنذار 

ّ
دق

ــــي ظــل  ــى الـــــحـــــدود فـ ــلـ ــــن الأزمـــــــــة عـ مـ
تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى 
الولايات المتحدة، ولهذا فقد كان ملف 
الهجرة غير الشرعية من أولى الملفات 
التي طرحتها القيادات الجمهورية 
لدى افتتاح دورة الكونغرس الجديد، 
إذ أعلنت أن مجلس النواب سيصوت 
يــــلــــزم وزارة  قــــانــــون  عـــلـــى مــــشــــروع 
الأمـــن الــقــومــي بــرفــض دخـــول بعض 
المهاجرين في إطار «بسط السيطرة 
الــحــدود». ويمهّد هذا المشروع  على 
ــام بــعــض الــجــمــهــوريــين  ــ الـــطـــريـــق أمـ
لعزل وزير الأمن القومي أليخاندرو 
مايوكاس بعد اتهامه بعدم تطبيق 
القانون الأميركي من خلال السماح 
بــتــســلــل المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
وتـــهـــريـــب المــــخــــدرات عــبــر الـــحـــدود، 
ــات الـــتـــي يــطــلــقــهــا  ــامــ ــهــ بــحــســب الاتــ

الجمهوريون ضده.
كـــمـــا ســيــســعــى الـــجـــمـــهـــوريـــون 
ــقــــيــــقــــات بـــمـــواجـــهـــة  إلــــــــى فــــتــــح تــــحــ
«كـــوفـــيـــد ١٩»،  بـــخـــصـــوص  الإدارة 
وسيستهدفون في هذه التحقيقات 
كبير المستشارين الطبيين السابق 
في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، 
ــه اتـــهـــامـــات بــالــتــضــلــيــل  ــواجـ الـــــذي يـ
ــكــــذب عــلــى الـــكـــونـــغـــرس فـــي هــذا  والــ

الملف.

كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

تركيا تتهم اليونان
 بالعمل على زيادة التوتر

«تـــخـــريـــب» الاجـــتـــمـــاعـــات  ـــ اتـــهـــمـــت تـــركـــيـــا الـــيـــونـــان بـ
الرامية إلى بحث القضايا الخلافية بينهما،  والمحادثات 

والعمل على زيادة التوتر.
وقال وزير الدفاع خلوصي أكار، إن السلطات اليونانية 
تعمل عــلــى تــخــريــب الاجــتــمــاعــات والمــحــادثــات مــع بـــلاده، 
مضيفاً أن «بعض السياسيين اليونانيين يحاولون عن 
وعي زيادة التوتر... لقد فهم الجميع الآن حيلة اليونان، 
ونــتــوقــع أن يــكــون الــجــمــيــع أكــثــر حــــذراً فــي هـــذا الــصــدد». 
أكــار -فــي تصريحات الاثــنــين- أن اليونان تحاول  واعتبر 
تجسيد مشكلاتها مع تركيا على أنها مشكلات بين تركيا 
وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. وأضاف: «نقول دائماً لمحاورينا إننا نؤيد الحوار 
والسلام، ونريد حل مشكلاتنا، من خلال المفاوضات، في 
إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي... كانت هناك 
الثقة، واجتماعات لإجـــراءات  مــشــاورات وإجــــراءات لبناء 
الفصل في (الناتو)، بين تركيا واليونان؛ لكن اليونان تبذل 

جهوداً كبيرة لمنع عقد هذه الاجتماعات والمحادثات».
واتهم أكار بعض السياسيين والعسكريين اليونانيين 
بأنهم يــحــاولــون، بشكل مستمر وبــوعــي وإدراك مسبق، 

زيادة التوتر، من أجل التستر على مشكلاتهم الداخلية.
واستأنفت تركيا واليونان العام الماضي المحادثات 
الاستكشافية التي توقفت على مــدى ٥ ســنــوات، لمعالجة 
الخلافات حــول مجموعة مــن القضايا، مثل التنقيب عن 
النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، والخلافات في بحر 
إيجه؛ لكنها سرعان ما توقفت مرة أخــرى دون إحــراز أي 

تقدم.
كما سعى «الناتو» إلى عقد اجتماعات في إطار آلية 
الــجــاريــن العضوين، إلا أن هذه  لبناء الثقة بــين البلدين 

الاجتماعات توقفت أيضاً دون إحراز تقدم.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، إنــهــم حــاولــوا اســتــئــنــاف قــنــوات الــحــوار 
مــع الــيــونــان فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي، وعــقــدوا الاجــتــمــاع 
الاستكشافي التشاوري الـ٦٤ في فبراير (شباط) الماضي؛ 
لكن تم تعليق الحوار بسبب حملة رئيس الوزراء اليوناني 
كرياكوس ميتسوتاكيس ضد تركيا، والاستفزازات في بحر 
إيجه، وتأييد مزاعم الإبــادة الجماعية للأرمن، والضغط 

على أتراك تراقيا الغربية، حسب الرأي التركي.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، في  وأعـ
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، أن تــركــيــا لــن تعقد مــحــادثــات 
رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، عقب زيارة قام بها 
مــيــتــســوتــاكــيــس إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة؛ حــيــث طــالــب في 
كلمة أمام الكونغرس بأخذ التوتر في شرق المتوسط في 
الاعتبار، عند النظر في مسألة بيع تركيا مقاتلات «إف ١٦».

وخلال الشهر الماضي، كشفت أنقرة عن لقاء ثلاثي جمع 
وفوداً من تركيا واليونان وألمانيا في العاصمة البلجيكية 
بــروكــســل، لبحث سبل إعـــادة إطـــلاق قــنــوات الاتــصــال بين 
الجارتين تركيا واليونان اللتين تتصاعد الخلافات بينهما 
على خلفية النزاع على الجزر في بحر إيجه، وموارد الطاقة 
في شــرق البحر المتوسط، وأكــدت برلين قيامها بوساطة 

لعقد الاجتماع وحل الخلافات.
رت  وكشفت وســائــل إعــلام يونانية عــن أن تركيا حــذَّ
اليونان خــلال الاجتماع مــن أنها ستقوم بترسيم حــدود 
مناطقها الاقتصادية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط 

من جانب واحد.
ــلـــو، إن بــــلاده لن  وقــــال الـــوزيـــر مـــولـــود جـــاويـــش أوغـ
تسمح لليونان بالتوسع «ولو لمسافة ميل واحد في المياه 
الإقليمية ببحر إيجه»؛ مشيراً إلى أن أنقرة أعلنت صراحة 
أن واشنطن «أخلّت بالتوازن بشأن اليونان وقبرص، وأن 
الــســلاح لأثينا هــو مؤشر واضــح  تقديمها كماً كبيراً مــن 

على هذا الإخلال».
وحذّر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي أجرى خلاله 
تقييماً لفعاليات وزارة الخارجية التركية في عام ٢٠٢٢، 
اليونان من «الانجرار خلف المغامرات، والبحث عن بطولات 
زائفة، والثقة فيمن يدعمونها (الولايات المتحدة والاتحاد 
أبــداً»،  الأوروبــــي)»، قائلاً إن «النهاية لن تكون جيدة لكم 
وذلك تعليقاً على تقارير يونانية تفيد بأن أثينا تخطط 
إلــى ١٢ ميلاً  لتوسيع المياه الإقليمية حــول جزيرة كريت 
بحرياً، بدلاً من ٦ أميال، هي المسافة المسموح بها بموجب 

القانون الدولي.
ولفت جاويش أوغلو إلى قرار البرلمان التركي عام ١٩٩٥ 
بشأن هذه المسألة الذي يمنح الحكومة جميع الصلاحيات، 
لــلــدفــاع عــن مصالح تركيا  بما فيها العسكرية، للتدخل 
إذا زادت اليونان مياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى ما 
بعد ٦ أميال. وقال إن «هذا الإعلان لا يزال ساري المفعول 

حتى اليوم».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس البرازيلي الجديد يحدد عشرة محاور لولايته الثالثة

لولا يستهل حكمه بمراسيم لمكافحة الجوع ومنع إزالة الغابات وتقييد بيع السلاح
لـــم يــنــتــظــر الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
الجديد لويس إيغناسيو لولا لليوم 
ــالـــي بـــعـــد حـــفـــل تــنــصــيــبــه حــتــى  الـــتـ
يبدأ بتنفيذ وعــوده الانتخابية، بل 
توجه فور انتهاء المراسم الاحتفالية 
إلـــى مكتبه وبــاشــر  لتسلمه مــهــامــه 
بتوقيع مراسيم لمكافحة الجوع ومنع 
إزالــة الغابات وتقييد بيع الأسلحة 
الــــفــــرديــــة، مــعــلــنــاً أمـــــــام الــجــمــاهــيــر 
المحتشدة أمـــام القصر الجمهوري: 
«انــتــصــر الــحــب على الــحــقــد، عاشت 

البرازيل».
ــمـــــل فـــي  وكـــــــــــان لـــــــــولا الـــــــــــذي عـــ
ــالاً  ــمّــ ــة وحــ ــذيـ صـــبـــاه مـــاســـحـــاً لـــلأحـ
ــــى ســاحــة  ـــل إلـ ــد وصــ فــــي المـــيـــنـــاء، قــ
القصر الجمهوري في سيارة رولس 
رويـــس مــكــشــوفــة، إلـــى جــانــب نائبه 
وعــقــيــلــتــيــهــمــا، وســــط مـــئـــات الآلاف 
من أنصاره الذين توافدوا من أنحاء 
البلاد لمبايعته في ولاية ثالثة قال إنه 
سيكرسها للفقراء الذين يحتاجون 
للدولة من أجــل تأمين احتياجاتهم 
الأساسية، فيما كان التأثر الشديد 
بادياً عليه ويتحدث بصوت متهدج 

وتخونه العبارات.
وتــعــهــد لـــولا بـــأن تــكــون ولايــتــه 
ــثـــة «مـــعـــركـــة بــــلا هــــــــوادة ضــد  ــالـ ــثـ الـ

الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة» الــتــي تعاني 
منها الــبــرازيــل، مشيراً إلــى أن ٥ في 
ــائـــة مـــن الــســكــان يــمــلــكــون ٩٥ في  المـ
المائة من ثــروات البلاد التي حكمها 
مرتين، في عام ٢٠٠٣ ثم في عام ٢٠٠٥. 
وشدد في خطابه الافتتاحي على ٣ 
أفــكــار رئيسية هــي أنــه سيحكم لكل 
البرازيليين بغض النظر عن تأييدهم 
أو مـــعـــارضـــتـــهـــم لـــــه، وأنــــــه ســيــولــي 
اهتماماً خاصاً بالفقراء والضعفاء، 
وأن النصر الذي حققه في الانتخابات 
الرئاسية ليس إنجازاً شخصياً له أو 
لحزب العمال، بل للجبهة العريضة 
التي تضم خصومه السابقين الذين 
«إنقاذ البرازيل» من جاير  تضافروا لـ

بولسونارو، الرئيس السابق.
وذكّــــــر لــــولا بـــأنـــه فـــي الــخــطــاب 
ــاه عــنــد تسلم  ــقـ ــــذي ألـ الافــتــتــاحــي الـ
ولايته الأولى قبل عشرين عاماً قال 
إن رسالته في الحياة هي تأمين ثلاث 
وجبات في اليوم لجميع البرازيليين، 
ليضيف: «أن أضطر اليوم لتكرار مثل 
هذا التعهد أمام اتساع مشهد الجوع 
ــــذي كــنــا قـــد تـــجـــاوزنـــاه،  والـــبـــؤس الـ
الــخــراب الذي  لهو الدليل على مــدى 
خلفته السنوات المنصرمة». وتفيد 
آخر الإحصاءات بأن ٣٣ في المائة من 
سكان البرازيل يعانون من الجوع، 

وأن ١٠٠ مليون يعانون من الفقر.

وكان لافتاً في مراسم التنصيب 
الدور البارز لنائب الرئيس جيرالدو 
آلكمين الذي أصر لولا على أن يرافقه 
وزوجته في السيارة المكشوفة التي 
جابت شوارع العاصمة، للدلالة على 
أن الحكم هو ثمرة ائتلاف سياسي 
غــيــر مــســبــوق بـــين الــيــمــين والــيــســار 
لإنهاء «حكومات التدمير الوطنية» 
التي شكلها بولسونارو، بحسب رأي 
لولا وأنصاره. ويذكر أن آلكمين، وهو 
من القيادات اليمينية التقليدية، قد 
خــســر الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة أمـــام 
لولا في عام ٢٠٠٦ لكنه أصبح اليوم 

«الرفيق آلكمين».

وحدد الرئيس البرازيلي الجديد 
الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة لــولايــتــه حــول 
التالية فــي خطابه  المــحــاور العشرة 

الافتتاحي:
ــل  ــكـ بـ ــة  ــ ــايــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ ــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ  - «أتـ
البرازيليين، والقضاء على الجوع، 
وإنهاء الطوابير التي يصطف فيها 
الفقراء أمام مخازن اللحوم يطلبون 
عظاماً لسد جوعهم. وسيكون الإرث 
الذي سنتركه مرآة تعكس المستقبل 

الذي نريد أن نبنيه للبرازيل».
المــــراســــيــــم  إلــــــغــــــاء   - «قـــــــررنـــــــا 
الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي ســهــلــت الــحــصــول 
عــلــى الأســلــحــة الـــفـــرديـــة والـــذخـــائـــر، 

والتي تسببت في أضرار لا تحصى 
لــعــائــلات كــثــيــرة. الـــبـــرازيـــل لا تــريــد 
الــســلاح بــأيــدي الــشــعــب، بــل تحتاج 
للأمن وللمدارس وللكتب وللثقافة».

ــا ضــد   - «ســـنـــكـــافـــح بـــكـــل قــــوانــ
الفوارق الاجتماعية، وسنشكل جبهة 
عــريــضــة تـــشـــارك فــيــهــا كـــل الأطــيــاف 
الــغــرض. هــذا زمن  الاجتماعية لهذا 
الــوحــدة والإعــمــار، وأنــاشــد الجميع 
الانضمام إلــى هــذا المسعى مــن أجل 
أكــثــر ديمقراطية  الــبــرازيــل  أن تــكــون 

وإنصافاً».
 - «الديمقراطية هي الفائز الأكبر 
في هذه الانتخابات، ونحن اليوم في 
مواجهة أعنف التهديدات ضد حرية 
الشعب، وأبغض حملة حقد لتضليل 
الناخبين. ولى عهد الاستبداد وجاء 

عهد الديمقراطية إلى الأبد».
 - «لا تــوجــد دولـــة أخـــرى قــادرة 
ــبــــرازيــــل عـــلـــى أن تـــكـــون قـــوة  مـــثـــل الــ
بيئية عالمية عظمى. وسنباشر فوراً 
إلــى الطاقة النظيفة  عملية الانتقال 
حــتــى نــصــل إلـــى تصفير انــبــعــاثــات 
ــازات الدفيئة وإنــهــاء تعرية غابة  غـ

الأمازون».
 - «لم يسبق أن تعرض الناخبون 
لمثل هذا التلوث الهائل بالمعلومات 
والأخـــــــبـــــــار المـــــزيـــــفـــــة. ســــنــــدافــــع عــن 
حرية التعبير ونستحدث الوسائل 

والــضــوابــط التي تسمح بالحصول 
على المعلومات الموثوقة».

 - «قررنا إطــلاق برنامج شامل 
لمساعدة الأسر وانتشال الملايين من 

الفقر والجوع».
ــــوار ثـــلاثـــي  ــــحـ لـ ــنــــؤســــس   - «ســ
الــحــكــومــة والــنــقــابــات العمالية  بــين 
وأصــحــاب العمل لــوضــع تشريعات 
تــضــمــن حـــريـــة الـــــريـــــادة والــحــمــايــة 

الاجتماعية».
 - «سنضاعف موازنة التعليم، 
ونـــزيـــد الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــجــامــعــات 
والمـــدارس المهنية، ونعمم الإنترنت 
ــايـــة بـــــــدور الــحــضــانــة  ــنـ ونــــعــــزز الـــعـ
ــلـــيـــم الإلــــــزامــــــي حـــتـــى نــهــايــة  والـــتـــعـ

المستوى التكميلي».
لكن تحقيق هذه الوعود لن يكون 
سهلاً في ظل سيطرة المعارضة على 
الأغلبية في مجلس النواب والعديد 
ــلاً عــن  ــيـــة، فــــضــ ــلـ المـــحـ مــــن الإدارات 
صعوبة استعادة الدور الذي لعبته 
البرازيل على الساحة الدولية، بعد 
أربع سنوات اقتصرت فيها رهانات 
بولسونارو الخارجية على الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب وقاد 
حملة ضد الصين في الأمــم المتحدة 
واتهمها بأنها وراء «هجمة شيوعية 
على العالم»، علماً بأن ثلث صادرات 

البرازيل تقريباً يذهب إلى الصين.

الرئيس لولا خلال اجتماع في العاصمة برازيليا أمس (أ.ف.ب)

مدريد: شوقي الريّس

 عسكرياً كبيراً
ً
كوريا الشمالية تصف جارتها الجنوبية بأنها «عدو مؤكد» وتقيل مسؤولا

سيول وواشنطن تناقشان إجراء «تدريبات نووية»

قـــال رئــيــس كـــوريـــا الجنوبية 
يون سوك - يول إن بلاده والولايات 
إمكانية تنظيم  المتحدة تناقشان 
ــتـــخـــدام  ــتـــركـــة بـــاسـ تــــدريــــبــــات مـــشـ
ــقــــدرات الـــنـــوويـــة الأمــيــركــيــة، في  الــ
الــــوقــــت الــــــذي وصـــــف فـــيـــه الــزعــيــم 
الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
ــه الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــأنـــهـــا «عــــدو  ــارتــ جــ
مــؤكــد» فــي خــضــم تــصــاعــد التوتر 

بينهما.
جـــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات يــــــون 
ــة نُــــشــــرت  ــيــ ــافــ ــحــ ــة صــ ــلــ ــابــ ــقــ فــــــي مــ
ــنــــين)، بــعــد دعـــوتـــه إلــى  أمــــس (الاثــ
«الاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــحــــرب» بــــقــــدرات 
«ســـاحـــقـــة»، بــعــد عــــام شــهــد عـــدداً 
قـــــيـــــاســـــيـــــاً مــــــــن تــــــــجــــــــارب إطــــــــلاق 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أجـــرتـــهـــا كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، وبــعــد اخــتــراق طــائــرات 
مسيّرة من كوريا الشمالية المجال 
الجوي لكوريا الجنوبية الأسبوع 
الماضي، بحسب ما جاء في تقرير 
ــال يـــون في  ــرز». وقــ ــتــ لــوكــالــة «رويــ
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «تــشــوســون 
إلبو»: «الأسلحة النووية مملوكة 
المــتــحــدة، لكن التخطيط  لــلــولايــات 
ــادل المـــعـــلـــومـــات والـــتـــدريـــبـــات  ــبــ وتــ
الــعــســكــريــة والـــتـــدريـــب (مــواضــيــع) 
يــجــب أن تــشــتــرك فــيــهــا الـــولايـــات 

المتحدة وكوريا الجنوبية».
ونقلت الصحيفة عن يون قوله 
إن الــتــخــطــيــط والـــتـــدريـــب المــشــتــرك 
سيهدفان إلى زيادة فاعلية «الردع 
المــوســع» الأمــيــركــي، وإن واشنطن 
ــاً كـــبـــيـــراً» بــهــذه  أظــــهــــرت «تـــرحـــيـــبـ
الفكرة. وأشـــارت «رويــتــرز» إلــى أن 
مــصــطــلــح «الــــــردع المـــوســـع» يعني 
قـــدرة الــجــيــش الأمــيــركــي، لا سيما 
قواته النووية، على ردع أي هجمات 
لــلــولايــات  لــهــا أي حليف  يــتــعــرض 

المتحدة.
وقال متحدث باسم البنتاغون 
عــنــد ســؤالــه عــن تــصــريــحــات يــون: 
ــيــــوم»،  ــا نــعــلــنــه الــ «لـــيـــس لـــديـــنـــا مــ
مضيفاً أن التحالف لا يــزال «قوياً 

جداً».

ونُـــــــشـــــــرت تــــصــــريــــحــــات يــــون 
بــعــد يـــوم مــن نــشــر وســائــل الإعـــلام 
الرسمية فــي كــوريــا الشمالية، أن 
زعيمها كيم جونغ أون أمر بتطوير 
صــواريــخ باليستية جديدة عابرة 
للقارات و«زيادة هائلة» في ترسانة 

البلاد النووية.
وذكـــرت وســائــل إعــلام رسمية 
أن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة أقــــالــــت بـــاك 
جونغ تشون، ثاني أقــوى مسؤول 
عـــســـكـــري فــــي الــــبــــلاد بـــعـــد الــزعــيــم 
كـــيـــم جـــونـــغ أون. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
الأنــبــاء المركزية الكورية الشمالية 
الأحد، أن باك، نائب رئيس اللجنة 
المــركــزيــة لــحــزب العمال  العسكرية 
الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية 
للحزب، أُقيل وحل محله ري يونغ 

جيل في الاجتماع السنوي للجنة 
الأسبوع الماضي. ولم تذكر الوكالة 
سبب الإقــالــة. ودأبـــت بيونغ يانغ 
على تغيير قادتها، ويمثل التجمع 
الـــحـــزبـــي فـــي نــهــايــة الـــعـــام فــرصــة 
للإعلان عن تعديلات في المناصب 
وقـــرارات سياسية رئيسية أخــرى، 

حسب «رويترز».
وأظـــهـــرت لــقــطــات تــلــفــزيــونــيــة 
بــاك وهــو جــالــس فــي الــصــف الأول 
مـــن المــنــصــة ورأســــــه لأســـفـــل خــلال 
الاجتماع، بينما رفع أعضاء آخرون 
ــلـــى بــعــض  أيــــديــــهــــم لـــلـــتـــصـــويـــت عـ
القضايا. وظهر مقعده فيما بعد 

شاغراً.
ــنــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــــجــ وتُــــــعــــــد الــ
المركزية للحزب، التي يرأسها كيم، 

أقوى هيئة لصنع القرار العسكري 
ــــلاد، وتـــمـــتـــلـــك صــلاحــيــات  ــبـ ــ ـــي الـ فـ
الــــدفــــاع. وتـــرقـــى بــاك  تــفــوق وزارة 
في المناصب العسكرية بسرعة من 
قائد مدفعية بنجمة واحدة في عام 
٢٠١٥ إلــى جــنــرال بــأربــع نجوم في 
عـــام ٢٠٢٠، بــفــضــل إســهــامــاتــه في 
التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية 
الــصــواريــخ  فــي مــجــال تكنولوجيا 
قصيرة المدى. ورقي باك في أواخر 
مـــــارشـــــال، وهـــي  إلـــــى رتـــبـــة   ٢٠٢٠
أعــلــى رتــبــة عسكرية تحت الزعيم 
كــيــم، وأصــبــح مــن أشــد المعارضين 
للتدريبات العسكرية المشتركة بين 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 

العام الماضي.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول (في الوسط) خلال اجتماع مع رجال أعمال بمناسبة العام الجديد في سيول أمس (إ.ب.أ)

سيول: «الشرق الأوسط»

الصين ضاعفت توغلاتها قرب تايوان في ٢٠٢٢

ضــاعــفــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الــصــيــنــيــة تـــوغـــلاتـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
ــتـــايـــوانـــيـــة مــنــذ  الــــدفــــاع الــــجــــوي الـ
فــــي عــــــام ٢٠٢٢  بـــكـــين  أن صــــعــــدت 
ضغطها العسكري على الجزيرة، 
ــالـــة  ــانـــات جــمــعــتــهــا وكـ ــيـ ــبـ ــاً لـ ــقــ وفــ
الــتــي أشـــارت  الــصــحــافــة الفرنسية 
إلى أن تايوان تعيش تحت تهديد 
دائــــم مــن أن تــغــزوهــا الــصــين التي 
تعتبر الجزيرة جــزءاً من أراضيها 
لا بــد مــن ضمها يوماً مــا وبالقوة 

إذا لزم الأمر.
وتدهورت العلاقات بين بكين 
ــــى مــســتــويــاتــهــا  ــــى أدنــ وتـــايـــبـــيـــه إلـ
منذ تسلم شــي جينبينغ السلطة 
قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، وبــشــكــل أكــثــر 
حدة في عام ٢٠٢٢. وكثّفت الصين 
نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، 
حــــيــــث أطــــلــــقــــت أكــــبــــر مــــنــــاوراتــــهــــا 
الــعــســكــريــة مــنــذ ســـنـــوات، رداً على 
ــارة نــانــســي بــيــلــوســي، رئــيــســة  ــ زيــ
مجلس النواب الأميركي في مطلع 
أغسطس (آب). وفي العام الماضي، 
نشرت الصين ١٧٢٧ طائرة عسكرية 
في «منطقة تمييز الهوية لأغراض 
الدفاع الجوي» (أديز) في الجزيرة، 
مقارنة بـ ٩٦٠ في عــام ٢٠٢١ و٣٨٠ 
في عام ٢٠٢٠، وفقاً لقاعدة بيانات 
جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الأرقـــــــام الــيــومــيــة 
المقدمة من وزارة الدفاع التايوانية.

ومــنــطــقــة أديــــز لا تــتــطــابــق مع 
المــجــال الــجــوي لأي بــلــد بــل تشمل 
مساحة أكبر بكثير، والمطلوب من 
كل طائرة أجنبية تحلق في داخلها 
الـــتـــعـــريـــف عــــن نــفــســهــا لــلــســلــطــات 
الجوية المحلية. وتتداخل المنطقة 
ــزء مــــن مــنــطــقــة  ــ الـــتـــايـــوانـــيـــة مــــع جـ
الصين وتمتد حتى جزء من الصين 

القارية.
و٢٠٢٢،   ٢٠٢١ عـــــامـــــي  بــــــين 
ازداد عدد توغل الطائرات المقاتلة 
ــعـــف،  ــثــــر مـــــن الـــضـ ــأكــ الـــصـــيـــنـــيـــة بــ
إلــــى ١٢٤١، وارتـــفـــع عــدد  مـــن ٥٣٨ 
الــقــاذفــات، وبينها من طــراز «إتش 
- ٦» H-٦ ذات القدرات النووية، من 

٦٠ إلى ١٠١.
وفي عام ٢٠٢٢، دخلت مسيّرات 
ــز الــتــايــوانــيــة  ــ صــيــنــيــة مــنــطــقــة أديـ
ــمـــرة الأولــــــــــى. وســــجــــل الــجــيــش  ــلـ لـ
التايواني ٧١ عملية توغل مماثلة، 

بعد زيارة بيلوسي.
ــــذه الــعــمــلــيــات  ــــى هـ ــنـــظـــر إلـ ويُـ
الجوية الصينية على أنها وسيلة 
لاستنزاف أسطول تايوان ودراسة 
استجابتها الدفاعية. ولكن لإرسال 
إشارة إلى واشنطن أيضاً، بحسب 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان  وقـــــــال رئــ
تــايــوان لي هسي مين:  السابق في 
«إنهم يريدون إظهار تصميمهم... 
وتــقــيــيــد حــركــة الـــولايـــات المــتــحــدة: 
لا تــقــتــربــوا كــثــيــراً مـــن خــطــوطــهــم 

الحمراء، ولا تتجاوزوها».

تعترف واشنطن دبلوماسياً 
بـــالـــصـــين لــكــنــهــا الـــحـــلـــيـــف الأبـــــرز 
لــتــايــبــيــه وتـــزودهـــا بــالأســلــحــة مع 
المحافظة على سياسة «الغموض 
الاســتــراتــيــجــي» المتعلقة باحتمال 
تدخلها عسكرياً في حال وقوع غزو 
صيني. وتهدف هذه السياسة إلى 
ثني الصين عن غزو تايوان بقدر ما 
قــادة الجزيرة من  إلــى منع  تسعى 
اســتــفــزاز بــكــين بــإعــلان استقلالها 

رسمياً.
بالنسبة لبكين، غالباً ما تكون 
التوغلات الجوية وسيلة للتعبير 

عن الاستياء.
وقــال جــي. ميكايل كــول، وهو 
محلل سياسي في تايبيه، لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الطلعات 
الجوية المتكررة تبعث على القلق 
وتجبر تايوان على البقاء في حالة 
تـــأهـــب بــشــكــل دائـــــم خــشــيــة مـــن أن 
يستخدمها جيش التحرير الشعبي 
ــح أن  ــ غـــطـــاء لــشــن هـــجـــوم». وأوضــ
ذلك «لا يعني أن الحزب الشيوعي 
الصيني مستعد لاستخدام القوة 
فــي وقــت قــريــب... على الأقـــل ليس 
وفقاً لسيناريو الغزو الذي يتطلب 

شهوراً من التعبئة».
ــتـــشـــارد هــــو، نــائــب  ويـــــرى ريـ
مــــــديــــــر مــــــركــــــز دراســــــــــــــــات الأمـــــــن 
التايواني في جامعة تشنغتشي، 
أن بكين، من خلال توغلاتها، تشن 
«حــــــرب اســـتـــنـــزاف عـــلـــى الــجــيــش 

التايواني». 

تايبيه: «الشرق الأوسط»
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المفتاح المفقود لوقف الموت
مـــــرة أخــــــرى أعــــــود إلـــى 
فـــي عملية  الــفــلــوجــة  حـــرب 
غــزو الــعــراق فــي عــام ٢٠٠٣ 
لـــيـــس لأنــــهــــا كــــانــــت حـــربـــاً 
طــاحــنــة فــقــط، وإنــمــا لأنها 
غير إنسانية بالمرة عندما 
استخدم الجيش الأميركي، 
مــن دون أســبــاب تدعو إلى 
ــة الـــحـــارقـــة  ــلــــحــ ذلـــــــك، الأســ
ضـــد المـــدنـــيـــين مـــن الــنــســاء 
والأطــــــفــــــال وكـــــبـــــار الـــســـن، 
بالضد من اتفاقية الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة والــبــروتــوكــول 
الثالث مــن حظر استخدام 
هـــــــــــذه الأســــــــلــــــــحــــــــة، حـــيـــث 
كــــان اعـــتـــرافـــاً بــأنــه لـــم يكن 
ضرورياً أن يتم قتل المدنيين 
فـــي الــفــلــوجــة بــالــفــوســفــور 
ــــرق  ــــحـ الأبــــــــيــــــــض الــــــــــــــذي يـ
الــعــظــام. قال  الجلود حتى 
المـــحـــارب الأمــيــركــي الــقــديــم 
جــــون فــيــبــس الـــــذي شـــارك 
في حرب الفلوجة: «لم تكن 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى المـــــوت، 
كان من الممكن تجنب وفاة 
لــهــا  الـــضـــحـــايـــا ولا مــعــنــى 
تـــمـــامـــاً». وأضــــــاف: «كــانــت 
هــــــذه حــــربــــاً غـــيـــر شـــرعـــيـــة 
ــان  ــة، ومـــــــا كــ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــذ ال ــنــ مــ
العراق  أن تجري في  يجب 
ــداً... كــانــت هــنــاك فظائع  أبــ
كــثــيــرة بــشــعــة ارتــكــبــت في 

الـــفـــلـــوجـــة والمـــــــدن الأخـــــرى 
ومطار بغداد ضد المدنيين 

والعسكريين».
العراقيين  إلى  بالنسبة 
ــــزل لــــم يـــكـــن هـــنـــاك فــي  ــعُـ ــ الـ
تــــــلــــــك الــــــــــظــــــــــروف مــــفــــتــــاح 
ــقــــد أعـــــاد  ــــف المــــــــــوت. لــ ــــوقـ لـ
نــجــم الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة 
ــتـــوود تــمــثــيــل  ــسـ كــلــيــنــت إيـ
الأمـــيـــركـــي  ــنــــاص  ــقــ الــ دور 
الـــذي افــتــخــر بــأنــه قــتــل في 
ــزيــــد عــلــى  الـــــعـــــراق عـــــــدداً يــ
٢٥٥ شخصاً مدنياً. كانت 
الدبابات تسحق السيارات 
المــدنــيــة بــركــابــهــا مــن نساء 
ــافــــة»  ــقــ ــال. إنــــهــــا «ثــ وأطـــــــفـــــ
القتل بلا سبب على طريقة 
الــفــيــديــو، كما قالت  ألــعــاب 
مــجــلــة «فـــوريـــن بــولــيــســي» 
ــــروف أن  ــعـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، ومـ
مصانع هذه الألعاب أنتجت 
أعـــوام قليلة لعبة من  منذ 
ــذا الـــعـــبـــث تـــحـــت عـــنـــوان  ــ هـ
ــام فـــي الــفــلــوجــة»  ــ «ســـتـــة أيـ
تـــــحـــــاكـــــي المـــــــــعـــــــــارك الــــتــــي 
التي  المدينة  شهدتها هــذه 
فــي مقال  رويــــتُ ملحمتها 
الأســبــوع المــاضــي. وتطوع 
نشطاء أميركيون بجمع ١٧ 
ألف توقيع للمطالبة بمنع 
اللعبة الاستفزازية، ودعوا 
الــشــركــة والمـــوزعـــين إلـــى أن 

يتأملوا بعناية في الألعاب 
الــســامــة والمــســيــئــة لــلــعــراق، 
الحرب الأميركية  واصفين 
العراق بأنها «جريمة  ضد 
ــيــــة ولــيــســت  ــانــ ــــد الإنــــســ ضـ

للترفيه». إلهاماً 
وأطلق الجيش الأميركي 
ــة  ــيـ ــدامـ ــلـــك الأيــــــــام الـ ــلـــى تـ عـ
تسمية «فانتوم فيوري» أي 
الشبح الغاضب بعد أيام من 
خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
آنذاك جورج بوش الابن عما 
«إنـــجـــاز المــهــمــة».  ـــ وصـــفـــه بـ
وبــالــنــســبــة لــلــعــراقــيــين فــإن 
تــلــك المــهــمــة لــيــســت أقـــل من 

«جريمة حرب».
أكــــدت المــجــلــة الــرصــيــنــة 

الـــعـــراق بأكملها  «أن حـــرب 
كــانــت لــحــظــة مــؤلمــة للغاية 
فــي الــتــاريــخ لا تـــزال تطارد 
الــكــثــيــر مــن الــعــراقــيــين. لقد 
ــة مــزدهــرة  كـــان الـــعـــراق دولــ
ــه ثــلاثــيــة  ــتـ ــركـ ــوم وتـ ــ يـ ذات 
الــحــرب والـــغـــزو والاحــتــلال 
في حالة يرثى لها اقتصادياً 
مــع انهيار البنية التحتية 

وانتشار الفساد 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــي 

والاجتماعي.
فــــي الأشـــهـــر 
الأولـــــــــــــــــــــــــــى مـــــن 
الاحــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلال 
الأمــــيــــركــــي، فــي 
عـــــهـــــد الــــحــــاكــــم 
الـــــــــــــعـــــــــــــام بـــــــــول 
انتشرت  بريمر 
الغارات اليومية 
مــــن قـــبـــل مــشــاة 

ــيـــة عــلــى  ــيـــركـ الـــبـــحـــريـــة الأمـ
بقية المنازل التي نجت من 
القصف وزحف الدبابات في 
الــعــراقــيــة وخصوصاً  المـــدن 
بــغــداد الــعــاصــمــة والمــوصــل 

وتكريت وسامراء والفلوجة 
والـــــرمـــــادي. ومــــن المــشــاهــد 
التي لا تنسى اقتحام مشاة 
البحرية بيوت الناس وفي 
كــــــل مـــنـــهـــا غـــــرفـــــة وحــــيــــدة 
ــافــــت  ــل خــ ــ ــكـ ــ ــــشـ مــــــــضــــــــاءة بـ
ــراخ الأم والأطــــفــــال،  ــ مـــع صـ
ويـــدرك المقتحمون أن هذه 
الــــعــــوائــــل «غــــيــــر مـــــؤذيـــــة». 

ويــتــكــرر المشهد 
ــب فـــي  ــ بـــــــلا ســـــبـ
الليالي  أنصاف 
المــظــلــمــة. وأكــثــر 
ــك يــجــري  مـــن ذلــ
جـــــمـــــع الــــــذكــــــور 
الــــذيــــن تــــتــــراوح 
ــم بــين  ــ ــارهــ ــ ــمــ ــ أعــ
ــاً  ــامـ عـ و٥٥   ١٥
ونـــــقـــــلـــــهـــــم إلــــــى 

المعتقلات.
أكــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــب 
ــن بُـــعـــد  ــ ــلــــب عـ ذلــــــك وأنـــــــا أقــ
ومــــــــواجــــــــع ضــــحــــايــــا  آلام 
الـــحـــرب الـــظـــالمـــة وصــبــرهــم 
وصــــــمــــــودهــــــم. لــــقــــد صُــــــدم 
العالم، حتى داخل الولايات 

المــتــحــدة بــالــقــســوة الــهــائــلــة 
الـــتـــي تــعــامــل بــهــا الــجــيــش 
ــي مــــــع المــــقــــاومــــة  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة فــــــي الـــفـــلـــوجـــة 
والعائلات غير المسلحة في 

منازلها البسيطة.
فــي الــعــراق قـــال مصدر 
رسمي في محافظة الأنبار 
يــتــدخــلــون  الأمـــيـــركـــيـــين  إن 

بــين حــين وآخـــر فــي شــؤون 
ــلــــد مـــــن الـــــبـــــلـــــدان، وهـــــذا  بــ
التدخل ليس سياسياً أبداً، 
بل إعلان حرب على الشعب 

بأكمله.
لـــم يــخــســر الأمــيــركــيــون 
ــا  ــنـــدمـ جــــــنــــــوداً بــــــــــــالآلاف عـ
الــفــلــوجــة أو  أرادوا احــتــلال 
ــــول إلـــيـــهـــا. لـــقـــد تـــرك  ــدخـ ــ الـ
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الــفــلــوجــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ والــــــبــــــصــــــرة والـ
بصماتهم في الحرب التي 
استخدموا فيها اليورانيوم 
والــفــوســفــور الأبـــيـــض ضد 
المــدنــيــين. وكــانــت النتيجة 
الـــعـــراقـــيـــين  ــــى  ــــرضـ المـ آلاف 
المـــــــصـــــــابـــــــين بـــــالـــــســـــرطـــــان 

الخِلْقية. لقد  والــتــشــوهــات 
كـــــانـــــت حــــــــرب ٢٠٠٣ عــلــى 
الـــــــعـــــــراق إبـــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة 
أميركية، ولا يحتاج الأمــر 

إلى شرح وتفسير.
ــمــــر  اضــــــطــــــر بــــــــــول بــــريــ
الحاكم العسكري الأميركي 
ــراق إلــــى الاعـــتـــراف  ــعــ فـــي الــ
بأن مدينة الفلوجة «مدينة 

ــلــــين». وشــكــلــت  صــلــبــة لا تــ
الفلوجة لواشنطن  معركة 
ــــوي صـــدمـــة  ــقـ ــ ــا الـ ــيـــشـــهـ وجـ
ــقــــاومــــة  ــمــــود المــ ــة بــــصــ ــ ــــويـ قـ
الـــعـــراقـــيـــة، وقـــيـــل آنــــــذاك إن 
مـــديـــنـــة الـــفـــلـــوجـــة الــبــاســلــة 
هي «أسوأ مكان في الأرض 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين». لـــقـــد دمــــرت 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ٦٠٠٠ 
منزل و٣٣ مسجداً، وفقدت 
بــذلــك سمعتها عــن حقوق 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــان والـ ــ ــســ ــ الإنــ
الــدولــيــة، بينما  والــقــوانــين 
أعــطــت عــمــلــيــات مـــا يسمى 
«الـــشـــبـــح الـــغـــاضـــب» دفــعــة 
قـــويـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي مـــدن 
أخـــــــــــــــــرى مـــــــثـــــــل الــــــبــــــصــــــرة 
والموصل وبغداد، واضطرت 
الإدارة الأمــيــركــيــة لمراجعة 
ــا، واعـــــــتـــــــرف  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ حــ
ــأن مــا  ــ ــثـــر مــــن مــــســــؤول بـ أكـ
يــحــدث «تـــحـــول جــــذري في 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 

للتفكير بالأولويات».
في حــوار لي مع رئيس 
تــــحــــريــــر إحــــــــــدى المــــجــــلات 
الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل عـــقـــديـــن عــن 
مصير العراق بعد الاحتلال 
ــال: «إن أميركا  قـ الأمــيــركــي 
الــعــراق ياباناً  ستجعل مــن 
أخــــــــرى مــــــزدهــــــرة وألمـــانـــيـــا 
جـــــديـــــدة مـــــتـــــطـــــورة». فـــــإذا 

بــــهــــا تـــحـــيـــل الـــــــعـــــــراق إلــــى 
خــــــرائــــــب وتــــســــمــــح لمـــلالـــي 
إيــــــــران بـــاجـــتـــيـــاح الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة وتــزج 
في المعتقلات مئات الألوف 
من العراقيين. وحين سألت 
ــوري بـــشـــار  ــ ــســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
فــــي عـــــام ٢٠٠٤ عــن  ــد  ــ ــ الأسـ
«الــجــار الأمــيــركــي الجديد» 
قال بحضور أعضاء الأمانة 
العامة لاتحاد الصحافيين 
العرب: «لن نسمح لأميركا 
بــأن تــكــون جـــارة لــنــا»، فــإذا 
بأميركا تــشــارك فــي قصف 
المـــــــــــــدن الـــــــســـــــوريـــــــة أســــــــوة 
بالقوات الروسية والتركية 
ــة،  ــيــ ــرانــ والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــ
وتقيم قــواعــد عسكرية لها 
في الأراضـــي السورية. لقد 
تحولت سوريا كلها للأسف 
إلى عراق آخر وليبيا أخرى 
ويــمــنٍ آخـــر. وانقلبت حلب 
وحـــــمـــــاة وحــــمــــص ودرعـــــــا 
ودير الزور والغوطة وريف 
ــات»  ــ ــوجـ ــ ــلـ ــ ــى «فـ ــ ــ ــ ـــق إل ــشــ ــ دمـ
مدمرة. ما هذا الذي يجري؟ 
هل هي «كورونا» سياسية؟ 
الـــذي تم  ولــن ننسى لبنان 
ــتــــهــــاك جـــمـــالـــه ووحــــدتــــه  انــ
وصــيــفــه وشــتــائــه وشــجــرة 
يـــا ســيــدة  لــنــا  قـــولـــي  أرزه. 

الأمل فيروز: ماذا نفعل؟

داود الفرحان

ترك الأميركيون في الفلوجة والبصرة والناصرية بصماتهم في الحرب التي استخدموا فيها اليورانيوم
قية

ْ
والفوسفور الأبيض وكانت النتيجة آلاف المرضى العراقيين المصابين بالسرطان والتشوهات الخِل

ماذا يحدث في السعودية؟!
سأبدأ مقالتي باستعارة هذه 
الجملة، من أحد المصادر الإعلامية 
الــذي يمهد كثيراً لمــا أود  الغربية 
قوله: «بينما يغرق العالم في أزمة، 
ــإن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  فــ
موصى بها كقوة عظمى حديثة».

في الوقت الذي كان يُراهن فيه 
البعض على قــرب سقوط المملكة 
وانـــتـــهـــاء مــشــروعــهــا كــقــوة مهمة 
المــنــطــقــة؛ انشغلت السعودية  فــي 
بتجديد نفسها مــن خـــلال إعـــادة 
بناء مُحكمة في جميع المجالات، 
هذه المرة بعيداً عن النفط كمصدر 
دخـــل وحــيــد عــبــر إعــــادة اكــتــشــاف 
مــصــادر قوتها الكامنة مــن حيث 
المكانة الدينية والثروة التعدينية 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــة والمـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ والــــــــقــــــــوة الـ
الــجــغــرافــيــة. مــا حــدث فــي سنوات 
ــد عكساً  قليلة كـــان مــدهــشــاً، وارتــ

على أحلام المشككين.
حــتــى وقـــت قـــريـــب، والــحــديــث 
عن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» كأنه 
أشــبــه بــالــخــيــال، عــلــى الأقــــل لــدى 
المــــرتــــابــــين. جـــــاء صـــــوت الأفـــعـــال 
عــــالــــيــــاً، وتـــــســـــارعـــــت الــــبــــراهــــين، 
المشروع تلو الآخر، والنجاح بعد 

النجاح.
حتى عام ٢٠١٥ كانت الرياض 
قــــوة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة فقط 
بــــــإرث ديـــنـــي مـــكـــين لاحــتــضــانــهــا 
ورعـــايـــتـــهـــا لــلــحــرمــين الــشــريــفــين 
وتــشــرفــهــا بــخــدمــتــهــمــا والــعــنــايــة 
الــزوار والحجاج  بقاصديهما من 
والمعتمرين، لكنها لم تكن مهتمة 
ببقية جوانبها الأخرى، ما أفقدها 

التمدد في قطاعات جديدة.
الــســعــوديــة  ارتـــكـــزت المنهجية 
الــــحــــديــــثــــة عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المـــنـــاهـــل كـــافـــة، وتـــنـــويـــع مــصــادر 
الدخل، وبناء أذرع قوية مبتكرة، 
بالإضافة إلى تعظيم أثر عوائد كل 

الموارد الممكنة.
سابقاً، كان الحديث الدائم عن 
«الحلم الأميركي»، ولاحــقــاً، صار 
السنغافورية  بالتجارب  التغني 
والكورية. وفي كل مجال تجد دولة 
رائــــدة يُــشــار إلــيــهــا بــالــســبــق... ما 
وصلنا إليه، هو الإشارة المتكررة 
للمملكة كــدولــة تــنــمــويــة حديثة، 
تطبق معايير مختلفة في المنطقة، 
وتقود العالم في عدد من المجالات. 
يــــــزال - عــلــى  الــــغــــرب - ولا  راهــــــن 
الديمقراطية وحدها لتحقيق أي 

منجز، واكتشف أن الملكيات لديها 
وصفتها الخاصة.

الـــلافـــت بــالــتــوهــج الــســعــودي 
ــعــــاً. مـــــا يــحــتــاج  ــريــ أنــــــه حــــــدث ســ
عــقــوداً مــن الــعــمــل تــم تحقيقه في 
ــة كــانــت  ــادلــ ــعــ ــذه المــ ــ ــ ــوات، وهـ ــ ــنـ ــ سـ
إلــى إرادة ورغــبــة رسمية  بحاجة 
جـــــادة، وتــخــطــيــط حـــديـــث ســلــيــم، 
ومــعــطــيــات اســتــثــنــائــيــة، ومــــوارد 
بشرية متمكنة، وقبول مجتمعي 
كــــبــــيــــر بــــالمــــضــــي نــــحــــو الــــتــــحــــول 

والــتــغــيــيــر. كــل هـــذا كـــان مــتــوافــراً، 
بانتظار من يعلق الجرس، فحدث 
ما لا يتوقعه أحد. حدث ما يحلم 
به السعوديون، ولا يتمناه غيرهم، 
ويعمل ضده آخرون، وأكتفي بهذا 

الوصف.
جــاء الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــمــشــروعــه الــتــنــمــوي المــتــحــضــر، 
ــم الــكــبــيــر،  ــداعــ ــار الــ ــتـــظـ لــيــجــد الانـ
بــلا استثناء   - الــجــمــيــع  وانـــخـــرط 
- فــــي مــــشــــروع الــــرؤيــــة الـــطـــمـــوح. 
الكل وجد ما يشبهه في التغيير، 
بــحــســب الـــتـــخـــصـــص والاهـــتـــمـــام 

والرغبات والاحتياج.
أنــكــر مــطــلــقــاً، ولا أي عــاقــل  لا 

ــــود تـــحـــديـــات تـــواجـــه  يـــفـــعـــل، وجــ
المشروع الضخم؛ إلا أن المميز هو 
الــتــعــامــل الــســريــع معها بــمــرونــة. 
مـــن المـــألـــوف أن تــســمــع عـــن إلــغــاء 
أو  مـــشـــاريـــع  أو دمــــج  تــطــويــر  أو 
بــرامــج، والاستجابة  أو  مــبــادرات 
للظروف المصاحبة، بما ينعكس 
ــداف الأســاســيــة  إيــجــابــاً عــلــى الأهــ

للبناء.
ولعل الخطوة الأهم، كأرضية 
لتحقيق كل شيء، هي إعلان الحرب 
عــلــى الـــتـــطـــرف. قــــادت الــســعــوديــة 
مــشــروعــاً مبكراً داخــلــيــاً، وعالمياً، 
لمــــحــــاربــــة الــــــتــــــطــــــرف... عـــســـكـــريـــاً 
ومـــعـــرفـــيـــاً وإعـــلامـــيـــاً وتــمــويــلــيــاً، 
ــنــــظــــمــــات الـــرســـمـــيـــة،  ودعـــــمـــــت المــ
ــز،  ــ ــراكـ ــ ــأت الـــتـــحـــالـــفـــات والمـ ــ ــشـ ــ وأنـ
وأجـــهـــضـــت مــــشــــروع المــتــطــرفــين، 

لتزرع مكانه التنمية.
فـــي تـــقـــديـــري، لـــو تـــم المــشــروع 
ــرامــــي لمـــحـــاربـــة الــتــطــرف  نــفــســه الــ
فــي دولــة أخـــرى، بنفس الــظــروف؛ 
لوجدنا ما يمكن وصفه بالكوارث... 
كنتيجة رجعية وطبيعية لتغيير 
شامل لفكر جمعي، إلا أن ذلــك لم 
يحدث في السعودية. كانت نتيجة 
مشروع «سندمرهم الآن... وفوراً» 
مــحــكــمــة لــلــغــايــة، كــأفــضــل نتيجة 
ممكنة بأقل أضــرار مُتوقعة، لكن 

أين المنصفون؟!
ــل المـــتـــحـــقـــق، فـــإنـــه لا  ورغــــــم كــ
يمثل سوى البذرة الأولى للشجرة 
ــيـــرة. المـــشـــاريـــع  ــبـ ــكـ ــة الـ ــعـــوديـ الـــسـ
فــي أي مكان  المــكــررة  الكبرى غير 
بالعالم، وبناء المدن الاقتصادية، 
وجـــــلـــــب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، ودعــــــم 
الابتكار والمبتكرين، والريادة في 
مــجــالات جـــديـــدة، وأشـــيـــاء أخــرى 
التحقق،  فــي طــور  كــثــيــرة... كلها 
منها ما بانت ملامحه وغيره ما 

التحقيق. ينتظر 
ــــود الـــطـــويـــل أثـــقـــل رغــبــة  ــركـ ــ الـ
ــتـــجـــابـــة فــــي الــــبــــدايــــات، لــكــن  الاسـ
المــارد.  المنجزات المتعاقبة أيقظت 
نحن مــوعــودون بنهضة تنموية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة؛ أثـــــرهـــــا يــتــعــدى 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة، لــيــشــمــل كل 
تـــبـــادر بالمصافحة  الــتــي  الــبــلــدان 
ــة مــعــنــا لــــلانــــخــــراط فــي  ــراكــ والــــشــ
مـــشـــروع تــنــمــوي لــطــالمــا انــتــظــرتــه 
المنطقة بــفــارغ الصبر بعد عقود 
ــا تــحــت وطـــأة  طــويــلــة مـــن رزوحـــهـ

معادلات الصراعات والأزمات.

مرة أخرى: «إما دبي وإما الضاحية»!
ــع  ــابــ صـــــعـــــب عـــــلـــــى مـــــــن تــ
حــفــلات رأس السنة الميلادية 
في مدن السعودية أن يصدق 
ــراه، يــحــدث فــعــلاً في  ــ أن مـــا يـ
المملكة. في العاصمة وحدها 
ــو تـــالـــنـــت»  ــ ــريـ ــ ــمـــع حـــفـــل «تـ جـ
ــــرح مــحــمــد  ــــسـ ــلــــى مـ المـــــقـــــام عــ
عــبــده ضــمــن فــعــالــيــات موسم 
الرياض، تحالفاً من ١٢ مطرباً 
ومطربة من جنسيات عربية 
مختلفة، أشعلوا ليل المدينة 
ــواء  ــ ــ ــرح والأضـ ــفــ بـــالـــغـــنـــاء والــ
والأزياء. من شاهد احتفاليات 
الــبــولــيــفــارد وألــعــابــه الــنــاريــة 
وزحــمــة الــنــاس، لــن يفرق بين 
ــفــــرح فــــي الــعــاصــمــة  شــــــارع الــ
السعودية وبين تايمز سكوير 
في نيويورك أو فعاليات لندن 

وباريس وبكين.
فـــكـــرة الاحـــتـــفـــال بــالــســنــة 
ــة هــــي فــــكــــرة حــمــالــة  ــيــــلاديــ المــ
الــتــغــيــر  دلالات عـــلـــى حـــجـــم 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والـــــقـــــيـــــمـــــي 
والــســيــاســي الــــذي يــحــدث في 
الـــســـعـــوديـــة بـــجـــد وتــصــمــيــم 
ومــثــابــرة، بقيادة ولــي العهد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، وبــتــوجــيــه مـــن ملك 
البلاد سلمان بن عبد العزيز.

تُحسن السعودية استغلال 
كل مناسبة لتقول إنها باتت 
مـــــــوجـــــــودة عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
ــد، وبـــــــروح  ــ ــديــ ــ بـــتـــمـــوضـــع جــ
ســـعـــوديـــة مــخــتــلــفــة، مــتــوثــبــة 
ــقـــبـــل آخـــــــــر، غــيــر  نــــحــــو مـــســـتـ
الذي رُسم لها، كرد فعل على 
خيارات الآخرين. الخيار الآن 
خيار أهــل المملكة أولاً. خيار 
الـــســـعـــوديـــات والـــســـعـــوديـــين، 
وجواب مباشر على حاجاتهم 
ــزل عـــن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــحـ ــ ــامـ ــ ــطـ ــ ومـ
ســيــاســات وخـــيـــارات وأفــعــال 
تــحــصــل هــنــا وهـــنـــاك أيـــاً كــان 
خطرها على البلاد والعباد... 
قالها الأمير محمد قبل ذلك، 
ويــعــلــن بـــالمـــمـــارســـة الــيــومــيــة 
ــن نــبــقــى  ــ ــال: «لـ ــ ــا قــ الـــتـــزامـــه مــ
أسرى عام ١٩٧٩»، يوم أسس 
الــخــمــيــنــي أول دولــــــة ديــنــيــة 
مــذهــبــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
أفــزعــت كــل الـــجـــوار الإيـــرانـــي، 
وألهمت بعض بنيه باتخاذ 
خـــيـــارات الــجــنــون والانــتــحــار 

كاعتداء جهيمان 
ــلـــى  ــــي عـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــرم المـــكـــي. كل 
ذلــــــــــــك مــــــمــــــا بــــــات 
ــــول  ــقـ ــ خـــــلـــــفـــــنـــــا، تـ
المملكة. والغد هو 
ــد الـــســـعـــوديـــين  ــ غــ
بــــــــــــــفــــــــــــــرحــــــــــــــهــــــــــــــم 
وإنــــــــــــــجــــــــــــــازهــــــــــــــم 
واقــــــــتــــــــصــــــــادهــــــــم 

وابتكارهم.
الــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــار 

ــر  ــان آخـ ــ ــذي كــ ــ ــ ـــودي، الـ الــــســــعـ
ــفـــالات  ــتـ ــنـــه احـ ــيـــرات عـ ــبـ ــتـــعـ الـ
رأس السنة الميلادية، يندرج 
فــــي ســـيـــاق إقــلــيــمــي أعـــــرض. 
ثــمــة مـــدن عــربــيــة مــصــرة على 
صناعة الحياة والفرح كخيار 
ــــي، فــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــاعــــي وسـ ــمــ ــتــ اجــ
مقابل مدن الدمار والتهجير 

والميليشيات.
في الإمارات شهد مهرجان 

ــد لــلــعــام المـــيـــلادي  ــ الــشــيــخ زايـ
الـــجـــديـــد إقـــــبـــــالاً جــمــاهــيــريــاً 
مكثفاً تخطى حــاجــز المليون 
ــــد  ــاهـ ــ ــــشـ زائـــــــــــــر ومــــــتــــــابــــــع ومـ
اجتمعوا فــي منطقة الوثبة، 
إحدى ضواحي إمارة أبوظبي، 
أرقـــام في  حيث تــم تحطيم ٥ 
مــوســوعــة «غينيس» لــلأرقــام 
القياسية، فــي مجال عــروض 
الألـــــعـــــاب الــــنــــاريــــة الــضــخــمــة 
وعــــــرض طــــائــــرات «الــــــــدرون» 
الذي استخدمت فيه أكثر من 
٣٠٠٠ طائرة درون رسمت في 
سماء الوثبة رسالة ترحيبية 
بــــالــــعــــام الــــجــــديــــد فــــي نــهــايــة 

عرضها الباهر.
وفي دبي، صاحبة الريادة 
الــدائــمــة فــي صــنــاعــة الإبــهــار، 
ــصــص ٣٠ عــرضــاً وفعالية 

ُ
خ

لاســـتـــقـــبـــال الـــــعـــــام الـــجـــديـــد، 
تصدرها كما كل عام العرض 
الــخــلاق لبرج خليفة،  الــنــاري 
المـــدنـــيـــة وعــلامــتــهــا  تــــاج  درة 

ــدر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــــتــــــــي تـ
رمــوز المــدن، كبرج 
إيــفــل الفرنسي أو 
الإمـــبـــايـــر ســتــايــت 
الـــنـــيـــويـــوركـــيـــة أو 

جسر لندن.
مــــــــــــــــــــــا نــــــــحــــــــن 
ــو  ــ بــــــــــــــــصــــــــــــــــدده هــ
اســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــار 
اجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــي 
وسياسي مباشر 
فــي صـــورة مــا هو 
ــراد لـــه أن يــكــون.  ــا يــ كــائــن ومـ
ــتـــحـــديـــث  ــاهــــج الـ ــنــ ــل لمــ ــويــ ــمــ تــ
القيمي وفتح الهويات المغلقة 
على التفاعل الخلاق مع هوية 
ــاء إنـــســـانـــي  الآخــــــــر، فــــي فــــضــ
ــن  ــديــ ــب والــ ــ ــذهـ ــ ــن المـ ــ ــع مـ ــ ــ أوســ

والهوية الوطنية المتصلبة.
ولأن دبــي صاحبة ريــادة 
فـــــــي إعـــــــــــــادة تـــــعـــــريـــــف المـــــــدن 
وأدوارهــــــــــــــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا فــي 

الشرق الأوسط، كتبت مرة في 
«الشرق الأوسط»، أن المعادلة 
الحقيقية في المنطقة، والتي 
ــن بــيــنــهــا يـــجـــب أن يــخــتــار  مــ
الــنــاس مصائرهم وأحــوالــهــم 
هي: «إما دبي وإما الضاحية»! 
فحيث حلت «رؤية الضاحية» 
(أي ضاحية بيروت الجنوبية 
ومعقل حزب الله الرئيسي) حل 
الفقر والجوع وانهيار البنية 
الــتــحــتــيــة والمـــــرض والــتــخــلــف 
الثقافي وعمى الآيديولوجيا، 
وحيث حلت «رؤية دبي» حل 

الإعمار والنجاح والفرص.
ــا أن  ــهـ ــم يـــومـ ــلــ ــن أعــ ــ لــــم أكــ
ــتــــنــــســــاخ  ــدد اســ ــ ــــصــ إيـــــــــــــران بــ
نـــمـــوذج الــضــاحــيــة بــالــحــرف 
فــي أمــاكــن أخـــرى. فما عنيته 
بــالــضــاحــيــة يــومــهــا لا الحيز 
العمراني وحسب، بل الخيار 
الآيـــديـــولـــوجـــي الــــــذي يـــعـــرِف 
نظرة مجموعة بشرية للعالم 
وأحواله وعلاقته وموقفها من 

أفــكــار الحياة والمـــوت والــفــرح 
وغيرها!

هـــــــلـــــــت وأنــــــــــــا أقــــــــــــرأ فـــي 
ُ
ذ

«الــشــرق الأوســـط» تقريراً عن 
سعي إيران لإحياء مشروعها 
الـــتـــوســـعـــي قــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
ــة ومــــد نـــفـــوذهـــا إلــى  الـــســـوريـ
بــلــدات ريــف دمشق الجنوبي 
المجاورة لمنطقة السيدة زينب، 
عـــبـــر شـــــــراء المـــــنـــــازل وإقــــامــــة 
ــيــــة تــشــكــيــل  مــــعــــســــكــــرات بــــغــ
«ضــاحــيــة جــنــوبــيــة» شبيهة 
بتلك التي في بيروت وتخضع 

لنفوذ «حزب الله».
فــــهــــذا الــــتــــزامــــن الـــفـــعـــلـــي، 
الــصــورة المجردة  وليس فقط 
الــســيــاســيــة، بين  الــكــنــايــة  أو 
ــي»،  ــ مـــثـــالـــي «الـــضـــاحـــيـــة ودبــ
هـــو مــخــتــصــر خـــط الانــقــســام 
الــحــقــيــقــي فــــي مــنــطــقــتــنــا. لا 
ــر بــالــتــشــخــيــص  ــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
الــــتــــبــــســــيــــطــــي عــــــــن خــــطــــوط 
الانقسام المذهبي، أو خطوط 
الــنــزاع الإقليمي التي تتبدى 
الـــعـــربـــيـــة.  المـــــــدن  عـــلـــى أرض 
كــــــل ذلــــــــك مـــــــوجـــــــود. بــــيــــد أن 
خـــط الانـــقـــســـام الــحــقــيــقــي في 

منطقتنا هو هنا:
دبــــي بــمــا هـــي كــنــايــة عن 
ــدودة نـــحـــو كــل  ــ ــشــ ــ تـــجـــربـــة مــ
أشكال الحداثة التي عمادها 
رفاهية الإنــســان، والضاحية 
بما هي دعوة مفتوحة للموت 
فداءً للأوهام والخرافات. «دبي 
الكناية» لا المكان فقط، العالقة 
فــــي المــســتــقــبــل و«الـــضـــاحـــيـــة 
الكناية» المسجونة في ماضٍ 

لا يمضي.
«دبــــي الــكــنــايــة»، كمختبر 
لــلــتــســامــح بـــوصـــف الــتــســامــح 
شرطاً للتقدم نحو التجسير 
مع إمكانات الآخر، و«الضاحية 
الكناية» كمعمل لإعادة تدوير 
أفــــكــــار الــــــثــــــأر... كـــنـــايـــة تــــردد 
وتعمل بــوحــي قــول لأحــد ألمع 
عــقــول المنطقة: المستقبل ملك 

لمن يمتلك القدرة على تخيله
وكناية مضادة تردد أكثر 
الشعارات تعبيراً عن سويات 
مرضية من الماضي السحيق.

مرة أخرى: «إما دبي وإما 
الضاحية»!... وكل عام وأنتم 

بخير.

نديم قطيشسلمان الدوسري

نحن موعودون بنهضة
 تنموية غير مسبوقة أثرها
 يتعدى الحدود الجغرافية

 ليشمل كل البلدان التي تبادر
 بالمصافحة والشراكة معنا

 للانخراط في مشروع تنموي

ما نحن بصدده هو استثمار اجتماعي وسياسي مباشر
وتمويل لمناهج التحديث القيمي وفتح الهويات المغلقة

على التفاعل الخلاق مع هوية الآخر
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الرياض عاصمة إقليمية ودولية
في مؤتمر جزيرة بالي الأخير 
الــعــشــريــن» المنعقد في  «لمــجــمــوعــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  ــه  شــبَّ
الــصــراع والتنافس الحاد  مــاكــرون 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــة تـــــــدور بــين  ــهــ «مــــواجــ ـــ والــــصــــين بــ
فيلين ضخمين، إذا حدثت المواجهة 
بينهما ستؤثر أبعادها على بقية 
عناصر الغابة كلها»، بما يعني أن 
هناك حاجة ملحة تستدعي وجود 
قــوة تفصل بينهما... تعكس هذه 
العبارات مدى التطور الذي أصبح 

يسيطر على العلاقات الدولية. 
لــــم تـــعـــد أوروبـــــــــــا، ولا الـــغـــرب 
بصفة عامة، الطرف المسيطر على 
مــشــهــد الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، مثلما 
لـــم تــعــد الـــعـــلاقـــات ثــنــائــيــة الــقــطــب 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

السوفياتي. 
فقد ظــهــرت على السطح قوى 
ــزءاً أســاســيــاً  ــ ــدة أصــبــحــت جـ ــاعـ صـ
ــار عالم  مــن المــشــهــد الــدولــي فــي إطـ
مــتــعــدد الأقـــطـــاب. يمكن الــقــول من 
دون مبالغة عــودة الإمبراطوريات 
ــة  ــ ــوريـ ــ ـــراطـ ـــبــ ـــل الإمــ ــثـ ــة، مــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدارة  ــتـــلال الـــصـ ــى احـ الــصــيــنــيــة، إلــ

مجدداً كما كانت في السابق. 
وتراجعت مكانة الإمبراطورية 
الإمــبــراطــوريــة  كــانــت تعتبر  الــتــي 
التي لا تغيب عنها الشمس! وكذلك 
الــحــال نــفــســهــا بــالــنــســبــة لــفــرنــســا، 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة 

الأخرى.

ــذا أزعـــــــــــج الـــــــغـــــــرب كـــثـــيـــراً  ــ ــهــ ــ ــ ل
الاختراق الصيني للقارة الأفريقية 
عــبــر الاســتــثــمــارات الضخمة التي 
بلغت ١٢٥ مليار دولار فــي الفترة 
وهـــي  و٢٠١٦،   ٢٠٠٠ ــامــــي  عــ بــــين 
ـــدت  ــي تـــعـــهَّ ــتــ ــغ الــ ــالــ ــبــ ــن المــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
الــدولــي وصندوق  منظمات البنك 
النقد الدولي ومجموعة العشرين 

بمساعدة أفريقيا بها.
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ ــل أفــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبـــــــذلـــــــك تـ
مـــــع طــــرفــــين مـــتـــنـــافـــســـين لــتــعــزيــز 
مــصــالــحــهــمــا فـــي الـــقـــارة، أحــدهــمــا 
ــــي ذو ســـيـــاســـة  ــاتـ ــ ــمـ ــ ــراغـ ــ طـــــــرف «بـ
واقــــــعــــــيــــــة»، حــــيــــث تــــحــــمــــل مــعــهــا 
الصين دفتر الشيكات في علاقاتها 
الـــخـــارجـــيـــة، حــســب تــعــبــيــر إحـــدى 
الـــدوريـــات الأفــريــقــيــة، بينما يركز 
الجانب الغربي أكثر في تعامله مع 
الدول النامية على إعطاء الدروس 
في الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

وتبني الأرثوذكسية المالية.
والسؤال هنا: ما موقع العلاقات 
الصينية - العربية ودوافــعــهــا في 
تنمية مصالحها في المنطقة، وهل 
يمكن اعتبار وفقاً للتعبير السابق، 
أنها تستخدم في آلية تعاونها مع 
العرب دفتر الشيكات كما قيل في 
أفــريــقــيــا، أم أن الأمــر  علاقاتها مــع 

هنا مختلف.
الـــشـــيء المـــؤكـــد أن الـــصـــين في 
علاقاتها مع السعودية وبقية دول 
مجلس التعاون الخليجي تختلف، 
لاختلاف احتياجات هذه الدول عن 
أفــريــقــيــا، وقـــد يــكــون الـــوضـــع غير 

ــك فـــي عـــلاقـــة الـــصـــين مـــع بعض  ذلــ
الدول العربية الفقيرة في أفريقيا، 
التي هي في حاجة إلى المساعدات 
المــالــيــة لبرامجها  والاســـتـــثـــمـــارات 

التنموية.
شهدت زيارة الرئيس الصيني 
الــريــاض فــي مطلع  شــي جينبينغ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عــقــد ثـــلاث قــمــم مــتــتــالــيــة: قــمــة مع 
ــة، تــلــتــهــا قـــمـــة مــــع دول  ــعـــوديـ الـــسـ
الــتــعــاون الخليجي، وقمة  مجلس 
أخيرة مع دول أعضاء جامعة الدول 

العربية. 
وسنرى هنا أن زيــارة الرئيس 
الــريــاض جمعت بعدين،  الصيني 
ـــو ـ  ــيــ «جــــيــــو - اقـــــتـــــصـــــادي»، و«جـــ

سياسي».
العلاقة الصينية - السعودية 
لــعــلاقــات تاريخية  تــتــويــجــاً  تــمــثــل 
قــــــديــــــمــــــة امــــــــتــــــــدت لــــــعــــــقــــــود عــــــدة 
ــــــعــــــت فـــــي هــــذه 

ّ
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وُق

الـــزيـــارة الأخــيــرة اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
ــلــــة، الـــتـــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــشــــامــ
ــي الـــبـــيـــان  ــ ـــدان فـ ـــلـ أكــــــد عـــلـــيـــهـــا الــــبـ
الختامي، الذي أشاد أيضاً بتوقيع 
خــطــة المـــواءمـــة بـــين «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
الــــســــعــــوديــــة، ومــــــبــــــادرة «الـــــحـــــزام 

والطريق» الصينية. 
وبــــــــالــــــــطــــــــبــــــــع، فـــــــــــــإن الـــــصـــــين 
باعتبارها دولة صناعية متقدمة 
الجزء الأكبر من حاجتها  تستمد 
مــــن الـــنـــفـــط مــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
بـــلـــغـــت شــحــنــات  إذ  ــة،  ــعــــوديــ الــــســ
الــنــفــط الـــســـعـــودي إلــيــهــا فـــي عــام 
٢٠٢٠ ســنــويــاً ٨٤ . ٩٢ مــلــيــون طن 
أو نحو ١٫٦٩ مليون برميل يومياً 
المائة سنوياً، مما  ١٫٩ في  بزيادة 
للنفط  أكبر مستورد  جعل الصين 

من السعودية.
ــان  ــيـ ــبـ وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد أكـــــــد الـ
المشترك في مجال الطاقة، أن تعزيز 
التعاون بينهما في هذا المجال يعد 
شراكة استراتيجية مهمة لما تتميز 

به المملكة من مــوارد نفطية وافرة، 
ــز بـــه الـــصـــين مـــن ســوق  ومــــا تــتــمــيَّ

واسعة. 
ـــن الــبــيــان  ــقــــرة الـــتـــالـــيـــة مـ ــفــ والــ
المشترك مهمة عند قراءتها، والتي 
أشار البيان إليها بالقول إن الصين 
الشعبية رحبت بــدور المملكة «في 
دعـــــــم تــــــــــوازن واســـــتـــــقـــــرار أســـــــواق 
البترول العالمية، وباعتبارها (أي 
المــمــلــكــة) مــصــدراً رئــيــســيــاً مــوثــوقــاً 
للبترول الخام المصدر إلى الصين»، 

وكــلــمــة «مـــوثـــوقـــاً» هــنــا تــــدل على 
المصداقية. 

واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى بــحــث 
فـــرص الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة في 
قطاعات البتروكيماويات والطاقة 
الكهرضوئية وطاقة الرياح وغيرها 
من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــال الاســتــخــدامــات 

السلمية للطاقة النووية.
وبــالــطــبــع، أكــــد الــبــيــان أهــمــيــة 
تعميق التعاون المشترك في مبادرة 
«الحزام والطريق»، وتعزيز موقع 
المملكة باعتبارها مــركــزاً إقليمياً 
للشركات الصينية لإنتاج وتصدير 
الــطــاقــة، بالإضافة  منتجات قطاع 
إلـــــــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــشـــــتـــــرك فـــي 

مشروعات الطاقة في دول المنطقة 
وفي أوروبا وأفريقيا. 

ــمـــــن الــــــبــــــيــــــان، بـــــدرجـــــة  ــ ــــضـ وتـ
مـــن الــتــفــصــيــل، مــخــتــلــف مــجــالات 
البلدين في الصحة،  التعاون بين 
والثقافة والسياحة والــريــاضــة... 

إلخ.
وفــــي الــجــانــب الــجــيــوســيــاســي 
والجيوستراتيجي اتفق الجانبان 
المـــواقـــف فــي المحافل  عــلــى تنسيق 
الــدولــيــة مــثــل مجموعة العشرين، 

وصــنــدوق النقد والبنك الدوليين، 
والــبــنــك الآســـيـــوي لــلاســتــثــمــار في 

البنية التحتية وغيرها.
وفــــــي الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي أكـــد 
الجانبان دعمهما الكامل الجهود 
إلــى حل سياسي  الرامية للتوصل 

للأزمة اليمنية. 
ــنـــي  ــيـ وأشـــــــــــــاد الـــــجـــــانـــــب الـــصـ
بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في 
اليمن، وأكدا أهمية التزام الحوثيين 
بــالــهــدنــة، والـــتـــعـــاون مـــع المــبــعــوث 
الأمــمــي الــخــاص لــلــيــمــن؛ للتوصل 
ــامـــل  ــيـــاســـي دائـــــــم وشـ إلــــــى حــــل سـ

للأزمة اليمنية.
وفــــي فــقــرة أخــــرى مـــن الــبــيــان، 
بــخــصــوص الــشــأن الإيـــرانـــي، اتفق 
ــلـــى ضــــــــرورة تــعــزيــز  الـــجـــانـــبـــان عـ
الــتــعــاون المــشــتــرك لــضــمــان سلمية 
ــج إيـــــــــران الــــــنــــــووي، ودعـــــا  ــامــ ــرنــ بــ
الــجــانــبــان إيــــران إلـــى الــتــعــاون مع 
الـــذريـــة...  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
وأكدا احترام مبادئ حسن الجوار، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول.
والصين بحكم علاقاتها الجيدة 
مع إيران تستطيع أن تضغط عليها 
للكف عن التدخل في الشأن اليمني 
والمنطقة بأجمعها. هــل بالإمكان 
ــــين هــــذه  ــــصـ الـ تـــخـــطـــو  ــــور أن  ــــصـ تـ
الــخــطــوة، وتــأخــذ مـــبـــادرة فــي هــذا 
الاتجاه، وخصوصاً أن إيران لم تعد 
تثق كثيراً بــــإدارة بــايــدن وبــوعــود 
الغرب في حل قضايا خلافية عدة 

بينهما؟

الــــبــــيــــان  مــــــــفــــــــردات  أزعـــــــــــم أن 
الــــســــعــــودي - الـــصـــيـــنـــي اخـــتـــيـــرت 
بعناية فائقة وبشكل دقيق، بعيداً 

عن البيانات التقليدية بين الدول.
وفي الخلاصة، فإن دول الخليج 
العربية، وفي بيان حول العلاقات 
أكـــدت تبعية  الــعــربــيــة،   - الصينية 
تايوان للصين، وهذا دعم كبير من 
الدول العربية للصين في مطالبتها 
وتأكيدها أن تايوان تمثل جزءاً من 
ــو تــعــهــد  ــ ــي الــصــيــنــيــة، وهـ ــ ــ الأراضــ
والـــتـــزام شــخــصــي مــن قــبــل الــزعــيــم 
الــصــيــنــي بــاســتــعــادة تـــايـــوان إلــى 
الوطن الأم في فترة قيادته للصين. 
وبذلك تتبادل المصالح بين الصين 

والدول العربية.
وبـــذلـــك أرســـــت الــدبــلــومــاســيــة 
الــســعــوديــة مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً في 
دعوة الزعيم الصيني إلى الرياض، 
بتصدرها المشهد السياسي ليس 
فقط في اتجاه الصين، بل أيضاً في 

اتجاه العالم العربي.
وأخيراً، وعلى ما أشرنا إليه في 
بداية المقال لأقوال الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، هــــل تــســعــى 
الدبلوماسية السعودية، بالتعاون 
مـــع بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة ودول 
ل طرفاً  عــدم الانحياز، إلــى أن تشكَّ
ثــالــثــاً يــكــون وســيــطــاً بـــين الــقــوتــين 
المــتــنــافــســتــين (الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة) لإحداث قطب ثالث يخلق 
تــوازنــاً آخــر فــي العلاقات الدولية، 
لما في ذلــك مصلحة للأمن والسلم 

الدوليين؟!

تطبيق «سيغنال» وخطر الخصوصية
دعـــا المـــؤســـس المـــشـــارك لمنصة 
الــتــواصــل «تــويــتــر» جـــاك دورســـي 
ــــشــــرت إلـــى 

ُ
ــة ن بـــحـــمـــاس فــــي مــــدونــ

الرأي القائل إنه لا يجب أن تمارس 
الـــحـــكـــومـــة، ولا أي  «تـــويـــتـــر»، ولا 
شـــركـــة أخــــــرى، الــســيــطــرة عــلــى ما 
ــــون. وقــــــــال: «مـــن  ــاركـ ــ ــــشـ يـــنـــشـــره المـ
الأهمية بمكان أن تكون لدى الناس 
أدوات لمقاومة ذلــك، وهــذه الأدوات 

ملك للناس في نهاية المطاف».
يقوم دورســي بالترويج لأحد 
أكـــثـــر المــفــاهــيــم فــاعــلــيــة وعــصــريــة 
فـــي وادي الــســيــلــيــكــون بــالــقــول إن 
التكنولوجيا البعيدة عن سيطرة 
الـــشـــركـــات والـــحـــكـــومـــة تـــصـــبّ فــي 
صـــالـــح المــجــتــمــع. وتــحــقــيــقــاً لــهــذه 
الـــغـــايـــة، أعـــلـــن أنــــه ســيــقــدم مــلــيــون 
الــرســائــل  لــتــطــبــيــق  دولار ســنــويــاً 

النصية «سيغنال».
ــلـــى هـــاتـــفـــك شـــأن  الــــرســــائــــل عـ
خاص، لذلك فإن تطبيقي «فيسبوك 
ــاب مــســنــجــر»  ــ ــســ ــ مـــســـنـــجـــر» و«واتــ
التام  يستخدمان إشــارة «التشفير 
بين طرفين»، ما يجعل من المستحيل 
ــلـــى الــــشــــركــــة قـــــــــراءة مـــحـــتـــويـــات  عـ
رسائل المستخدم. لكن على عكس 
تـــلـــك الــــشــــركــــات، لا يــعــمــل تــطــبــيــق 
«ســـيـــغـــنـــال» عــلــى جــمــع الــبــيــانــات 
الــخــاصــة بمستخدميه.  الوصفية 
الــشــركــة لا تعلم هوية  فـــإنَّ  ولــذلــك 
المـــســـتـــخـــدمـــين الـــــذيـــــن يـــتـــحـــدثـــون 
بعضهم مع بعض، حتى محتوى 

الـــرســـائـــل الــجــمــاعــيــة. كــمــا يسمح 
لــلــمــســتــخــدمــين بتعيين  الــتــطــبــيــق 
أجــهــزة ضــبــط الــوقــت الــتــي تحذف 
ـــن حــســابــات  الــــرســــائــــل تــلــقــائــيــاً مـ

المرسل والمستقبل.
تــأســســت الــشــركــة (شـــركـــة ذات 
مــــســــؤولــــيــــة مـــــــحـــــــدودة تــحــكــمــهــا 
منظمة غير ربــحــيــة) اســتــنــاداً إلى 
إيمانها بأنها بحاجة إلى مناهضة 
ــة الــــشــــركــــات  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـــــا تـــســـمـــيـــه «مـ
الحكومية» لأنشطتنا عبر الإنترنت 
دفــاعــاً عــن قيمة لا يمكن المساومة 

عليها هي الخصوصية الفردية.
يــمــكــن أن يــكــون هـــذا المــســتــوى 
مــن الخصوصية مــفــيــداً عــلــى عــدد 
مــن الــجــبــهــات. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يستخدم الصحافيون «سيغنال» 
للتواصل مع المصادر السرية. لكن 
ليس من قبيل المصادفة أن المجرمين 
استخدموا أيضاً هذه التكنولوجيا 
ب من الحكومة الأميركية.  التي تتهرَّ
ألــقــى «مــكــتــب التحقيقات  فعندما 
ــلـــى كــثــيــر  ــبـــض عـ ــقـ ــدرالــــي» الـ ــيــ ــفــ الــ
ــسَــم» بتهمة إثـــارة 

َ
مــن «حــــراس الــق

الشغب في مبنى الكونغرس في ٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، كانت 
الأدلة الأساسية هي الرسائل التي 
جرى إرسالها عبر «سيغنال» (من 
غــيــر الــــواضــــح كــيــف تــمــكــن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي من الوصول 
إلى الرسائل في هذه الحالة. فهناك 
لــعــبــة قــطــة وفــــأر طــويــلــة الأمــــد بين 

المشرعين والتكنولوجيا).
ــم الأخــــــــلاقــــــــي، بــحــســب  الـــــعـــــالـــ
«ســيــغــنــال»، بسيط؛ يجب احــتــرام 
خــصــوصــيــة الأفـــــراد قــبــل كــل شــيء 
مهما حدث. إذا استخدم الإرهابيون 
أو المعتدون على الأطفال جنسياً أو 
غيرهم من المجرمين التطبيق، أو أي 
تطبيق مشابه له، لتنسيق الأنشطة 
أو مــشــاركــة صـــور اعـــتـــداء جنسي 
على الأطفال خلف أبــواب مغلقة لا 
يمكن اختراقها، فهذا عار بالفعل. 
لكن، رغم ذلك، الخصوصية هي كل 

ما يهم.

على المرء أن يقلق دائماً عندما 
يضع شخصاً أو منظمة قيمة معينة 
فوق كل اعتبار. فالنسيج الأخلاقي 
لعالمنا معقد والحساسية للفروق 
الدقيقة الأخلاقية أمر صعب، لكن 
الدعم الثابت لمبدأ واحد يحكم كل 
الاعتبارات هو أمر خطير أخلاقياً.

الــطــريــقــة الـــتـــي يــســتــخــدم بها 
«سيغنال» كلمة «مــراقــبــة» تعكس 
الـــفـــهـــم المـــعـــقـــد لــــلأخــــلاق بــالــنــســبــة 
للشركة، فالمراقبة تغطي كل شيء، 
من خــادم يحمل بيانات مشفرة لا 

إلــى وكيل إنفاذ  ينظر إليها أحــد، 
الــقــانــون الـــذي يــقــرأ الــبــيــانــات بعد 
ــر قـــضـــائـــي. لا  ــ ــلـــى أمــ الـــحـــصـــول عـ
يمكن للمرء أن يفكر ملياً في قيمة 
الخصوصية، بما في ذلك أهميتها 
النسبية لقيم أخـــرى فــي سياقات 

معينة، بفكر فضفاض كهذا.
عـــلاوة على ذلـــك، فــإن افــتــراض 
الشركة أنه إذا كان لدى أي شخص 
حـــق الاطـــــلاع عــلــى الــبــيــانــات، فــأن 
يــتــمــكــن كــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص غير 
المصرح بالوصول إلى تلك البيانات 
افــتــراض غير صحيح. يعكس  هــو 

هـــذا المــوقــف عـــدم الــثــقــة فــي الحكم 
الـــرشـــيـــد، وهــــو أمــــر ضــــــروري لأي 
مــنــظــمــة أو مــجــتــمــع يــعــمــل بشكل 
جــيــد ويــســعــى إلـــى إبــقــاء أعــضــائــه 
والمجتمع كله في مأمن من الجهات 
ــلـــة الـــســـيـــئـــة. فـــهـــنـــاك بــعــض  الـــفـــاعـ
الأشخاص الذين يملكون إمكانية 
الوصول إلى رموز الإطلاق النووي. 
 Mission» النظر عن حلقات 

ّ
وبغض

Impossible»، فنحن لسنا قلقين من 
منحدر زلــق قــد يــؤدي إلــى وصــول 
كثير مــن الأشــخــاص غير المصرح 

لهم إلى تلك الرموز.
أنا هنا بصدد لفت الانتباه إلى 
«سيغنال»، لكن ثمة قضية كبرى، 
أن هــنــاك مــجــمــوعــات صــغــيــرة من 
التقنيين تعكف على تطوير ونشر 
تطبيقات تكنولوجياتها لأسباب 
آيديولوجية صريحة، مع وضع تلك 
الآيــديــولــوجــيــات وســـط التقنيات. 
فــاســتــخــدام هـــذه الــتــقــنــيــات يعني 
استخدام أداة ذات نزعة أخلاقية أو 

سياسية.
يعتبر تطبيق «سيغنال» دفعة 
ضد شركات مثل «ميتا» التي تحول 

مـــســـتـــخـــدمـــي مـــنـــصـــات الـــوســـائـــط 
الاجتماعية الخاصة بها إلى منتج 
عــن طريق بيع بيانات المستخدم. 
لكن «سيغنال» في حد ذاتها تضمن 
مــفــهــومــاً مــتــطــرفــاً لــلــخــصــوصــيــة، 
وتوسيع نطاق تقنيتها هو توسيع 
لنطاق آيديولوجيتها. قد لا يكون 
مستخدمو «سيغنال» هم المنتَج، 
المــدافــعــون الأذكــيــاء أو غير  لكنهم 
الأذكياء عن الآراء الأخلاقية لنحو 
بــتــشــغــيــل  ــومــــون  ــقــ يــ ــاً  ٤٠ شـــخـــصـ

«سيغنال».

ثــمــة شـــيء مستتر إلـــى حــد ما 
فــي كــل هـــذا (عــلــى الــرغــم مــن أنني 
لا أعــتــقــد أن أصـــحـــاب «ســيــغــنــال» 
يعتزمون التستر). عــادة ما يدرك 
ــدافــــعــــون. فــهــم  ــدافــــعــــون أنـــهـــم يــ المــ
يــنــخــرطــون فــي مــســتــوى مــعــين من 
المــــداولات ويــصــلــون إلــى استنتاج 
ــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــنـ ــ مـــــفـــــاده أن هـ

المعتقدات تخصهم وحدهم.
لــــكــــن مـــســـتـــخـــدمـــي تــطــبــيــقــات 
مثل «ســيــغــنــال» ليسوا فــي حاجة 
إلـــى مــثــل هـــذه المــعــتــقــدات. فــهــم قد 
يقولون لأنفسهم فقط (بالخطأ): 
الــتــي يستخدمها  الــطــريــقــة  «إلـــيـــك 
أصدقائي لإرسال رسائل». فتأثير 
«ســيــغــنــال» لا يــمــســنــا بــالــضــرورة 
فيما يخص مسألة المعتقد، بقدر ما 
تهمنا طريقة أدائــنــا، وكيف نعمل 
يــومــاً بــعــد يــــوم. فــبــاســتــخــدام هــذه 
التكنولوجيا، نحن نتعامل بدافع 
الالــتــزامــات الأخــلاقــيــة والسياسية 

للتقنيين.
ــنـــيـــون عــلــى  ــقـ ــتـ ــكــــون الـ ــا يــ ــمــ ربــ
حــق فــي أن شــركــات التكنولوجيا 
الكبيرة والحكومة الكبيرة لا يمكن 
الــوثــوق بها، ولا يمكن إصلاحها. 
ومع ذلك، لن نصل إلى قرار ما إذا 
الــحــلــول التكنولوجية  كــانــت هـــذه 
والأشــــــخــــــاص الــــذيــــن يــنــشــئــونــهــا 
وينشرونها أفضل حالاً. إذا كانت 
إحــدى الشكاوى من التكنولوجيا 
الــكــبــيــرة والــحــكــومــة الــكــبــيــرة هي 

أنها غير مسؤولة بشكل كــافٍ عن 
أفعالها السيئة، ألا يمكننا توجيه 

نفس النقد للتقنيين؟
المـــتـــعـــامـــلـــين مــع  ــهــــور  ــمــ إن جــ
ــوا مــــســــؤولــــين  ــســ ــيــ ــال» لــ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ «سـ
حكوميين، ولا هم ضمن أكبر ٥٠٠ 
شركة، التي تنشر أسماءها مجلة 
«فـــورتـــشـــيـــون»، بـــل هـــم مــجــمــوعــة 
صــــغــــيــــرة مـــــن الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الـــقـــويـــة،  يــحــكــمــون هـــــذه الأدوات 
ومــســؤولــيــتــهــم ليست كمسؤولية 

حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وإلى أن يتقرر ما إذا كان لا يحق 
لجهات إنفاذ القانون التصنت على 
هواتفنا من دون إذن قضائي، وما 
إذا كان هذا الأمر يستحق المناقشة 
الـــعـــامـــة، فــقــد اتـــخـــذت «ســيــغــنــال» 
الــقــرار مــن جــانــب واحـــد نيابة عنا 

جميعاً.
أنــنــا حقاً  لــذلــك، لــســت مقتنعاً 
بـــصـــدد الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
الحرية «للشعب ومن الشعب» من 
خلال أرباب التكنولوجيا في بلادنا. 
ــــك، أرى أن تـــحـــولاً في  ــدلاً مـــن ذلـ ــ بـ
السلطة، مدعوماً من التكنولوجيا، 
تجاه أفراد ومنظمات آيديولوجية 
معينة قد يعرضنا افتقادها لتقدير 
الفروق الأخلاقية الدقيقة والحكم 

الرشيد إلى خطر حقيقي.
* مستشار للحكومة والشركات 
الأميركية في الأخلاقيات الرقمية
* خدمة «نيويورك تايمز»

أرست الدبلوماسية السعودية منعطفاً تاريخياً في دعوة الزعيم الصيني إلى الرياض 
بتصدرها المشهد السياسي ليس فقط في اتجاه الصين بل أيضاً في اتجاه العالم العربي

النسيج الأخلاقي لعالمنا معقد والحساسية للفروق الدقيقة الأخلاقية 
أمر صعب لكن الدعم الثابت لمبدأ واحد يحكم كل الاعتبارات أمر خطير أخلاقياً
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سنة جديدة 
بين التاريخ والمستقبل!

انتحال شنيع

ع العالم سنة واستقبل  ودَّ
سنة جــديــدة واختلطت بين 
الحالتين العواطف والمشاعر 

والأحاسيس.
ــة  ــاشـ ــيـ ــر جـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــــين مـ ــ بـ
وفـــيـــاضـــة تـــعـــبـــر عــــن مـــــرارة 
الألم أو الحنين والشجن إلى 
زمن جميل مضى ولن يعود 
الــزمــان بمثله مرة  أو يجود 
أخــرى أبـــداً، وبــين أحاسيس 
هائلة مفعمة بالتفاؤل والأمل 
بما هو آت في مستقبل الأيام 
ومــا قــد تحمله مــن مفاجآت 

سارة.
علاقة الإنسان بالتاريخ 
علاقة شائكة ومركبة وبالغة 
التعقيد، فهو لا يزال يحاول 
فــك شــفــرات وألــغــاز وطلاسم 
ــارات الـــتـــي ســبــقــتــه،  الــــحــــضــ
وعليه فإنه حتى هذه اللحظة 
يعد ما وصــل إليه من العلم 
عــمّــا ســبــقــه مـــن الــحــضــارات 
والــثــقــافــات هــو على الأرجــح 
ــيّ الـــدلالـــة ولــيــس قطعيَّ 

ِّ
ظــن

ــة، ومـــع تــطــور الــعــلــوم  الـــدلالـ
والمــعــرفــة والتقنية تتحسن 
ــدرة الإنـــســـان عــلــى مــعــرفــة  ــ قـ
مــاضــيــه وبــالــتــالــي الــوصــول 
إلــــــــى تــــقــــديــــر شــــبــــه قــطــعــي 
لمعرفة ما حصل عبر الأزمنة 

الماضية.
وعــــــــبــــــــر الــــــــــزمــــــــــان لـــجـــأ 
الإنسان إلى تقديم نظريات 
ووجهات نظر وآراء لتفسير 
التاريخ، فوضح أن للتاريخ 
«دورات»، والتاريخ له سُنن 
ــكـــرر  ــهـــو «يـ ــة ولــــذلــــك فـ ــتـ ــابـ ثـ

نفسه».
وتــــوصــــل الإنـــــســـــان إلـــى 
ــرة  ــ ــاريـــخ ذاكــ ــتـ ــلـ لـ ــة أن  ــاعـ ــنـ قـ
ل فيه الأحداث  وسجلاً تسجَّ
الـــوقـــت  ن. وفـــــي ذات  وتــــــــــدوَّ
ــة غــيــر  ــاعــ ــنــ ــه قــ ــعــ ــكــــونــــت مــ تــ
ــيــــة وقـــــــد تــغــلــبــهــا  مــــوضــــوعــ
الــعــاطــفــة، أن الــتــاريــخ الـــذي 
ــل تـــفـــاصـــيـــلـــه هــو  ــكـ مـــضـــى بـ
خــيــر مـــن الـــحـــاضـــر وأفــضــل 
مــن المــســتــقــبــل. ولــكــن ظهرت 
مــــدارس فــكــريــة تــتــحــدى هــذا 
ــدة واقــــتــــنــــاع،  ــ ــشــ ــ الـــــــــــرأي وبــ
ــقــــول إن الإنــــســــان حــالــيــاً  وتــ
يـــــعـــــيـــــش أزهـــــــــــــــى وأفــــــضــــــل 
عـــصـــوره وأيـــامـــه، ويــتــصــدر 
هذه المدرسة الفكرية الكاتب 
المـــعـــروف ستيفن  الأمــيــركــي 
الــذي يشدد فــي كتبه  بينكر 
ــبـــشـــريـــة  الـ ــلــــى أن  ــة عــ ــمــ ــهــ المــ
تعيش الآن أهم أوقاتها، زمن 
ازدهـــرت فيه العلوم وتطور 
الــطــب وتحسن التعليم  فيه 
ــودة  ــ ــــدلات جـ ــعـ ــ ــت مـ ـــعــ ــفـ وارتــ
الـــحـــيـــاة بــشــكــل هـــائـــل وغــيــر 
مسبوق، وانخفضت معدلات 
الجريمة وشهد أطول حقبة 
سلام عالمية ورخاء اقتصادي 
طال بقاع العالم، عطفاً على 
انـــصـــهـــار تــقــنــي مــعــلــومــاتــي 
الـــــحـــــدود والــــفــــواصــــل  أذاب 
والــــســــدود. حــقــبــة انــتــصــرت 
ــــق  ــــطـ ــنـ ــ ــا الــــــعــــــلــــــوم والمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والإنــــــســــــانــــــيــــــة والــ
عــلــى الـــخـــرافـــات والــكــراهــيــة 

والعنصرية والجهل.
وهناك مدرسة أخــرى لا 
تــفــكــر إلا فــي الــلــحــظــة الآنــيــة 
الــحــاضــرة لأنــهــا على قناعة 
ــل  ــ ــــي رحـ ــ ــاضـ ــ ــ ــأن المـ ــ ــ ــ ــة بـ ــ ــامــ ــ تــ
ولا يــمــكــنــنــا عــمــل أي شــيء 
لـــــه والمـــســـتـــقـــبـــل هـــــو خـــــارج 
ســيــطــرتــنــا وتــبــقــى الــلــحــظــة 

الحاضرة التي من الممكن أن 
يؤثر فيها الإنسان، وأهم من 
ينتمي لهذه المدرسة الفكرية 
الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي المــعــروف 
ــلـــي، صــاحــب  إيـــكـــهـــارت تـــولـ
الــــــذي  الآن»  «قــــــــــوة  كـــــتـــــاب 
ــف كـــأحـــد أكـــثـــر الــكــتــب 

َّ
يــصــن

مــبــيــعــاً وتــمــت تــرجــمــتــه إلــى 
أكثر من ٣٥ لغة حول العالم.

وطبعاً يــوجــد أيــضــاً من 
يــنــتــمــي إلــــى مـــدرســـة أخـــرى 
معنية بالمستقبل والتفكير 
به والإعداد له، وهم قلة قليلة 
لأن عبر الزمان كان ينظر إلى 
التعامل مع المستقبل على أنه 
نـــوع مــن الــهــرطــقــة والــزنــدقــة 
ــــن مـــخـــتـــلـــف رجـــــــال الـــديـــن  مـ
والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة الــتــي 
ينتمون إليها لأنهم ببساطة 
ــل» مــع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ يـــــعـــــدون أي «تـ
المستقبل نوعاً من التنجيم 
والضرب في الطالع والتدخل 

في الأقدار.
وكــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأمــــــثــــــلــــــة 
ــــد وبـــــشـــــكـــــل مـــبـــســـط  ــــسـ ــــجـ تـ
ورمــــزي ولــكــنــه بــالــغ الــدلالــة 
والــوضــوح، الأزمــة المستمرة 
الـــتـــي تــحــيــط بـــالإنـــســـان في 
تــعــامــلــه مــــع الــــزمــــان بــشــتــى 
أوضاعه وفصوله المختلفة. 
وتــتــجــســد هـــذه الـــصـــورة في 
مناسبة متكررة في ختام كل 
سنة والــبــدايــة لسنة جديدة 
أخرى... ما بين مشاعر مليئة 
بــالــشــجــن لمــا مــضــى وتــفــاؤل 

حذر بما هو آت.
وحــســب مــوقــف الإنــســان 
من الزمان سواء أكان تعلقه 
الشديد بالماضي أو تمسكه 
الــهــائــل بالمستقبل، ستكون 
ــــه وخـــطـــطـــه وأهــــدافــــه  ــــراراتـ قـ
وبالتالي سيكون هذا الموقف 
المــســبــق شــديــد الــتــأثــيــر ومــا 
ينطبق عــلــى الإنــســان الــفــرد 
ينطبق بطبيعة الحال على 
المجاميع والشعوب والــدول 

أيضاً.
إن أزمــة الإنسانية الآن، 
وفي كل زمان هي أنها تتقدم 
في وسائل قدرتها أسرع مما 
تتقدم فــي وســائــل حكمتها. 
ولـــــــــذلـــــــــك يـــــبـــــقـــــى الـــــــصـــــــراع 
الـــداخـــلـــي لــــدى الإنــــســــان مع 
ــان يـــحـــاول أن  ــزمــ الـــوقـــت والــ
يسبقه لعلمه بــأنــه مــحــدود 
ــلـــى مــــا فـــــــات. ولـــم  ويــــنــــدم عـ
تــكــن كــوكــب الـــشـــرق الــســيــدة 
أم كــلــثــوم عــلــى خــطــأ حينما 
قــالــت: «وعــايــزنــا نــرجــع زي 
ــع يا  ــان قـــول لــلــزمــان ارجــ زمــ
ــان»... كــذلــك أيــضــاً كانت  ــ زمــ
عــلــى صـــواب عــنــدمــا أنــشــدت 
قائلة: «قد يكون الغيب حلواً 
إنما الحاضر أحلى». كل يوم 
بـــه... وكل  هــديــة فلنستمتع 

عام وأنتم بألف خير.

مــاذا يعني أن تشعر 
ــــد مــن  ــــديـ ــــشـ ــالــــخــــجــــل الـ بــ
حياتك حتى تضطر إلى 
اخــــــتــــــراع حــــيــــاة جــــديــــدة 

تماماً؟
ــر مــعــظــمــنــا  ــعـ يـــشـ لا 
بأنه مضطر لفعل ذلك؛ إذ 
يتناول معظمنا الأحداث 
الفعلية في حياتنا، بما 
فــــي ذلـــــك حـــــــالات الــفــشــل 
والــــضــــعــــف، وتـــدريـــجـــيـــاً 
نبني من خلالها روايات 
متماسكة حـــول هويتنا 
الحقيقية. دائماً ما يجري 

الــذاتــيــة مــع مــرور  تحديث تلك السيرة 
الـــوقـــت - وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، تــمــيــل لأن 
تــكــون مُــرضــيــة بصفة ذاتــيــة وبــصــورة 
مـــتـــواضـــعـــة. لــكــن بــالــنــســبــة لمــعــظــمــنــا، 
فــإن قصة الحياة التي نتلوها للعالم 
ولأنـــفـــســـنـــا تــمــنــحــنــا شــــعــــوراً مــســتــقــراً 
بــالــهــويــة. فــهــي تــســاعــدنــا فـــي تسمية 
الــتــجــربــة، ومــا تحمله  مــا تعلمناه مــن 
حــيــاتــنــا مــن مـــعـــانٍ. كــمــا تــســاعــدنــا في 
اتخاذ أكبر قرارات حياتنا. وكما لاحظ 
الفيلسوف ألسدير ماكنتاير ذات مرة: لا 
يمكنك معرفة ما يتوجب عليك فعله إلا 

إذا أدركت القصة التي أنت جزء منها.
يعد ســرد الــســيــرة الــذاتــيــة الدقيق 
والمـــتـــســـق إلـــــى حــــد مـــعـــقـــول، أحـــــد أهـــم 
الــتــي يمكن أن يحصل عليها  الأشــيــاء 
لــــديــــك قــصــة  تــــكــــن  لـــــم  الــــشــــخــــص. إذا 
حقيقية، فلن يكون لديك نفس (هوية) 

حقيقية.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نـــجـــد جــــورج  عـ
ســانــتــوس شــابــاً شــعــر عــلــى مـــا يــبــدو 
بأنه مضطر إلى التخلي عن جزء كبير 
مــن حياته الفعلية والاستعاضة عنه 
بالخيال. وكما ذكــرت غريس آشفورد 
ومايكل غولد مــن صحيفة «التايمز» 
البريطانية، فقد زعــم سانتوس خلال 
حملته الناجحة للكونغرس هذا العام 
بأنه يحمل شهادة جامعية لا يمتلكها. 
وادعــى أنه كان يشغل وظائف لم يكن 
يشغلها. وادعى امتلاكه ممتلكات يبدو 
أنه لا يملكها. ويزعم أنه لم يرتكب أي 
احتيال في الشيكات، برغم أن صحيفة 
«التايمز» كشفت سجلات المحكمة التي 
تشير إلى أنه فعل ذلك. وهو يزعم أنه 
لم يصف نفسه قط بأنه يهودي، بل إنه 
أقــرب إلــى اليهود فقط. ووصــف نفسه 
بـــأنـــه مــثــلــي الـــجـــنـــس، رغــــم أنــــه أخــفــى 
زواجاً عادياً استمر لسنوات ثم انتهى 

في عام ٢٠١٩.
يميل كــل السياسيين - وربــمــا كل 
الــبــشــر - إلـــى الــتــجــمــل. لــكــن مــا صنعه 
سانتوس يــذهــب إلــى مــا هــو أبــعــد من 
ذلك. فقد ابتكر شخصية جديدة تماماً، 
شخصية رجــل خـــارق يتمتع بــجــدارة 
فائقة. فهو يزعم أنه شخص شعوبي 
ولا يميل إلى أهل النخبة، ولكنه يريدك 
ــان يــعــمــل ذات يــــوم في  ــه كــ أن تــظــن أنــ
مؤسسة «غولدمان ساكس» المصرفية. 
تصور مدى القصور الذي قد تشعر به 

في التغلب على كل هذه المشاكل.
بــالــغــضــب  لا أســتــطــيــع أن أشـــعـــر 
الشديد تجاه سانتوس بسبب خداعه، 
ــزن. إن تقطيع  الـــحـ الــقــلــيــل مـــن  وإنـــمـــا 
ــة مــن  ــ ــدرجـ ــ ــــى تـــلـــك الـ أوصــــــــال ذاتـــــــك إلــ
جذور الحقيقة يجعل حياتك كلها بلا 
استقرار. فقد جعل سانتوس ماضيه 
غــيــر جــديــر بــالــثــقــة، وكــــان دومــــاً هدفاً 
لــلانــتــقــادات. ولــكــن عــنــدمــا تــفــعــل ذلــك 
فــي نفسك فــأنــت أيــضــاً تــزيــل أي رؤيــة 
متماسكة لمستقبلك. وربــمــا يتساءل 
ــن المــــمــــكــــن أن يـــكـــون  ــيــــف مـــ الـــــنـــــاس كــ
ســانــتــوس بــهــذا الــحــمــق. وفـــي الحياة 
السياسية، كان من المحتم أن تكتشف 
ــه. قـــد يـــكـــون ذلــــك بــســبــب أن  اتــ ــتــــراء افــ
المنافقين غالباً مــا يواجهون صعوبة 
في توقع المستقبل، فإنهم دائماً عالقون 

في الزمن الراهن.
إن ســانــتــوس، إلـــى حــد مـــا، عــبــارة 
عــن نــســخــة حــزيــنــة وهــزلــيــة عــن المــكــان 

الـــــــــــــــذي نــــــقــــــل الـــــرئـــــيـــــس 
ــابـــق دونــــالــــد تــرمــب  الـــسـ
الــحــزب الــجــمــهــوري إليه 
الــــــلاواقــــــع،  إلــــــى أرض   -
وقــــــــــــارة الــــــخــــــيــــــالات. لــم 
ــــواذ تـــرمـــب  ــــحـ ــتـ ــ ــكــــن اسـ يــ
الــحــزب الجمهوري  عــلــى 
اســـتـــحـــواذاً آيــديــولــوجــيــاً 
بـــل  الأول،  المـــــــقـــــــام  فـــــــي 
ــواذاً نــفــســيــاً  ــحــ ــتــ ــان اســ ــ كـ
وأخـــلاقـــيـــاً. أنــــا لا أشــعــر 
بالأسف تجاه ترمب كما 
أشعر إزاء سانتوس، ذلك 
لأن تـــرمـــب يـــبـــدو قــاســيــاً 
للغاية. لكنه أدخـــل، على نطاق أوســع 
بكثير، نفس الملاحظة المثيرة للشفقة 

في نفسيتنا الوطنية.
في كتابه «الحالة الغريبة لدونالد 
تـــرمـــب»، يــزعــم دان مــــاك آدامـــــز - عــالــم 
النفس البارز - أن ترمب بوسعه الكذب 
على نفسه بصفة مستمرة، لأنه لم يكن 
يــتــمــتــع بــحــس حــقــيــقــي بـــذاتـــه. لـــم يكن 
هناك شخص حقيقي، أو حياة داخلية، 
أو سيرة ذاتية قابلة للخيانة. ينقل ماك 
آدامـــز عــن أشــخــاص كــانــوا مقربين من 
تـــرمـــب، وأفــــــادوا بـــأن الـــوجـــود مــعــه لم 
يكن مثل الوجود مع شخص تقليدي، 
بل كــان أشبه بالوجود مع كيان يقوم 
بــــدور دونـــالـــد تـــرمـــب. وذلــــك الـــــدور لم 
يكن له أي حس بالاستمرارية؛ إذ كان 
منهمكاً تماماً فــي أي معركة للهيمنة 

كان يخوضها في تلك اللحظة.
ويـــطـــلـــق مــــــاك آدامـــــــــز عـــلـــى تـــرمـــب 
وصف «الرجل العرضي»، الذي يختبر 
الحياة كسلسلة من اللحظات المفككة، 
وليست كتدفق سردي مترابط للوعي. 
كتب ماك آدامز يقول: «إنه لا ينظر إلى 
مــا قــد يــكــمــن أمــامــنــا، عــلــى الأقــــل ليس 
بعيداً جـــداً. إن تــرمــب ليس انطوائياً، 
أو استرجاعياً، أو مستقبلياً. لا وجود 
للعمق، ولا للماضي، ولا للمستقبل في 

شخصيته».
مـــر بــأمــيــركــا كــثــيــر مـــن الــدجــالــين 
وأشــخــاص عـــاودوا اخــتــراع ماضيهم. 
(إن كــان ذلــك حقيقياً، إذن لعاش جاي 
غاتسبي - مع اختلاف تقديرات المواقع 
الــدقــيــقــة لــلــشــرق والـــغـــرب الــخــيــالــيــين - 
فيما يُعرف الآن بمقاطعة سانتوس). 
وهذا يبدو مختلفاً تماماً. أتساءل عما 
إذا كان عصر الانتباه الموجز والصور 
الـــرمـــزيـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت يــخــلــق نــوعــاً 
جديداً من الشخصيات: الشخص الذي 
لا يــخــتــبــر الــحــيــاة بــاعــتــبــارهــا تــراكــمــاً 
الــعــقــود، وإنــمــا فقط كسلسلة من  عبر 
العروض المفككة في الوقت الحاضر، مع 

صدى من تجويف داخلي فارغ.
حاول سانتوس، في هذا الأسبوع، 
القيام ببعض محاولات السيطرة على 
الأضرار عبر سلسلة من المقابلات، بما 
في ذلك مع راديو «وابسي» بنيويورك. 
كانت المحادثة برمتها تــدور حول أمر 
ــعـــي. كــــان ســانــتــوس مـــتـــردداً،  غــيــر واقـ
ومــراوغــاً، وعشوائياً، ويُــعــدل قصصه 
ــة. لم  ــيـــر واضــــحــ بــطــريــقــة غــامــضــة وغـ
يــكــن المُـــضـــيـــف، جــــون كــاتــيــمــاتــيــديــس، 
يستجوبه بالطريقة التي قد يستجوبه 
بــهــا الــصــحــافــي. بــل كـــان عملياً يُـــدرب 
ــا ســيــقــولــه. لـــم تكن  ســـانـــتـــوس عــلــى مـ
المــــســــألــــة المـــقـــلـــقـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــزاهـــة 
ــة اهـــتـــمـــامـــات  ــمـ ــائـ ــلـــى قـ الـــشـــخـــصـــيـــة عـ
أحــد. وبعد ذلــك، وصلت المحادثة إلى 
تصعيد على غرار «توم وولف» عندما 
ظهر عضو الكونغرس السابق أنتوني 
واينر على نحو مفاجئ - واتضح أنه 
الــشــخــص الــوحــيــد شــبــه المـــؤهـــل الـــذي 

يجري المقابلة في تلك الغرفة.
ــرة إنـــه  ــ ــاركــــس ذات مـ ــارل مــ ــ ــال كــ ــ قـ
تحت تأثير الرأسمالية، يــذوب كــل ما 
هو صلب في الهواء. وأتساءل عما إذا 
يمكن لبعض «إكسير التأثير الترمبي» 
وحداثة الإنترنت أن يكون لهما التأثير 

نفسه على الشخصيات الفردية.
 * خدمة «نيويورك تايمز»

رات إيران في أوكرانيا
ّ
ما بعد مسي

بالأمس تم الإعلان من قبل أوكرانيا 
أنها أسقطت ٤٥ طائرة مسيّرة من طراز 
«شاهد» أطلقتها روسيا ليلاً مع بداية 
رأس السنة، وقد تم الإعلان عن إسقاط 

العشرات مثلها قبلها بأيام.
خــبــر كـــهـــذا يــجــب أن يــقــلــق الــــدول 
الــعــاقــلــة فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، فــالأمــر 
ــا لتلك  ــيـ لا يــقــف عــنــد اســـتـــخـــدام روسـ
المسيّرات أو قدرتها على تغيير المعادلة 
على الأرض؛ بل على مسألتين بارزتين 

في هذا السياق الجديد.
الأولى: صعود العلاقة بين موسكو 
وطهران من دون تحرّك واضح من قبل 
المجتمع الدولي والدول الكبرى، وعلى 
رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى الــرغــم 
من وجود أصوات كثيرة في بريطانيا 
وأميركا نفسها لاحظت هــذا الصعود 
الكبير، بحسب مدير «وكالة المخابرات 
المركزية» الأميركية وليام جيه. بيرنز 
«شـــراكـــة  ــذه الـــعـــلاقـــة بــــ ــــذي وصــــف هــ الـ
دفاعية متكاملة». وأضــاف: «من شأن 
الــجــوار فــي المنطقة  ذلــك أن يقلق دول 
وحلفاء الولايات المتحدة». والأمر الذي 
لا يــقــل أهــمــيــة هـــو عــــدم وجــــود جبهة 
مـــضـــادة لـــهـــذا الـــتـــعـــاون أو الــزبــائــنــيــة 
الروسية لمسيّرات طهران، إضافة إلى 
ــتـــي يــمــكــن أن  ــان الـ ــمــ الــتــفــكــيــر فــــي الأثــ
تدفعها روســيــا لاحــقــاً وتأثيرها على 

علاقاتها في دول المنطقة.
ورغــــم كـــل الــضــجــيــج غــيــر المــجــدي 
والمستهدف لملف النفط والإدارة غير 
المسيسة لملف الطاقة مــن قبل «أوبــك» 
ــة، فـــــــإن الــــصــــوت  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ بــــقــــيــــادة الـ
الخافت تجاه إيــران هــذه المــرة لا يبدو 
متفهماً، خصوصاً مــع التقارير التي 

ذكرتها مراكز أبحاث واستطلاع حول 
إيــران تزويد روسيا بصواريخ  اعتزام 
ــطـــورة قـــصـــيـــرة المـــــدى،  ــتـ بــالــيــســتــيــة مـ
ومساعدة روسيا في إنشاء خط إنتاج 
خــاص بها من الطائرات الإيرانية من 
دون طيار رغم أن تأثير هذه الطائرات 
وتقييمها لا يزال يتسم بكثير من النقد 

والتقزيم لها ولتأثيراتها.
روسيا بدورها قادرة على مكافأة 
ــا الـــدفـــاعـــيـــة  ــهــ ــدراتــ إيــــــــران بـــتـــعـــزيـــز قــ
والعسكرية عبر أنظمة الدفاع الجوي، 
وهو ما يقلق الباحثين والخبراء في 
هذا الملف، وبالتالي فإن حصول نظام 
طـــهـــران عــلــى تــلــك الأنــظــمــة سيجعله 
أكثر قدرة على حماية البنية التحتية 
الـــذي ما  الــنــووي المحتمل،  لسلاحها 
زالت القوى الغربية والولايات المتحدة 
تراوح مكانها في اتخاذ موقف حاسم 
تجاهه، كما الحال تجاه سلوك إيران 

التوسعي في المنطقة.
هــــذا الــصــعــود الــجــديــد لإيـــــران في 

عـــلاقـــتـــهـــا مــــع روســــيــــا يـــجـــب أن يــقــلــق 
دول المنطقة ويجعلها أكثر مضياً في 
تطوير استراتيجية أمنها القومي، وفقاً 
لــرؤيــتــهــا الــخــاصــة وعــبــر تــنــويــع ملف 
دفاعاتها وتسليحها، ومن هنا ترشح 
حضور أكثر فاعلية للصين؛ ليس على 
مــســتــوى الــطــاقــة فــحــســب، حــيــث أثبتت 
زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ أن 
دول الشرق الأوسط، والسعودية بشكل 
تــكــون ســلــة متنوعة  خــــاص، يــمــكــن أن 
للعلاقة مع الصين وبناء شراكة أساسية 
فــي قــطــاع الــبــنــى التحتية والاســتــثــمــار 
ــة والـــســـلـــع  ــيــ ــمــ ــرقــ ــا الــ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
والخدمات اللوجيستية بالطبع أيضاً... 
الــدفــاع على سبيل المثال تجاوز  فملف 
حجم تجارة الصين مع السعودية عتبة 

الـ٨٠ مليار دولار في ٢٠٢١.
ــروســــي  ــي - الــ ــ الــــصــــعــــود الإيــــــرانــ
ــوم، يـــعـــنـــي فـــشـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ ال
«خــــفــــض الــــجــــنــــاح» لمــــلالــــي طــــهــــران، 
حيث الــعــلاقــة طــرديــة بــين ذلــك اللين، 
وقــــــدرة إيــــــران عــلــى إنـــتـــاج مـــزيـــد من 
الــتــي تمثل  الــراديــكــالــيــة  الشخصيات 
جناح الصقور... فكلنا أدركنا بالأمس 
أن انتخاب رئيسي كــان تتويجاً غير 
مـــفـــاجـــئ لـــهـــذا الـــســـيـــاق مــــن الــعــلاقــة 
التي تعكس ارتــبــاكــاً فــي المــقــاربــة بين 
الــتــســويــق لــلــتــفــاوض وخـــطـــة الــعــمــل 
المــشــتــركــة، بــيــنــمــا ينعكس  الــشــامــلــة 
ــاج المــتــطــرفــين  ــلـــى إعــــــــادة إنــــتــ ذلـــــك عـ
داخل الإدارة الأميركية لمشروع إيران 
الــتــوســعــي عــبــر الـــتـــمـــدد فـــي مــنــاطــق 
التأثير واستباحة السيادة من العراق 
إلى لبنان وصــولاً إلى اليمن، واليوم 

يبلغ حتى أوكرانيا!

حسين شبكشي

ديفيد بروكس *يوسف الديني

الأطفال في أميركا بين «كوفيد» و«الحصبة»
ــنـــت  ــلـ أعـ ــاً،  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل ٢٣ عـ ــ ــبـ ــ قـ
«مراكز السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها» أنه تم القضاء 
عـــلـــى الــحــصــبــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. وفــي الشهر الماضي، 
انــــضــــمــــت مـــــراكـــــز «الـــســـيـــطـــرة 
على الأمــراض والوقاية منها» 
إلــــى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الــذي  المــــرض،  للتحذير مــن أن 
اللقاحات، قد  يمكن أن تمنعه 
بــــات يــشــكــل «تـــهـــديـــداً وشــيــكــاً 
فـــي كـــل مــنــاطــق الـــعـــالـــم». مـــاذا 
ــعــــدلات  حـــــــــدث؟ انــــخــــفــــضــــت مــ
التطعيم فــي مــرحــلــة الطفولة 
مـــنـــذ بــــدايــــة جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
ــيـــرة،  فـــي الأســـابـــيـــع الأخـ  .«١٩
كـــان مــســؤولــو الــصــحــة العامة 
في منطقة كولومبوس، بولاية 
أوهايو، وضواحيها يكافحون 
الــحــصــبــة؛ حيث  تفشي مـــرض 
ــــر مــن  ــثـ ــ جـــــــرى الإبــــــــــلاغ عـــــن أكـ
ــــدى الأطـــــفـــــال غــيــر  ــالــــة لــ ٧٠ حــ
مطعمين، ولم يجرِ الإبــلاغ عن 
ــال الــذيــن  ــفــ ــالـــة بـــين الأطــ أي حـ

جرى تطعيمهم بالكامل. 
ــعــــدلات الــتــطــعــيــم  كـــانـــت مــ
الروتيني للأطفال في الولايات 

ــن بــين  ــ ــاً مــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــدة تــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الأفــضــل فــي الــعــالــم. لكن خلال 
ــاء، لم  الــســنــة الأولـــــى مـــن الــــوبــ
يــتــلــقَ أطـــفـــال الـــبـــلاد ٩ مــلايــين 
جرعة لقاح لأمراض مثل شلل 
الأطفال والحصبة، وانخفضت 
معدلات التطعيمات الرئيسية 
ــال؛ الــحــصــبــة  ــفــ ــة لــــلأطــ ــثــــلاثــ الــ
والــنــكــاف والحصبة الألمــانــيــة، 
المــائــي، والدفتيريا  والـــجـــدري 
ــكـــي،  ــديـ ــال الـ ــعــ ــســ ــزاز والــ ــ ــكــ ــ ــ وال
نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة،  ــعــــدل ١٫٣  ــمــ بــ
ــع انـــخـــفـــاض المــــعــــدلات فـــي ٧  مـ
ولايات وكثير من المدن إلى ما 
دون ٩٠ فــي المــائــة. مـــاذا تعني 
هذه الأرقام في مناطق انتشار 
المرض؟ بالنسبة للحصبة، على 
سبيل المثال، يكون الانخفاض 
كبيراً بسبب مــا يعرف بعتبة 
مناعة القطيع. فإذا كانت نسبة 
السكان المحصنين ضد المرض 
أعــلــى مــن تــلــك الــعــتــبــة، فسوف 
يـــنـــخـــفـــض انـــــتـــــشـــــار المــــــــرض. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــصـــبـــة، تــقــدر 
العتبة بنسبة ٩٥ في المائة. وفي 
العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ كان 
معدل التطعيم لطلاب ريــاض 

الأطفال ٩٣٫٩ في المائة، أي أقل 
من العتبة، لذلك من المرجح أن 
تستمر الحصبة في الانتشار. لا 
ينبغي الاستخفاف بالحصبة، 
إذ إن الفيروس شديد العدوى. 
«مــركــز السيطرة على  لـــ فوفقاً 
كـــــان شــخــص  الأمــــــــــراض»، إذا 
واحد مصاباً به، فإن ما يصل 
إلى ٩٠ في المائة من الأشخاص 
المقربين من ذلك الشخص غير 

المــحــصــنــين ســيــصــابــون أيــضــاً 
بـــالـــعـــدوى. ويــمــكــن أن يعيش 
الفيروس ما يصل إلى ساعتين 
في الهواء... ويموت واحد إلى 
كـــل ١٠٠٠ طــفــل مــصــاب  ٣ مـــن 
بالحصبة بــســبــب مضاعفات 
الــجــهــاز التنفسي والعصبي. 
الــبــيــانــات المبكرة  أيــضــاً تشير 
الـــتـــغـــطـــيـــة  مــــــعــــــدلات  إلــــــــى أن 
(إعطاء اللقاحات) مستمرة في 
المــثــال،  الــتــراجــع. فعلى سبيل 

انـــــخـــــفـــــضـــــت 
مــــــــــــــــعــــــــــــــــدلات 
التحصين في 

كــولــورادو بــين ريــاض الأطفال 
بــنــســبــة ٥٫٢ نــقــطــة مــئــويــة عن 
الــدراســي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.  الــعــام 
أُلــقــي باللوم فــي الانخفاضات 
الأخــيــرة فــي الــولايــات المتحدة 
عــــــلــــــى نــــــــطــــــــاق واســـــــــــــــع عـــلـــى 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي خــــدمــــات 

الــصــحــة الــعــامــة الــنــاجــمــة عن 
الــوبــاء. لكن هــذا التفسير غير 
صحيح إلى حد كبير، إذ يبدو 
أن الانخفاض هو أيضاً نتيجة 
لسياسات معيبة مــحــددة بين 
الــــــــولايــــــــات، وهـــــــي ســـيـــاســـات 
قــد تــــؤدي إلـــى انــخــفــاض أكثر 
استدامة في معدلات التطعيم. 
وتشير المقارنات بين الولايات 
إلــى أنــه لا يــوجــد شــيء حتمي 
بشأن ظهور الوباء وانخفاض 

مــــــــــــــــعــــــــــــــــدلات 
الــتــطــعــيــم. إذ 
عـــــــلـــــــى مـــــــدى 
الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المـــاضـــيـــة، 
ظـــلـــت نــســبــة الأطـــــفـــــال، الـــذيـــن 
ــن الــلــقــاح  ــرعــــات مــ تـــلـــقـــوا ٣ جــ
ــــذي يــحــمــي مــــن الــدفــتــيــريــا،  الــ
والـــــكـــــزاز، والـــســـعـــال الـــديـــكـــي، 
مرتفعة باستمرار في فرنسا، 
وألمانيا، وسويسرا، وإسرائيل، 

ــــدت كـــنـــدا  ــهـ ــ ــا، وشـ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ وأسـ
والنرويج زيادات. والانخفاض 
في لقاحات الحصبة الأوروبية 
في معظمه حول منطقة الحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا وفـــــــي مـــنـــاطـــق 
أخرى من أوروبا الشرقية. الآن 
دعونا ننظر إلى ما يحدث في 

الولايات المتحدة. 
لا تفسر حــالات قبول لقاح 
«كوفيد» ورفضه أسباب التباين 
بــين الــولايــات بشكل كــامــل، ولا 

تـــفـــســـر الانـــــتـــــمـــــاءات الـــحـــزبـــيـــة 
للجمهوريين أو الديمقراطيين 
أو قوة نظام الصحة العامة في 
الولاية أسباب التباين بين ولاية 
وأخــــــرى. لــكــن هــــذا الانــخــفــاض 
متجذر في السياسات القائمة 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة فــــي بــعــض 
الـــــولايـــــات الـــتـــي تـــســـمـــح، عــلــى 
سبيل المــثــال، بــالإعــفــاءات غير 
الطبية، وعــدم فــرض متطلبات 

ــعـــــيـــــم بـــــشـــــكـــــل صـــــــــــارم،  الـــــتـــــطـــ
وعـــــدم كــفــايــة حـــمـــلات الــصــحــة 
العامة. وإلــيــك كيف يمكن رفع 
الانخفاض... ينبغي للولايات 
أن تلغي الإعفاءات غير الطبية. 
فــبــعــد تــفــشــي مــــرض الــحــصــبــة 
في العام الدراسي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
الذي بدأ في ديزني لاند، وافق 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي والــحــاكــم 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عـــلـــى قـــانـــون 
يــلــغــي بــشــكــل فــعــال الإعـــفـــاءات 

ــادة  غــيــر الــطــبــيــة. الــنــتــيــجــة؛ زيـ
ــا ٣٫٣ نــقــطــة مـــئـــويـــة فــي  قــــدرهــ
مــعــدل التطعيم ضــد الحصبة، 
والــنــكــاف، والحصبة الألمانية، 
ــة فـــــوق عــتــبــة  ــ ــــولايـ ــا يـــضـــع الـ مــ
ــة لـــلـــحـــصـــبـــة. وفــــــي ظــل  ــاعــ ــنــ المــ
الـــوبـــاء ونــقــص المــوظــفــين، كــان 
ــن المــــــــدارس وقـــت  ــــدى كــثــيــر مــ لـ
أقــل لإجـــراء تقييمات التطعيم 
ــال بــالــوالــديــن بــشــأن  أو الاتـــصـ
ــقــــــودة. ويـــجـــب  الـــــوثـــــائـــــق المــــــفــــ
على الــولايــات أن تــوفــر المـــوارد 
الــلازمــة لضمان الامــتــثــال. كما 
يــجــب الــســمــاح لــلأطــفــال الــذيــن 
تبلغ أعمارهم ١٤ عاماً أو أكثر 
الحصول من دون إذن الوالدين 
على جميع اللقاحات المفقودة 
مــــن شـــلـــل الأطــــفــــال والــحــصــبــة 
اللقاحات الموصى  وغيرها من 
بــهــا. وفـــي كــثــيــر مــن الـــولايـــات، 
توجد سوابق لموافقة المراهقين 
ــلــــى عـــــــلاج بــــعــــض الأمــــــــراض  عــ
والرعاية النفسية. وفي الوقت 
الحالي، هناك تأخر لمدة عامين 
الفيدرالية  تقريباً في البيانات 
حــــول مـــعـــدلات الــتــحــصــين بين 
ريــاض الأطــفــال. عموماً تعتبر 

اللقاحات من بين وسائل تقليل 
التكلفة في المجال الطبي. فمن 
المــتــوقــع أن تــمــنــع التطعيمات 
المــولــوديــن  الروتينية لــلأطــفــال 
ــن عــــام ١٩٩٤ إلــــى عــــام ٢٠١٨  مـ
ما يقرب من مليون حالة وفاة 
مبكرة، وتوفر ما يقرب من ١٫٩ 
تــريــلــيــون دولار مـــن التكاليف 
الاقـــتـــصـــاديـــة، أكـــثـــر مــــن ٥٧٠٠ 
ــيــــركــــي، بــحــســب  أمــ لـــكـــل  دولار 
مركز «السيطرة على الأمراض». 
وبالنسبة للحصبة، قــد تنفق 
الولاية أكثر من مليوني دولار 
ــتــــصــــدي لـــحـــالـــة تـــفـــشٍ  عـــلـــى الــ
ألــــف دولار  بـــواقـــع ٥٠  واحــــــدة، 
للشخص الواحد في المتوسط، 
وفقاً لتحليل لتفشٍ حديث في 
ولاية واشنطن. ولتجنب تفشي 
ــراض الــخــطــيــرة والمــكــلــفــة،  ــ ــ الأمـ
يــنــبــغــي أن تـــقـــدم حـــلـــول قــابــلــة 

للتنفيذ.
 * د. إيمانويل طبيب 
ونائب عميد مؤسسة «المبادرات 

العالمية» وأستاذ «أخلاقيات الطب 

والسياسة الصحية» بجامعة 

بنسلفانيا... وغيدو باحث مساعد 

للدكتور إيمانويل.

إزكيل إيمانويل وماثيو غيدو *

انضمت مراكز «السيطرة على الأمراض والوقاية منها» إلى منظمة الصحة العالمية للتحذير 
من أن المرض الذي يمكن أن تمنعه اللقاحات بات يشكل «تهديداً وشيكاً في كل مناطق العالم»
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قال إن ٢٠٢٣ ستكون سنة صعبة على معظم الاقتصادات

«صندوق النقد» يتوقع ضعفاً في محركات النمو الرئيسية عالمياً
قــالــت مـــديـــرة صـــنـــدوق النقد 
الــدولــي، كريستالينا غورغييفا، 
إن عام ٢٠٢٣ سيكون صعباً على 
معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت 
الــذي تعاني فيه معظم المحركات 
الــرئــيــســيــة لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي، وهــي 
الولايات المتحدة وأوروبا والصين، 

من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا لــبــرنــامــج 
«واجــه الأمــة» الإخباري على قناة 
«ســـي بـــي إس» الأمــيــركــيــة مــســاء 
الأحـــد، إن الــعــام الــجــديــد سيكون 
«أصـــعـــب مـــن الـــعـــام الـــــذي نــتــركــه 
ــــت: «لمــــــــاذا؟ لأن  ــافـ ــ خـــلـــفـــنـــا». وأضـ
الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة، 
وهــي الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي والـــــــصـــــــين، تـــتـــبـــاطـــأ 

جميعها في وقت واحد».
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــنـــدوق الــنــقــد  المــــاضــــي، خــفــض صـ

الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي 
لــعــام ٢٠٢٣، مــمــا يعكس  الــعــالمــي 
اســتــمــرار التداعيات الناجمة عن 
الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى 
ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة 
المــرتــفــعــة الــتــي وضــعــتــهــا الــبــنــوك 
المركزية، مثل «مجلس الاحتياطي 
ــركـــزي الأمــيــركــي)  الــفــيــدرالــي» (المـ

لكبح جماح ضغوط الأسعار.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، ألـــغـــت 
الصين سياستها «صفر كوفيد»، 
وشرعت في إعادة فتح اقتصادها 
بصورة فوضوية، على الرغم من 
أن المستهلكين الصينيين لا يزالون 
ــادة حـــالات الإصــابــة  قلقين مــع زيــ
ــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». وفـــــي أول  بـ
لــه منذ تغيير  تصريحات علنية 
«كــوفــيــد –  الــســيــاســة المــرتــبــطــة بـــ
١٩»، دعــا الرئيس الصيني، شي 
جينبينغ، يوم السبت في خطاب 
إلــى بذل  بمناسبة العام الجديد، 
مزيد مــن الجهد وتعزيز الوحدة 

مع دخول البلاد «مرحلة جديدة».
وقــــالــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا: «لــلــمــرة 
الأولـــى منذ ٤٠ عــامــاً، مــن المرجح 
أن يكون نمو الصين في عام ٢٠٢٢ 
مساوياً للنمو العالمي أو دونــه». 
الـــكـــبـــيـــرة  الــــــزيــــــادة  وأضـــــافـــــت أن 
المتوقعة فــي الإصــابــات بفيروس 
ــــلال الأشـــهـــر  ــاك خـ ــنـ «كـــــورونـــــا» هـ
المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد 
الصيني على الأرجـــح هــذا العام، 

وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
وقالت مديرة صندوق النقد 
الدولي: «كنت في الصين الأسبوع 
ــــل فــقــاعــة فـــي إحـــدى  المـــاضـــي داخـ
المدن الخالية من (كوفيد – ١٩)... 
لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ 
الــنــاس فــي الــســفــر». وأضــافــت أنه 
«فـــي الــشــهــريــن المــقــبــلــين، سيكون 
الأمر صعباً على الصين، وسيكون 
التأثير على النمو الصيني، وعلى 
المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون 
سلبياً على النمو العالمي». وفي 

توقعاته في أكتوبر قدّر صندوق 
الــدولــي نمو الناتج المحلي  النقد 
الإجمالي الصيني العام الماضي 
المــــــائــــــة، مـــشـــابـــهـــاً  فـــــي  ــنــــد ٣٫٢  عــ
لــلــتــوقــعــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــصــنــدوق 

لعام ٢٠٢٢. وفي ذلك الحين، توقع 
أيــضــاً تــســارع النمو الــســنــوي في 
الصين في ٢٠٢٣ إلى ٤٫٤ في المائة، 
مع مزيد من التباطؤ في النشاط 

العالمي.

ومـــــع ذلــــــك، تــشــيــر تــعــلــيــقــات 
غــورغــيــيــفــا إلـــــى أن خــفــضــاً آخـــر 
لكل من توقعات النمو في الصين 
والعالم قد يتم في وقت لاحق من 
الـــشـــهـــر عـــنـــدمـــا يــكــشــف صـــنـــدوق 
الــنــقــد الــدولــي عــــادةً عــن توقعاته 
المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس بسويسرا.
وقالت غورغييفا، إن الاقتصاد 
الأميركي يقف على مسافة أبعد، 
ــمـــاش المــطــلــق  ــكـ وقــــد يــتــجــنــب الانـ
ــذي مـــن المــحــتــمــل أن يــصــيــب ما  الــ
يصل إلى ثلث اقتصادات العالم. 
وأضافت أن «الولايات المتحدة هي 
أكثر متانة، وربما تتجنب الركود. 
نرى أن سوق العمل هناك لا تزال 
قـــويـــة جــــــداً»، لــكــن هــــذه الــحــقــيــقــة 
فــي حــد ذاتــهــا تمثل خــطــراً؛ لأنها 
الــذي يحتاج  ربما تعرقل التقدم 
الــفــيــدرالــي»  «مجلس الاحــتــيــاطــي 
ــادة الــتــضــخــم في  ــ لإحـــــرازه فـــي إعـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى مــســتــواه 

المــســتــهــدف مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــه 
فـــي ٤ عــقــود الــتــي لامــســهــا الــعــام 
الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات 
على تخطي ذروتــه مع نهاية عام 
٢٠٢٢، ولكن وفقاً للإجراء المفضل 
للبنك المــركــزي، فــإنــه لا يـــزال عند 
ما يقرب من ٣ أمثال هدفه البالغ 

٢ في المائة.
وقالت غورغييفا: «هذه نعمة 
ــانـــت ســـوق  ــه إذا كـ ــ مــخــتــلــطــة؛ لأنـ
العمل قوية جداً، فقد يضطر البنك 
المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار 
الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل 

خفض التضخم».
وفـــي أكــبــر تــشــديــد للسياسة 
النقدية منذ أوائل الثمانينات، رفع 
«المركزي الأميركي» العام الماضي 
الفائدة القياسي مما يقرب  سعر 
مــن الصفر فــي مــارس (آذار)، إلى 
الــحــالــي بــين ٤٫٢٥ و٤٫٥٠  الــنــطــاق 
المــائــة، وتوقع مسؤولو البنك  في 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي أنـــــه ســيــتــجــاوز 

حاجز الـ٥ في المائة في عام ٢٠٢٣، 
وهـــو مــســتــوى لــم يــصــل إلــيــه منذ 

عام ٢٠٠٧.
وســـتـــكـــون ســـــوق الـــعـــمـــل فــي 
الولايات المتحدة في الواقع محور 
تــركــيــز لمـــســـؤولـــي الــبــنــك المـــركـــزي 
ــذيـــــن يــــرغــــبــــون فــي  ــ ــي الـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
رؤيــة الطلب على العمالة يتباطأ 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــقــلــيــل ضــغــوط 

الأسعار.
ــبــــوع  ــــلال الأســ وســــتــــصــــدر خــ
الأول من العام الجديد مجموعة 
كبيرة من البيانات الرئيسية فيما 
يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير 
الــزراعــيــة الشهري  الــوظــائــف غير 
يـــــوم الــجــمــعــة الــــــذي مــــن المــتــوقــع 
أن يظهر أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
أتاح ٢٠٠ ألف وظيفة إضافية في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، وبــقــاء 
معدل البطالة عند ٣٫٧ في المائة، 
بالقرب من أدنــى مستوى له منذ 

الستينات.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا 
في مؤتمر صحافي سابق نهاية العام الماضي (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تترقب صعوبات في قطاع التجزئة

ـــهـــــاء عــــــــام ٢٠٢٢  بــــعــــد انـــــتــ
الـــــــذي شـــهـــد تــضــخــمــاً مــرتــفــعــاً 
واستهلاكاً بطيئاً، يدخل قطاع 
الــعــام الجديد  التجزئة الألمــانــي 

بقليل من التفاؤل.
وقـــــــــــال ســــتــــيــــفــــان جـــيـــنـــث، 
ــيــــذي لـــنـــقـــابـــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ
التجزئة الألمانية، لوكالة الأنباء 
الألمانية: «يظهر مسحنا الحالي 
لاتــــجــــاهــــات الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة 
أن غـــالـــبـــيـــة تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة لا 
يــتــوقــعــون تــعــافــي المــبــيــعــات في 
ــــاف أن هــنــاك  عـــام ٢٠٢٣». وأضـ

قـــدراً كــبــيــراً مــن عـــدم الــيــقــين بين 
ــار الــتــجــزئــة  المــســتــهــلــكــين وتــــجــ
بــــســــبــــب حـــــــــرب روســـــــيـــــــا عـــلـــى 
أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية: 
«لــهــذا السبب، نحن نــدخــل عام 
ــتـــواضـــعـــة  ــعــــات مـ ــتــــوقــ بــ  ٢٠٢٣
ــدلاً مـــن نــظــرة  ــ لــلــغــايــة - بــقــلــق بـ

مستقبلية إيجابية».
وتابع أنه من المؤكد أن عام 
٢٠٢٢ بـــدأ بــشــكــل جــيــد لــتــجــارة 
ــه. لــكــن  ــولــ ــقــ ــة، وفــــقــــاً لــ ــزئــ ــتــــجــ الــ
الحرب أدت بعد ذلك إلى تحول 
غير مسبوق في ثقة المستهلك. 
وقال الخبير في الصناعة: «في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

كـــان لــديــنــا أدنــــى مــســتــوى على 
الإطلاق في ثقة المستهلكين».

وأضــــاف أن عـــام ٢٠٢٢ كــان 
بالنسبة  للغاية  عــامــاً متبايناً 
لتجار التجزئة في أكبر اقتصاد 
بـــأوروبـــا. وقـــال إنــه يمكن رؤيــة 
الأدلــة في كثير من مراكز المدن: 
«نحن نفقد حالياً عدداً هائلاً من 

المتاجر».
وأعــــرب عــن تــقــديــره أنـــه في 
عـــام ٢٠٢٢ وحــــده، مــن المحتمل 
ألــــف متجر  نــحــو ١٦  يـــكـــون  أن 
ــوا أبــــوابــــهــــم لــــلأبــــد -  ــقــ ــلــ ــد أغــ ــ قـ
«ثلاثة أضعاف العدد في العام 
العادي». ومن المتوقع أن يستمر 

هذا التوجه في عام ٢٠٢٣.
في شأن منفصل، دعا وزير 
الــزراعــة الألمــانــي جيم أوزدمــيــر، 
إلـــى عـــدم تــجــريــم إنــقــاذ الــطــعــام 
الــصــالــح لــلــتــنــاول مــن حــاويــات 
القمامة الخاصة بالمتاجر، وهو 
تصرف قد يُعاقب عليه القانون 
فــــي ألمـــانـــيـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 

الحالي.
وقال الوزير في تصريحات 
ــيــــة  ــانــ لـــصـــحـــيـــفـــة «فــــيــــلــــت» الألمــ
الــصــادرة يــوم الاثنين: «لا تجب 
مقاضاة أي شخص يريد إنقاذ 
يـــزال صــالــحــاً للتناول  طــعــام لا 
ــاويــــات الـــقـــمـــامـــة. أعــتــقــد  مــــن حــ

أنــنــا جميعاً نــريــد مــن الــشــرطــة 
والمحاكم لدينا الاهتمام بشأن 

المجرمين بدلاً من ذلك».
ــر أوزدمـــــيـــــر أن كــثــيــراً  ــ ــ وذكـ
مـــن الــطــعــام يــنــتــهــي بـــه المــطــاف 
فــي حـــاويـــات الــقــمــامــة بــألمــانــيــا، 
موضحاً أن هذه المواد الغذائية 
المـــهـــدرة يُـــقـــدر حــجــمــهــا ســنــويــاً 
بنحو ١١ مليون طن، مشيراً إلى 
أن المنازل تُنتج أكثر من نصفها، 
وقال: «لذلك لا يوجد حل واحد 
يقضي على مشكلة هدر الطعام 
بــضــربــة واحـــــــدة. يــجــب إذن أن 
الــذي  المــكــان  إلـــى  ننظر بعملية 

يمكننا أن نبدأ منه».

برلين: «الشرق الأوسط»

جانب من الحي الإداري للعاصمة الألمانية برلين (أ.ف.ب)

محللون لـ                            : الفائدة والتضخم وأزمات السياسة والتلاعب والتهريب عوامل مرشحة لخفض قيمة الصرف خلال ٢٠٢٣

عام من تآكل العملات الوطنية في الشرق الأوسط

فــي وقــت شهد عــام ٢٠٢٢ تراجعاً 
غير مسبوق في أسعار الصرف لعدد 
من العملات الوطنية في بعض الدول 
ــا مــصــر  ــ ــرزهـ ــ ـــن أبـ ــة مـ ــرق أوســـطـــيـ ــشــ الــ
وتــركــيــا والــــســــودان والــــعــــراق، عــاشــت 
أسعار صرف عملات المنطقة حالة تآكل 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي،  لقيمتها مــقــارنــة 
بــيــنــمــا شـــهـــدت بــعــضــهــا انــخــفــاضــات 
اضطرابية بالغة الحدة كما هو وضع 

الريال الإيراني والليرة اللبنانية.
ــم تـــنـــوع الأســـبـــاب الـــتـــي أدت  ــ ورغـ
ــا بــــين ســيــاســيــة  لــتــلــك الـــتـــراجـــعـــات مــ
ــة الـــنـــقـــديـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــة والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة، فــإنــهــا تــتــفــق حــول 
عدة عوامل أدت إلى هذه التراجعات، 
أبــــــرزهــــــا الارتـــــــفـــــــاع المـــســـتـــمـــر لــســعــر 
الــفــائــدة بــوتــيــرة مــتــســارعــة، وصــعــود 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وكـــذلـــك الــتــوتــرات 
إلــى مضاربات  السياسية، بــالإضــافــة 
السوق السوداء وعمليات التلاعب في 
الأســـواق، كما ساهمت أعــمــال تهريب 
ــة الاقــــتــــصــــادات فــــي المــشــهــد  وهـــشـــاشـ
المتضعضع. «الــشــرق الأوســـط» سعت 
لرصد واقــع أبــرز العملات في المنطقة 
خلال العام مصحوباً بقراءة تحليلية 

لما هو حاصل:

نصف القيمة

وبـــحـــســـب رصـــــد أجــــرتــــه «الــــشــــرق 
الأوســــــط»، تــآكــلــت عــمــلات المــنــطــقــة في 
ــارز إذ خــســر الجنيه  بــ قيمتها بــشــكــل 
المــصــري مقابل الــــدولار الأمــيــركــي منذ 
بداية العام بنسبة ٥٨ في المائة، وبنسبة 
مقاربة انخفضت الليرة التركية مقابل 
الدولار بنسبة ٤١ في المائة، كما سجل 
الدينار العراقي تراجعاً مقابل الدولار 
بنسبة تذبذب عالية بلغت ١٤ في المائة، 
بينما شهد سعر صرف الريال الإيراني 
اضطراباً حاداً في أواخر العام الجاري 
تراجع معه بشكل بالغ قبل العودة إلى 
الاستقرار بخسارة طفيفة قوامها ٠٫٦١ 
فــي المـــائـــة، وســجــل الــجــنــيــه الــســودانــي 
خـــلال ٢٠٢٢ انــخــفــاضــاً مــقــابــل الــــدولار 
بنسبة تفوق ٣٠ في المائة، فيما كانت 
الليرة اللبنانية في مهب ريح الخفوت 
الــســعــري بــفــعــل الــســوق الـــســـوداء التي 

هــــوت بــقــيــمــتــهــا بـــأقـــل مـــن ثــلــث الــســعــر 
الرسمي.

المضاربة والتهريب

وبــجــانــب هــشــاشــة الاقـــتـــصـــادات في 
المنطقة، يصاحب تصاعد أسعار الفائدة 
عالمياً عــوامــل محلية تضغط على سعر 
العملات الوطنية، إذ يظهر عامل المضاربة 
وكذلك تهريب العملة الصعبة في مشهد 

اضطراب العملات الوطنية في المنطقة.
وواصــــــــل مــــصــــرف لـــبـــنـــان المــــركــــزي، 
رفع سعر صرف منصة «صيرفة» مقابل 
الدولار الأميركي، لتصل الأسبوع الماضي 
إلـــى ٣٨ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة لـــلـــدولار، من 
٣١٫٢ ألــف لــيــرة، مــبــرراً ذلــك بضبط سعر 
صــرف الـــدولار في السوق المــوازيــة، الذي 
ارتفع خلال فترة الأعياد بسبب عمليات 
مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. 
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
ــفــــاض قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــــان، أن انــــخــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
المــوازيــة خــلال فترة  اللبنانية في السوق 
الأعياد يرجع للمضاربة وتهريب الدولار 

خارج البلاد.
وأشـــــار إلــــى أن هــــذا الارتــــفــــاع ســبّــب 
تضخماً في الأســـواق، ما أضــر بالمواطن 
اللبناني، كون الأسعار في لبنان ترتبط 
بسعر صرف الدولار، وأشار البيان أيضاً 
إلى أن مصرف لبنان سيشتري كل الليرات 
اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة 
(٣٨ ألف ليرة)، ويمكن للأفراد والمؤسسات 
ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا لجميع 
المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. 

وذلك حتى إشعار آخر.
وفــــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، تـــجـــاوز سعر 
صرف الدولار في السوق الموازية (السوق 
الـــ٤٧ ألف ليرة للدولار الواحد،  السوداء) 
كما عاود الانخفاض لاحقاً بشكل سريع 

ليصل إلى حدود الـ٤٣ ألف ليرة.

إجراءات دولية

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، ســـاهـــمـــت بــعــض 
الإجراءات الدولية والعامل السياسي على 
بعض دول المنطقة فــي اضــطــراب سلوك 
الــعــمــلات الــوطــنــيــة، حــيــث تشهد أســـواق 
العملة في العراق منذ بداية العام تراجعاً 
متذبذباً مقلقاً في قيمة الدينار المحلي، 
خصوصاً بعد الإجـــراءات الجديدة التي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي على  فرضها البنك 
نظيره العراقي من شروط رقابية، مطلع 
الشهر الجاري، والتي منعت التحويلات 

المالية ومبيعات دولار لصالح مصارف 
وشــركــات متهمة بغسل الأمــــوال لصالح 

جهات مسلحة.
وتـــســـبـــب مـــنـــع هــــــذه المـــــصـــــارف مــن 
الــتــعــامــل بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، فـــي شح 
عــرض العملة الصعبة في السوق ليقفز 
سعر صرفها إلى أكثر من ١٥٨ ألف دينار، 
وسط توقعات بأن يصل إلى حاجز الـ١٦٠ 
ألفاً قريباً، كما أدى تطبيق نظام الرقابة 
الجديد على نافذة بيع الدولار في البنك 
المركزي، إلى خفض كمية الدولار من ٢٥٠ 
مــلــيــونــاً إلـــى نــحــو ٥٠ مــلــيــونــاً فــي الــيــوم، 

خلال شهر واحد فقط.
ــة، إلــــى أن  ــيـ ــراقـ وأشـــــــارت مـــصـــادر عـ
بنوكاً عراقية لم تتمكن خلال الأسبوعين 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــع الـ ــ المــــاضــــيــــين مــــــن الـــتـــكـــيـــف مــ
الـــدولار المتعلقة بغسل  الأميركية لشراء 

الأموال والأصول المالية الموثوقة.

تذبذب عنيف

وفي مشهد الشروط الرقابية المشددة، 
يستمر الريال الإيراني في تسجيل حالة 
اضطراب غير طبيعية بتذبذبات عنيفة 
مــقــابــل الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، لا ســيــمــا في 
الشهر الأخــيــر مــن الــعــام، محطماً أرقــامــاً 
قياسية مــع فــرض عقوبات جــديــدة على 

طــهــران إثـــر قــمــع الاحــتــجــاجــات الشعبية 
التي اندلعت قبل أكثر من ٣ أشهر.

وأطـــــاحـــــت أزمـــــــة الـــعـــمـــلـــة الإيـــرانـــيـــة 
بــمــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي، حــيــث عينت 
إيران أخيراً، محمد رضا فرزين محافظاً 
ــداً لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، بــــــدلاً مــــن عــلــي  ــديــ جــ
ــل أمــــام الــبــرلمــان، 

ُ
صــالــح آبـــــادي الــــذي مــث

وألــقــى باللوم جزئياً على الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في انخفاض العملة 
إلــى مستويات قياسية، كما تــحــدث عن 
ارتفاع أسعار الفائدة في أكثر من ٩٠ دولة 

حول العالم.
وفي مايو (أيار) ٢٠١٨، كانت العملة 
تــتــداول عــنــد نــحــو ٦٥ ألـــف ريـــال لــلــدولار 
ــتـــحـــدة مــن  ــات المـ ــ ــــولايـ قــبــيــل انـــســـحـــاب الـ
الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية 
وإعادة فرض العقوبات على إيران. وكان 
الـــدولار عند ٢٥٠ ألــف ريــال عندما تولى 
ــيـــم رئــيــســي مــنــصــب الـــرئـــاســـة في  إبـــراهـ

أغسطس (آب)، العام الماضي.
وشهد سعر العملة الإيــرانــي مساراً 
المــفــاوضــات بهدف إحياء  متذبذباً طيلة 
الــنــووي، التي انطلقت في فيينا  الاتفاق 
تــتــعــثــر  قـــبـــل أن  (نـــيـــســـان) ٢٠٢١  ــل  ــريــ أبــ
المـــاضـــي. وبـــعـــد تعثر  ــــارس (آذار)  فـــي مـ
المفاوضات حتى اندلاع الاحتجاجات في 
إيران، فقدت العملة الإيرانية ٤٠ في المائة 

مــن قيمتها، حــيــث جـــرى تــداولــهــا بــــ٣٦٠ 
ألــف ريــال فــي بــدايــة الــحــراك الاحتجاجي 

١٧ سبتمبر (أيلول).
ورغم عودة العملة الإيرانية للتماسك 
الريال فقد ما يقرب من ثلثي قيمته  فإن 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار مـــنـــذ تــعــثــر المـــفـــاوضـــات 
النووية، وفقاً لإذاعة «فردا» التي تمولها 
«الـــخـــارجـــيـــة» الأمـــيـــركـــيـــة، قــبــل تــدخــلات 
المــركــزي والــدفــع بسعره نحو الاســتــقــرار 
فــي آخــر أيـــام الــعــام فــاقــداً ٠٫٦١ فــي المائة 

فقط من قيمته.
تـــتـــعـــرض  الــــــخــــــبــــــراء أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة لــتــراجــع مـــع اســتــمــرار 
الاضطرابات وازديــاد عزلة البلاد، وسط 
الــقــمــع التي  الــغــربــيــة لحملة  الانـــتـــقـــادات 
تشنها السلطات الإيرانية ضد المحتجين 

وعلاقاتها مع روسيا.
ــــذه الـــعـــلاقـــات الـــطـــائـــرات  وتـــشـــمـــل هـ
ــرة الـــتـــي تــــــردد أن إيـــــــران بــاعــتــهــا  ــيـ المـــسـ
لــروســيــا والــتــي استخدمتها فــي الحرب 

في أوكرانيا.

العام والخاص

الــراهــن، قال  وفــي تفسيرات للوضع 
المحلل الاقتصادي عبد العزيز السند، إن 
انخفاض قيمة الصرف لبعض العملات 

يعود إلى نوعين من الأسباب: عوامل عامة 
وأخـــرى خــاصــة، مشيراً إلــى أن الأســبــاب 
العامة لا تكون الحكومات مسؤولة عنها 
ــاب الــخــاصــة  ــبــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أمــــا الأســ
فتعود على كــل دولـــة على حـــدة، وتكون 
الــبــنــوك المــركــزيــة وحــكــومــات تــلــك الـــدول 

مسؤولة عنها بشكل كامل ومباشر.
وأضــاف السند، أن الأســبــاب العامة 
تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، 
الفائدة مــن قبل  والــرفــع المتزايد لمــعــدلات 
ــركـــزي فـــي الـــولايـــات  الــبــنــك الــفــيــدرالــي المـ
إلــى أن تعاطي  المتحدة الأميركية، لافتاً 
الحكومات واتخاذ الإجــراءات التحوطية 
ــلـــى كــاهــل  ــقـــع عـ ــر الـــوقـــائـــيـــة تـ ــيــ ــدابــ ــتــ والــ
الحكومات والدول لتخفيف أي أثر سلبي 
قد يقع على قيمة العملة وقوتها الشرائية.

الاقتصاد والديون

من جهته، أوضح المحلل المالي حمد 
العليان، أن العملات الوطنية تعتبر بشكل 
عام الواجهة الرئيسية لأي اقتصاد، وهي 
من تعطي تصوراً عاماً عن شكل الاقتصاد 
من الداخل، لافتاً إلى أن أسباب انخفاض 
الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
متشابهة فــي عواملها بــين غالبية دول 

العالم باستثناء منطقة اليورو.
ــان، عـــلـــى أن أســـبـــاب  ــيـ ــلـ ــعـ وشــــــدد الـ
ــــدول الــعــربــيــة  انــخــفــاض قــيــمــة عــمــلات الـ
إلــى تراكم  الـــدولار تــرجــع  وتركيا مقابل 
ــزاف الاحـــتـــيـــاطـــات مــن  ــنــ ــتــ ــــون واســ ــديـ ــ الـ
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة «الــــــــــدولار» وكـــذلـــك 
التبعات الاقتصادية التي خلفتها جائحة 

كورونا.
وقال إن الجائحة أدت إلى العجز في 
مــوازنــات عــدد مــن تلك الـــدول، بالإضافة 
إلــى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل أفقد 
الــشــرائــيــة بــشــكــل غير  الــعــمــلات قيمتها 

مسبوق.

الفائدة والتضخم

وأكــد العليان أن ارتفاع التضخم 
الــفــائــدة المرتفعة والــتــوتــرات  وأســعــار 
السياسية في أوروبا، لعبت دوراً مهماً 
في الضغط على العملات غير مدعومة 

بالصناعات أو المنتجات البترولية.
المـــعـــطـــيـــات  ــيــــان، أن  ــلــ الــــعــ ويــــــــرى 
الحالية تشير إلى أنه من الصعب أن 
تــعــود تــلــك الــعــمــلات إلـــى مستوياتها 
الــتــي كــانــت عليها فــي بداية  السابقة 
ــــى ســـنـــوات  ــا تـــحـــتـــاج إلـ ــمــ ــام، وربــ ــعــ الــ

طـــــويـــــلـــــة، حــــتــــى يـــــعـــــود الاســـــتـــــقـــــرار 
الاقتصادي لتلك الدول ويخف الضغط 
على العملات الأجنبية الكبرى وأهمها 

«اليورو».

ضعف الاقتصاد

ــاب  ــ ــبـ ــ ــود الــــســــنــــد، حـــــــول الأسـ ــ ــعــ ــ ويــ
الـــخـــاصـــة لانـــخـــفـــاض الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
اللبنانية،  الليرة  كحالة اضــطــراب قيمة 
إلى عدم إدارة السياسات المالية والنقدية 
بــشــكــل مــلائــم إجــرائــيــاً وزمــانــيــاً، مشيراً 
إلــى أنــه منذ بــدايــة ظــهــور الضعف على 
الاقــتــصــاد اللبناني وتناقص التدفقات 
ــارج، وتـــراكـــم الـــديـــون،  الــنــقــديــة مـــن الــــخــ
واســتــنــزاف الــعــمــلات الــصــعــبــة، وتــوســع 
المــوازيــة غير المنظمة، وازديـــاد  الأســـواق 
التهريب عبر المنافذ غير الشرعية، واكب 
ذلك غياب برنامج إصلاحي مالي شامل، 

وضعف في إعادة هيكلة الديون.
وبين السند أن الليرة اللبنانية فقدت 
أكثر من ٩٠ في المائة من قيمتها منذ بدء 

الأزمة الاقتصادية في عام ٢٠١٩.
وفيما يتعلق بالجنيه المصري، أشار 
إلــى أن معدل التضخم الإجمالي  السند 
ــة،  ــ ــائـ ــ ــر إلـــــــى ٢٠ فـــــي المـ وصـــــــل فـــــي مــــصــ
خــصــوصــاً فــي الـــغـــذاء والـــعـــقـــارات، لافتاً 
إلــى أن قــرار تطبيق البنك المصري نظام 
أمـــام العملات  سعر صــرف مــرن للجنيه 
الأجـــنـــبـــيـــة، أدى إلــــى انـــخـــفـــاض الــجــنــيــه 
المصري أمام الدولار، حيث كان الخفض 
في قيمة الجنيه، من الشروط الأساسية 
لصندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً 

بقيمة ٣ مليارات دولار.

مشهد العام المقبل

الـــذي استطلعت  ويــجــمــع المــحــلــلــون 
آراءهــــــــــم «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى ســنــة 
ضــبــابــيــة تــمــيــل إلـــــى اســــتــــمــــرار المــشــهــد 
الــبــائــس للعملات الوطنية، حيث توقع 
السند أن يشهد عــام ٢٠٢٣ استمراراً في 
انخفاض قيمة الصرف لبعض العملات 

إلا أنه سيكون أقل حِدة.
وأرجـــــــــــع ذلــــــــك إلــــــــى اتــــــخــــــاذ بــعــض 
الإجراءات الإصلاحية من قبل الحكومات، 
وتـــقـــلـــيـــل حــــــدة أزمـــــــة الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــيـــة، 
وكذلك التوجه العالمي لوضع سياسات 
وتشريعات للعملات الرقمية والمُشفرة، 
مما قد يُقلل من أهمية الدولار الأميركي 
ــعـــدلات الـــفـــائـــدة وســـعـــر الــصــرف  ــر مـ ــ وأثـ

مقابله.

صراف في أحد شوارع بغداد وهو يهم بحمل عبوة لأوراق نقدية في مشهد يعبر عن تضاؤل العملة العراقية (أ.ف.ب)

الرياض: محمد المطيري
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وليد خدوري

دور النفط في سلة الطاقات الهجينة
ترك عام ٢٠٢٢ بصماته الواضحة على أهمية النفط والغاز 

في سلة الطاقات الهجينة المزمع التوصل إليها في عام ٢٠٥٠.
وبدأت المحاولات الجدية لتهميش البترول في سلة الطاقة 
لعام ٢٠٥٠، مع أهمية هذا الهدف البيئي الذي وافقت عليه الأغلبية 
الساحقة من دول العالم في مؤتمر باريس لمكافحة تغير المناخ 
٢٠١٥، ونشرت خريطة الطريق له وكالة الطاقة الدولية في ٢٠٢١.

وحاول تقرير الوكالة في سيناريوهاته المتعددة التغاضي 
الــبــتــرول بــعــد ٢٠٥٠. واســتــهــجــن وزيــــر الــطــاقــة  وتــهــمــيــش دور 
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التقرير في حينه، كما 
لــعــدم واقعيته بالنسبة  الــتــقــريــر؛  عـــارض معظم وزراء «أوبــــك» 
الــطــاقــة، حيث تشكل الإمــــدادات البترولية حالياً نحو  لحقائق 
٨٥ في المائة من سلة الطاقة، مقارنة بنحو ٦ في المائة للطاقات 
إلــى صعوبات تغيير هــذه النسب  المستدامة. وتشير التوقعات 
البدائل  الــقــرن، من ثم صعوبة إحــلال  كثيراً بين الآن ومنتصف 

محل البترول بمنتصف القرن أو خلال العقود القريبة المقبلة.
وبدأت الاضطرابات في أسواق الطاقة في خريف ٢٠٢١، حيث 
البرد القارس في أوروبا وشرق آسيا. صاحب الصقيع هذا انخفاض 
المخزون الغازي وعدم توافر إمدادات غازية إضافية. والسبب هو 
أن الشركات العالمية ملزمة بتشريعات دولها الصناعية لتقليص 
الاستثمار في تطوير الحقول الهيدروكربونية والتخزين العالي 
للبترول. كما أنه لا تتوافر لصناعة الغاز المسال المرونة المتوافرة 
لصناعة النفط في الحفاظ على طاقات إنتاجية إضافية. وواجهت 
شركات الكهرباء صعوبة في التحول إلى استعمال الفحم بدلاً 
من الغاز؛ إذ قد تم إغلاق الكثير من مناجم الفحم لأسباب بيئية 
أيــضــا. ومـــن ثــم لــجــأت الــشــركــات لاســتــعــمــال الــفــيــول أويـــل (غــاز 
الوقود) لتوليد الكهرباء. الأمــر الــذي بدأ مسلسل زيــادة أسعار 
النفط والغاز وفواتير الكهرباء الحالية عالمياً. أتــت التطورات 
الكونية (الجائحة، وحرب أوكرانيا وآثارها الجيوستراتيجية) 
لتبرهن صعوبة التحول من الطاقة الهيدروكربونية إلى الهجينة 
بالسرعة المراد لها، بالذات للحظر والعقوبات الذين تم فرضهما 

على موسكو لمعاقبتها اقتصادياً.
نتج من هذه الأحداث تطورات مهمة على صعيد الطاقة، منها 
أهمية الإسراع في تشييد الطاقات المستدامة (الرياح والشمسية)، 
لكن تبين أيضاً صعوبة الاعتماد الواسع على هاتين الطاقتين 
المستدامتين؛ نظراً لتأثير التقلبات المناخية والجوية في تزويد 
الطاقة اللازمة دون انقطاعات، ناهيك عن الحاجة الملحة إلى زيادة 

قدرتهما التخزينية للطاقة التي لا تزال محدودة نسبياً.
واستفادت الصناعة البترولية خلال هذه المرحلة من إنتاج 
إمدادات ذات انبعاثات محدودة، كالهيدروجين (وقود المستقبل)، 
ــزال هــذه  ــ ــكـــربـــون. لا تـ ــا، وتـــدويـــر صــنــاعــة اقــتــصــاد الـ ــيـ والأمـــونـ
الصناعات في مراحل التطوير وذات تكاليف باهظة الثمن، إلا 
أن بداية انتشارها في العديد من الدول البترولية هو دليل على 

إمكانية استعمال النفط بطرق مختلفة ومتعددة.
كما وجدت صناعة الغاز فرصاً جديدة لها أيضاً، رغم الحظر 
الأوروبــــي للغاز الــروســي. فــأوروبــا، بــالــذات الأقــطــار الأوروبــيــة 
الشمالية (ألمانيا وهولندا والنمسا) التي كانت تستورد الغاز 
الروسي بالأنابيب، أخذت في التفاوض مع دول مصدرة كبرى 
للغاز (قطر، والــولايــات المتحدة، والجزائر وغيرهم) لاستيراد 
الغاز المسال وتشييد البنى التحتية المترتبة على هذا الاستيراد، 
كما أن هناك ضرورة للتوقيع على اتفاقات تمتد نحو عقدين من 
الزمن؛ مما يعني ضرورة استعمال الغاز المسال حتى منتصف 
القرن على الأقل. وفي الوقت نفسه، لقد تبين للأقطار الأوروبية 
ضرورة استعمال الغاز (المنخفض الانبعاثات) إلى جانب الطاقات 
المستدامة؛ نظراً إلى حاجتهم الماسة في توليد طاقة كهربائية 

واسعة للمصانع والمنازل.
ونــجــد أن الــصــنــاعــة الــبــتــرولــيــة المــنــتــشــرة عــالمــيــاً فــي موقع 
الــطــاقــة، وإمــكــانــاتــهــا فــي تزويد  تفضيلي لتقديم خبراتها فــي 
الخبرات الفنية العالية، وتجيير منشآتها من أنابيب وخزانات 

لاستعمال الوقود الجديد الناتج عن البترول.
ــجـــوانـــب الــواقــعــيــة  ــروري الإشــــــــارة إلـــــى الـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــذا، ومـ ــ هــ
الــدول في القارات  والبراغماتية في تحول الطاقة. إذ إن معظم 
الثلاث، آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ذات مئات الملايين من 
البشر، لم تبدأ بعد في تشريع القوانين اللازمة لتحول الطاقة. 
والأنكى من ذلك، أن هناك أعداداً متزايدة من هذه الدول، بالذات 
الأقطار الشرق أوسطية منها، التي تدهور فيها قطاع الطاقة، 
بحيث توقفت فيها إمكانيات الحكومات لتوليد الكهرباء مركزياً، 
ولجأ المواطنون عوضاً عن ذلــك إلــى «المــوتــورات» الحارقة لغاز 
الوقود في توليد الكهرباء للمنازل والمصانع. يعود تدهور قطاع 
الطاقة في أقطار الشرق الأوسط هذه إلى نخر الفساد والإهمال 
الحكومي، ناهيك عن النزاعات الإقليمية والطائفية التي فتكت 
بالبلاد. ولا تزال العديد من دول العالم الثالث على مسافة بعيدة 
عن مسيرة تحول الطاقة، وتكمن الأسباب لذلك في شح الأموال 
للاستثمار في دعم الطاقات الجديدة، وعدم أخذ موضوع تحول 
الطاقة بنفس جدية الدول الصناعية؛ الأمر الذي سيتطلب عقوداً 
عـــدة لتصفير الانــبــعــاثــات عــالمــيــاً، نــظــراً إلـــى إمــكــانــيــة اســتــمــرار 
استعمال البترول في المصانع البتروكيميائية في دول العالم 
الثالث والكلفة المالية لملايين المواطنين في العالم الثالث، دون 

الدعم الرسمي، لتغيير مركباتهم إلى الكهربائية.

الدولار يعود للمكاسب بعد هدنة قصيرة

افتتاحية مبشرة لأسواق المال في ٢٠٢٣

ــهـــم الأوروبـــيـــة  ارتــفــعــت الأسـ
فــــي أول جــلــســة تــــــــداول فــــي عـــام 
٢٠٢٣ يوم الاثنين، بعد عام صعب 
شابته مخاوف من ركــود أثارها 
ــة الــعــالمــيــة  رفـــــع الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــ
أسعار الفائدة والحرب الروسية 

- الأوكرانية.
وصــــعــــد المــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس 
لــعــمــوم أوروبـــــا ٠٫٥٪ عند   «٦٠٠
الساعة ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش 
ــم الــتــكــنــولــوجــيــا  ــهـ ــم مــــن أسـ ــدعـ بـ
الــفــائــدة. وزاد  الحساسة لأســعــار 

قطاع الطاقة ٠٫٨٪.
ــوكــــس ٦٠٠»  ــتــ ــم «ســ ــتــ ــتــ واخــ
عــــام ٢٠٢٢ بــخــســائــر حـــــادة على 
خلفية سياسة التشديد النقدي 
ــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الـــبـــنـــوك  ــــوي الــ ــقـ ــ الـ
المركزية الكبرى فــي العالم لكبح 
جــمــاح الأســـعـــار المــرتــفــعــة، فضلاً 
عن التباطؤ الاقتصادي والحرب 
الروسية - الأوكــرانــيــة التي زادت 

الــضــغــوط التضخمية ونمو  مــن 
ــــالات  ــادة حـ ــ ــ ــ ــأن زيـ المـــــخـــــاوف بــــشــ
«كــــوفــــيــــد - ١٩» فــي  ـــ بــ الإصـــــابـــــة 

الصين.
ويتوقع وزيــر المالية الألماني 
ينخفض  أن  ليندنر،  كريستيان 
التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي 
إلـــى ٧٪ هـــذا الــعــام، وأن يــواصــل 
التراجع في ٢٠٢٤ وما بعدها، لكن 
يتوقع أيضاً أن تظل أسعار الطاقة 
مرتفعة وأن يصبح ذلك الارتفاع 

هو الأمر الطبيعي.
وصـــــعـــــد المــــــؤشــــــر «داكــــــــــس» 
بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  الألمــــــانــــــي ٠٫٥٪، 
لــنــدن ودبـــلـــن مغلقتين  بــورصــتــا 
الــجــديــد، في  الــعــام  بسبب عطلة 
ــة  ــيــ ــــات أوروبــ ــــورصـ حــــين بــــــدأت بـ
أخــرى الــعــام على ارتــفــاع. وبــدأت 
كــرواتــيــا الــعــام الــجــديــد بتغيرين 
تــاريــخــيــين بصفتها أحـــدث دولــة 
عــــضــــو فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
تـــنـــضـــم إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــتـــأشـــيـــرة 
الأوروبية الحرة (شنغن) والعملة 

الأوروبية الموحدة (اليورو). وفي 
آســــيــــا، ســـجـــلـــت أســــعــــار الأســـهـــم 
ــاً  ــاعــ ــفــ ــة ارتــ ــيــ ــنــــوبــ الـــــكـــــوريـــــة الــــجــ
كــبــيــراً فـــي بـــدايـــة تــعــامــلات أمــس 
(الاثــنــين)، قبل أن تفقد جـــزءاً من 
مكاسبها الصباحية، مــع تحول 
المستثمرين المؤسسيين إلى البيع. 
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية 
ــاء أن مـــؤشـــر  ــبــ ــلأنــ لــ ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
ارتــفــع ٥٫٣٨  «كــوســبــي» الرئيسي 
نقطة أو ٠٫٢٤٪ إلى ٢٢٤١٫٧٨ نقطة 

في أول أيام تداول العام الجديد.
وسجل المــؤشــر ارتفاعاً أكبر 
في بداية التعاملات بفضل الإقبال 
ــقــــوي عـــلـــى الــــشــــراء مــــن جــانــب  الــ
المستثمرين الأفـــراد والمؤسسيين 
الــــصــــبــــاح، قـــبـــل أن يــتــحــول  فـــــي 
المستثمرون المؤسسيون إلى البيع 
فــي وقــت لاحــق لتتراجع مكاسب 

المؤشر.
وحققت أسهم أغلب الشركات 
الكبرى في البورصة مكاسب، فيما 
تــراجــعــت أســهــم شــركــات الطيران 

ــل الإجـــــــــــــراءات المـــفـــروضـــة  ــ ــــي ظـ فـ
عـــلـــى الـــســـفـــر فــــي الـــصـــين نــتــيــجــة 
عـــودة أعـــداد الإصــابــات بفيروس 

«كورونا» المستجد للارتفاع.
ــفــــع الــــــدولار  ــبـــه، ارتــ ــانـ مــــن جـ
أمـــس، فــي أولـــى جلسات الــتــداول 
في العام الجديد مبتعداً عن أدنى 
مستوى في ستة أشهر وصل إليه 
مــؤخــراً مــقــابــل ســلــة مــن العملات 
الــكــبــرى. لــكــن هـــذا الارتـــفـــاع جــاء 
بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع 
مراهنة الأســـواق على أن مجلس 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــتـ الاحـ
المركزي الأميركي) سينهي قريباً 
ســيــاســة الــتــشــديــد الــنــقــدي بينما 
ظــلــت مــعــنــويــات المستثمرين في 

حالة هشة.
ــانـــت الــــتــــداولات فـــي أولـــى  وكـ
جلسات العام محدودة مع استمرار 
العطلة في الكثير من الــدول، ومن 
بــيــنــهــا مـــراكـــز تــــــداول كـــبـــرى مثل 
بريطانيا واليابان. وارتفع مؤشر 
الـــذي يقيس أداء العملة  الــــدولار، 

الأميركية مقابل سلة من العملات 
الــكــبــرى، ٠٫١٦٪ مــســجــلاً ١٠٣٫٦٥ 
مبتعداً عن أدنى مستوى في ستة 
أشهر بلغه الأسبوع الماضي عند 

١٠٣٫٣٨ نقطة.
وهـــبـــط الــــيــــورو بــنــحــو ثــلــث 
ــل ١٫٠٦٨٠  ــجــ ــة وســ ــويـ نـــقـــطـــة مـــئـ
يـــبـــتـــعـــد كــثــيــراً  ــم  ــ لـ لـــكـــنـــه  دولار، 
ــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ يــونــيــو  عــــن أعـ
(حــزيــران). وتراجع الــدولار قليلاً 
أمام الين عند ١٣٠٫٩٤ بعد أن وصل 
لأدنـــى مستوياته مــنــذ أغسطس 

(آب) الشهر الماضي.
وســاهــمــت سياسة التشديد 
الـــنـــقـــدي الـــتـــي تــبــنــاهــا «المـــركـــزي 
ــــدولار  الأمــــيــــركــــي» فــــي صـــعـــود الــ
قــفــزة  أكـــبـــر  فـــي  لـــعـــام ٢٠٢٢،   ٪٨
ــنـــذ ٢٠١٥، والـــتـــركـــيـــز  ــنـــويـــة مـ سـ
الأســـــاســـــي لـــــلأســـــواق ســيــنــصــب 
ــنـــوك  ــبـ ــركــــات الـ حـــالـــيـــاً عـــلـــى تــــحــ
المركزية والتضخم وعلى مؤشرات 
عــن طــول وعــمــق الــركــود المحتمل 

للاقتصاد العالمي.

لندن: «الشرق الأوسط»

نمو قوي لقطاع الصناعات المتطورة في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

شر 
ُ
أظهر تقرير اقتصادي ن

أمس (الاثنين)، نمو نشاط قطاع 
الــصــنــاعــات المــتــطــورة فــي الصين 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، مــع 
ارتفاع القيمة السوقية لشركات 
ــرار نـــمـــوهـــا فــي  ــمــ ــتــ ــقـــطـــاع واســ الـ

الأسواق الخارجية.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عـــن تقرير 
رابطة الشركات العامة الصينية، 
القول إن عدد شركات الصناعات 
المــتــطــورة المـــدرجـــة فــي الــبــورصــة 
الفئة «إيـــه» وصــل بحلول  ضمن 
١٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
إلــى ٢١٢١ شركة بارتفاع نسبته 
 بنهاية 

ً
المـــائـــة مـــقـــارنـــة فـــي   ٧. ٦٩

ــعــــدد ١٢٥٠  الــ كـــــان  ٢٠١٧، حـــيـــث 
شركة.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه ارتـــفـــعـــت 
ــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة لــــشــــركــــات  ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
المـــتـــطـــورة الصينية  الــصــنــاعــات 
بشدة خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى 
ــرادات  ٢٠٢١، فــي حــين وصــلــت إيــ

تشغيلها خــلال ٢٠٢١ إلــى ٧٩. ١١ 
يــــوان (٦٩. ١ تــريــلــيــون  تــريــلــيــون 
دولار) مقابل ٤٧. ٧ تريليون يوان 

في ٢٠١٧.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
الــشــركــات الصينية  ــذه  تــوســع هـ
فــي الأســـواق الخارجية أدى إلى 
وصــول إيــراداتــهــا الخارجية إلى 
فــي ٢٠٢١  يــــوان  ٥١. ٢٧ تــريــلــيــون 
يـــوان في  مقابل ٧٧. ١٣ تريليون 

.٢٠١٧
فــي الأثــنــاء، عــاد البعض في 
مــدن صينية رئيسية منها بكين 
وشــنــغــهــاي وووهــــان لأنشطتهم 
الطبيعية أمـــس (الاثـــنـــين)، على 
الــرغــم مــن الــبــرد وارتـــفـــاع حــالات 
«كوفيد - ١٩» مدفوعين  الإصابة بـ
بثقة في قوة الاقتصاد مع تعافي 

المزيد من إصاباتهم بالمرض.
وتجمع البعض للتزلج على 
الجليد فوق بحيرة متجمدة في 
العاصمة وهم في حماس لعودة 
الــعــامــة بــعــد أن تخلت  الأنــشــطــة 
الــصــين فــي الــســابــع مــن ديسمبر 
عن أشد إجراءات مكافحة «كوفيد 

ق   والتي كانت تطبَّ
ً
- ١٩» صرامة

بموجب سياسة «صفر كوفيد»، 
لتتبنى استراتيجية التعايش مع 
الفيروس. لكنَّ موجة من التفشي 
زادت فــي أنــحــاء الــبــلاد مــنــذ ذلــك 
الــحــين بعد أن أبــقــت الــصــين على 
حــدودهــا مغلقة بالكامل تقريباً 
لمـــدة ثـــلاث ســنــوات فــي ظــل نظام 
صــارم تضمّن إغــلاقــات وحملات 

فحص بلا هوادة.
وأمـــــــس كـــــان عـــطـــلـــة رســمــيــة 
ــي الــــصــــين، لـــكـــنّ حـــركـــة المـــــرور  فــ
فــي الــعــاصــمــة تــزايــدت فــي الأيـــام 
القليلة الماضية مع تدفق الناس 
على الأماكن المفتوحة، لكن نشاط 
الأعمال لا يــزال بطيئاً في بعض 

المواقع المغلقة مثل المطاعم.
وتبدأ أكبر عطلة في الصين 
بمناسبة السنة القمرية الجديدة 
ــون الـــثـــانـــي)  ــانــ فــــي ٢١ يـــنـــايـــر (كــ
ــذا الـــعـــام، ومـــن المــتــوقــع وقتها  هـ
أن تنقل شبكة السكك الحديدية 
٥٫٥ مــلــيــون راكــــب، وفــقــاً لمــا ذكــره 
تــلــفــزيــون الـــصـــين المـــركـــزي (ســي 

سي تي في).

تعزيز وصول الحاويات إلى شبه القارة الهندية وأفريقيا والشرق الأوسط

السعودية تتوسع في الملاحة التجارية بالربط مع ١١ ميناء عالمياً
تــســتــمــر الـــســـعـــوديـــة فـــي تــوســيــع 
الحركة التجارية للوصول إلى أهدافها 
المنشودة في الاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجيستية، وذلك 
بعد أن كشفت الهيئة العامة للموانئ 
ـــين) عــــن إضــــافــــة خــدمــة  ــ ــنـ ــ ــــس (الاثــ أمــ
الشحن المــلاحــيــة الــجــديــدة «إنــديــا تو 
إيــســت مــيــك» الــتــابــعــة للخط المــلاحــي 
«شــيــبــيــنــغ كــومــبــانــي مــيــديــتــيــرانــين» 
بمينا الجبيل التجاري (شرق المملكة) 
واستقبال سفينة الحاويات «إم إس 

سي إلين».
وتربط الخدمة الملاحية الجديدة 
الــقــارة الهندية  المملكة بتركيا وشبه 
ــوانــــئ الــشــرق  والــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة ومــ
ــــط عــبــر ١١ مــيــنــاء عــالمــيــاً هــي:  الأوســ
خليفة وجبل علي بالإمارات العربية 
المــتــحــدة، وحــمــد فــي قــطــر، وكــراتــشــي 
ــرا  ــ ــزيـ ــ ــانــــي، ومـــــــونـــــــدرا وهـ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
الهنديان، إضافة إلى الإسكندرية في 
مصر، وتيكرداج وألياجا ومرسين في 
تركيا، إلى جانب ميناء الملك عبد الله 

(غرب السعودية).
وستعمل الخدمة من خلال رحلات 
أسبوعية منتظمة تضم عــدد ٥ سفن 
تصل إلى ٨ آلاف حاوية قياسية الأمر 
الـــذي يُــســهــم فــي تــعــزيــز مــكــانــة ميناء 
الــجــبــيــل الــتــجــاري ويـــزيـــد مـــن فــرصــه 
التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام 
ــدريـــن والمـــســـتـــورديـــن والــــوكــــلاء  المـــصـ

الملاحيين.
ويـــأتـــي ذلــــك تــمــاشــيــاً مـــع الــهــدف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــهــيــئــة فــــي تــحــســين 
مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية 
مــع خــدمــات الشحن وخــطــوط الملاحة 
الــــعــــالمــــيــــة، اتــــســــاقــــاً مـــــع مــســتــهــدفــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 

والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة بــتــرســيــخ 
مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي 
ومحور لربط ٣ قــارات وتمكين النمو 
الذي رسمت ملامحه رؤية البلاد ٢٠٣٠.
الــتــجــاري أحد  ويُــعــد ميناء الجبيل 
الموانئ الرئيسية الداعمة لحركة الصادرات 

ــواردات الــــســــعــــوديــــة إلــــــى الأســـــــواق  والــــــــــــ
العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية 
ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في 

مدينة الجبيل الصناعية.
ــــاء بـــتـــجـــهـــيـــزاتـــه  ــنـ ــ ــيـ ــ ــيــــز المـ ــتــــمــ ويــ
المتطورة القادرة على استقبال مختلف 

أنواع وأحجام السفن بما يعزز قطاع 
النقل البحري والخدمات اللوجيستية 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــــم الأنــــشــــطــ ــــدعـ ويـ
المنطقة الشرقية نظراً لقربه من مراكز 
الإنـــــتـــــاج، مـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى خــفــض 
الـــواردة والــصــادرة  تكاليف البضائع 

إلــى الأســـواق العالمية بكفاءة  ونقلها 
وجودة عالية.

ــئ» فـــي ديــســمــبــر  ــوانــ وأعـــلـــنـــت «مــ
(كــانــون الأول) المــاضــي إضــافــة شركة 
ــة الـــشـــحـــن المــلاحــيــة  ــدمـ «مـــيـــرســـك» خـ
الـــجـــديـــدة «شـــاهـــين إكــســبــريــس» إلــى 
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق 
المملكة) التي تسهم في تعزيز الحركة 
ــارة الــهــنــديــة  ــقــ الـــتـــجـــاريـــة مـــع شــبــه الــ

والخليج العربي.
وتُــســهــم الــخــدمــة فـــي ربــــط مــيــنــاء 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بـــــ٣ مـــوانـــئ عــالمــيــة 
هــي: جبل علي في الإمـــارات، وموندرا 
وبيبافاف في الهند، من خلال سفينتين 
بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة تــصــل إلـــى ١٫٧٠٠ 
حاوية قياسية مــرة واحــدة أسبوعياً، 
بـــمـــا يُـــســـهـــم فــــي مـــضـــاعـــفـــة الـــــــــواردات 
والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص 
التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية 
ــام المــصــدريــن  بـــوجـــود خــيــار جــديــد أمــ

والمستوردين والوكلاء الملاحيين.
ــئ الــــســــعــــوديــــة  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــلــــت المـ ــجــ وســ
الــحــاويــات المناولة  أعـــداد  ارتفاعاً فــي 
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت 
بنسبة ٨٫٣٠ في المائة لتصل إلى ٦٣١٫١ 
ألـــف حــاويــة مــقــارنــة بــــــ٥٨٢٫٧ ألـــف في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
ــادرات  ــ ــبـ ــ ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي إطــــــار المـ
الــعــامــة للموانئ  الــتــي أطلقتها الهيئة 
ــبـــحـــري، وتــحــســين  لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الـ
الكفاءة التشغيلية والبيئة التنظيمية 
والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، 
الــشــراكــات الفاعلة مــع القطاع  وتعزيز 
الخاص، وكذلك زيادة الخطوط الملاحية 
وإنــشــاء مناطق لوجيستية متكاملة، 
ــادرة المـــوانـــئ الــذكــيــة الــتــي  ــبـ ــــلاق مـ وإطـ
تــســتــهــدف أتــمــتــة الــعــمــلــيــات وتــحــســين 
ــــدث  ــدام أحـ ــخــ ــتــ ــاســ ــل بــ ــيـ ــمـ ــعـ تــــجــــربــــة الـ

التقنيات.

تمضي الهيئة العامة للموانئ في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط موانئ السعودية بالعالم (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء: الحكومة لن تكسب جنيهاً واحداً من ثمن الأراضي

صادرات الغاز الروسي إلى خارج الدول السوفياتية السابقة تتراجع ٤٥,٥٪ في ٢٠٢٢

مصر لإنشاء مدينة صناعية باستثمارات ٢٠ مليار جنيه تضم ٤٠٠ مصنع

موسكو: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــروم من  ــازبـ ــادرات غـ ــ انــخــفــضــت صـ
ــــدول الــســوفــيــاتــيــة  ــارج الــ ــ ــاز إلــــى خـ ــغـ الـ
السابقة بنسبة ٤٥٫٥ في المائة في ٢٠٢٢ 
ــنــــين، بعد  عـــلـــنـــت الاثــ

ُ
بــحــســب نــتــائــج أ

ــاداً فـــي شــحــنــات  ــ ــام شــهــد هــبــوطــاً حـ عــ
ــا على  المــحــروقــات الــروســيــة إلــى أوروبــ

خلفية غزو أوكرانيا.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة غـــازبـــروم 
الــروســيــة الــعــمــلاقــة ألــيــكــســي مــيــلــر في 
بيان إن المجموعة صدرت ١٠٠٫٩ مليار 

مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز فــــي ٢٠٢٢ إلـــى 
دول «أجنبية بــعــيــدة»، وهــو مصطلح 
لا يــشــمــل الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة 
ــدرت شــركــة  ــ ــــي ٢٠٢١ صــ الـــســـابـــقـــة. وفـ
غــازبــروم ١٨٥٫١ مليار متر مكعب من 

الغاز إلى هذه البلدان.
وخــفــضــت مــوســكــو إلـــى حـــد كبير 
ــات إلــــــى الاتــــحــــاد  ــ ــروقـ ــ صـــــــــــادرات المـــــحـ
الأوروبـــــــي بــعــد فــــرض الـــــدول الــغــربــيــة 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــيــهــا كــــرد على 

تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، 

اتفق الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة 
ــا عــلــى تحديد 

ً
الــســبــع وأســتــرالــيــا أيــض

سقف لأسعار صادرات النفط الروسي 
عند ٦٠ دولارًا للبرميل، على أمل حرمان 
ــرادات مهمة. ورداً على  إيــ موسكو مــن 
ــلـــنـــت روســــيــــا أنــــهــــا ســتــحــظــر  ذلـــــــك، أعـ
اعــتــبــاراً مــن الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
بيع نفطها للدول الأجنبية التي تضع 

سقفاً لأسعاره.
ــر، تـــحـــاول  ــائــ ولـــتـــعـــويـــض الــــخــــســ
موسكو زيادة شحناتها من الغاز إلى 
الـــصـــين الـــتـــي تــســتــهــلــك كــمــيــات كــبــيــرة 

مــن الــطــاقــة، وســارعــت إلــى تنفيذ هذه 
الخطوة.

في نهاية ديسمبر، أطلق فلاديمير 
بوتين أعمال تنقيب في حقل شاسع في 
سيبيريا، من شأنها أن تسمح له بزيادة 

الصادرات إلى الصين.
وتــعــتــزم روســيــا اعــتــبــاراً مــن ٢٠٢٤ 
بــنــاء خـــط أنــابــيــب «قــــوة ســيــبــيــريــا ٢» 
لإمداد بكين بالغاز عبر منغوليا. وأشار 
رئــيــس مجموعة غــازبــروم الاثــنــين إلى 
أن «توقعات زيــادة استهلاك الغاز في 
العالم مرتبطة أساساً بآسيا، وفي المقام 

الأول بالصين». وأكد ميلر أن الشحنات 
إلى بكين في ٢٠٢٢ تجاوزت، «بناءً على 
طـــلـــب الــــصــــين»، الـــكـــمـــيـــات المــنــصــوص 

عليها في العقود.
إلــى خط أنابيب الغاز  وبالإضافة 
«قوة سيبيريا ١»، تعتزم غازبروم زيادة 
الشحنات من الشرق الأقصى وعبر خط 

أنابيب «قوة سيبيريا ٢» المستقبلي.
ألــيــكــســي مــيــلــر أن تسمح  ــع  ــوقـ وتـ
طرق التصدير هذه «بتسليم نحو ١٠٠ 
مليار متر مكعب» من الغاز الروسي إلى 

الصين.

ــــري  ــــس الـــــــــــــــــوزراء المـــــصـ ــيــ ــ قـــــــــال رئــ
الــحــكــومــة تلقت  مصطفى مــدبــولــي إن 
طلبا من «مجموعة السويدي إلكتريك» 
لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة 
«أكتوبر الجديدة»، والتي من المخطط 
أن يـــتـــم تــنــفــيــذهــا عـــبـــر نـــظـــام المـــطـــور 
الصناعي، بالقرب مــن الميناء الجاف 
الــذي يتم تنفيذه بمدينة السادس من 

أكتوبر.
ــــي، فـــــي هـــــــذا الإطــــــــار،  ــولـ ــ أكـــــــد مـــــدبـ
أن الـــحـــكـــومـــة تــــرحــــب وتــــدعــــم الـــقـــطـــاع 
الصناعي، قائلا: «كل ما يهمنا في هذا 
الــســيــاق هــو الإســــراع فــي عملية تنمية 
المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما 
المــرافــق، وبناء  يتعلق بسرعة توصيل 
المــصــانــع وتشغيلها، خــاصــة أن لدينا 
ــة مــــع بـــعـــض المـــطـــوريـــن  ــقـ ــابـ ــربـــة سـ تـــجـ

الصناعيين كانت تستغرق فيها عملية 
تــنــمــيــة الأراضــــــــي الـــصـــنـــاعـــيـــة ســـنـــوات 
عديدة، وهــذا من شأنه تعطيل التنمية 
في المنطقة بوجه عــام»، مشددا على أن 
«الحكومة لن تكسب جنيها واحــدا من 
ثمن هذه الأراضي الصناعية، وما يهمنا 

هو التنمية، وسرعة تشغيل المصانع».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أمــــــس، لاســـتـــعـــراض 
مــخــطــط مـــشـــروع مــديــنــة صــنــاعــيــة تتم 
إقامتها في مدينة «أكتوبر الجديدة»، 
وذلـــــك بــحــضــور عـــاصـــم الــــجــــزار، وزيـــر 
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
وأحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــكــــريــــم، رئـــيـــس «هــيــئــة 
التنمية الصناعية»، وأحمد السويدي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والــعــضــو المــنــتــدب 
إلــكــتــريــك»، وعبد  لمجموعة «الــســويــدي 
المــطــلــب مــــمــــدوح، نـــائـــب رئـــيـــس «هــيــئــة 

ــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة»،  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
وولـــيـــد عـــبـــاس، مـــعـــاون وزيــــر الإســكــان 
لــشــؤون «هــيــئــة المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
الجديدة»، المُشرف على قطاع التخطيط 
اح، الرئيس  والمشروعات، ومحمد القمَّ
«مجموعة السويدي للتنمية  التنفيذي لـ

الصناعية».
من جانبه أشار وزير الإسكان عاصم 
الجزار إلى إمكانية إعداد برنامج زمني 
محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا 
أنه سيتم تخصيص الأراضــي المطلوبة 
على مرحلتين، وفي حالة إثبات الجدية 
في المرحلة الأولى، سيتم الحصول على 
الأراضي اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية.
وأضاف الجزار «يتم بناء أكبر عدد 
مــن وحـــدات الإســكــان، خاصة لمحدودي 
الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالي 
مثل هــذا المــشــروع مهم للغاية، لتوفير 
فــــرص عـــمـــل، ونـــحـــن نــعــمــل دومـــــا على 

تــوفــيــر أنــشــطــة اقــتــصــاديــة تــوفــر فــرص 
عمل للسكان».

فيما أوضــح وزيــر الصناعة أنــه تم 
التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، 
وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة 
الصناعية التي سيحصل عليها المطور 
الصناعي، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم 

ع.
ِّ
إضافة أعباء متزايدة على المُصن

ــعــــرض  ــتــ ــاع، اســ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وخـــــــــــلال الاجـ
ــويــــدي، الــرئــيــس  ــســ ــنـــدس أحـــمـــد الــ ــهـ المـ
الــتــنــفــيــذي والــعــضــو المــنــتــدب لمجموعة 
«الــســويــدي إلــكــتــريــك»، مــلامــح مــشــروع 
«إنـــدســـتـــريـــا أكـــتـــوبـــر» بــمــديــنــة أكــتــوبــر 
الــــجــــديــــدة، مـــوضـــحـــا أن المـــــشـــــروع مــن 
المخطط أن يكون من أكبر المدن الصناعية 
في مصر على مساحة ٥ ملايين، حيث 
ــتـــخـــدامـــات الأراضــــــــي بــين  ســتــتــنــوع اسـ
الأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة، والــلــوجــيــســتــيــة 
والتجارية والإداريــــة والخدمية، وذلــك 

بـــالـــقـــرب مـــن مــيــنــاء ٦ أكـــتـــوبـــر الـــجـــاف، 
مــشــيــرا إلـــى أن المــديــنــة الــجــديــدة سيتم 
ربطها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر 

السكك الحديدية.
وأضــاف أن مكونات المشروع تضم 
أكاديمية السويدي للتدريب، ومنطقة 
ــة وخـــدمـــات، والمــنــطــقــة الــتــجــاريــة،  ــ إداريـ
والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، 
ــارك، ومنطقة لوجيستية،  بــ وســنــتــرال 
لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 
٣ مــراحــل، وأنـــه مــن المــتــوقــع أن يضيف 
إتــمــامــه حــوالــي ٥ مليارات  سنويا بعد 
جـــنـــيـــه إلــــــى الــــنــــاتــــج الــــقــــومــــي المـــحـــلـــي، 
بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية 
ومحلية تبلغ قيمتها ٢٠ مليار جنيه، 
فضلا عن توفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة 
عــمــل فـــي مــخــتــلــف الـــصـــنـــاعـــات، وبــنــاء 
أكــثــر مــن ٤٠٠ مصنع وحــوالــي  وتنمية 

١٠٠ منشأة لوجيستية وتجارية.
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مصغراً في ١٠ دقائق؟

واشنطن: جيريمي كابلن*

إذا كــنــتــم بــحــاجــة لــحــضــور 

ــتـــرونـــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت ولا  ــكـ إلـ

تــمــلــكــون شــيــئــاً، فـــكـــروا بــالــبــدء 

بصفحة «الرابط في قسم السيرة 

تـــأســـيـــس مـــوقـــع  الـــــذاتـــــيـــــة»، أي 

ــتـــرونـــي مــصــغــر يــســتــعــرض  ــكـ إلـ

الروابط الأكثر أهمية.

يمكنكم استخدام هذا الموقع 

لــعــرض ســيــرة ذاتـــيـــة مختصرة 

مع روابط للتواصل الاجتماعي، 

ومــن ثــم يمكنكم الانــتــقــال لاحقاً 

ــل يــضــم  ــمــ  أشــ
ٍ
ــع ــ ــوقـ ــ ــاء مـ إلــــــى بــــنــ

صفحات فرعية عــدة إذا احتاج 

الأمر.

فيما يلي، نشرح لكم أهمية 

المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي المـــصـــغـــر، 

ودواعـــــــــي اســـتـــخـــدامـــه، وبــعــض 

ــول عــلــى  ــحــــصــ ــلــ ــات لــ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ

خدمات جيدة.

فوائد الموقع المصغر

> تقديم أفضل صورة عنكم: 

غيابكم عن الساحة الإلكتروني 

يعني أنكم تعيشون تحت رحمة 

ما يعرضه موقع «غوغل» عنكم. 

ولــكــن على موقعكم الإلكتروني 

المصغر، يمكنكم اختيار الصور 

 
ً
والروابط التي تريدونها، فضلا

عــن أن وجـــود المــوقــع يساعد في 

التخلص من نتائج بحثية غير 

صحيحة أو غير محببة.

ــــت والمـــــــــال:  ــوقــ ــ الــ ــر  ــيــ ــوفــ تــ  <

يــــحــــتــــاج تــــأســــيــــس هـــــــذا المــــوقــــع 

المــصــغــر إلــــى ١٠ دقـــائـــق، خمس 

الــروابــط والسيرة الذاتية  لجمع 

الملخصة، وخمس للتسجيل في 

ــن الـــخـــدمـــات المــجــانــيــة  ــدة مـ ــ واحــ

وإضافة الروابط الإلكترونية.

الــتــحــديــث: يتسم  > سهولة 

ــرونــــي  ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــوقــ ــ ــث المــ ــديــ ــحــ تــ

المصغر بسهولة أكثر من تحديث 

الموقع الإلكتروني الشامل، تماماً 

كـــمـــا يــــكــــون الاهــــتــــمــــام بــالــشــقــة 

الصغيرة أكثر سهولة من المنزل 

الكبير.

> نصيحة سريعة: إذا كنتم 

تملكون تقارير وعروضاً وملفات 

أخرى تظهر مواطن القوة لديكم، 

حــمــلــوهــا عـــلـــى المــــوقــــع بــصــيــغــة 

PDF أو على شكل صور بواسطة 

خدمات «دروب بوكس» و«غوغل 

درايــف»، وشاركوا رابطاً للملف 

على الموقع المصغر.

خدمات مهمة

الخدمات التي ننصح بها

الــتــي   (Carrd) «كــــــــاررد»  <

ــا نـــوصـــي بــهــا لــلــزمــلاء  غــالــبــاً مـ

ــذه الــخــدمــة  ــ ــدم هـ ــقـ ــــلاب. تـ ــطـ ــ والـ

الــنــمــاذج  مــن  مجموعة متنوعة 

السريعة الابتكار،  الخدمات  عن 

التي تتيح لكم تعديل ابتكاراتكم 

تــمــلــكــون  كـــنـــتـــم  إذا  بـــســـهـــولـــة. 

مــدفــوعــاً عليها، تسمح  حــســابــاً 

لــكــم خـــدمـــة «كـــــــاررد» بــتــأســيــس 

 كامل.
ٍ
موقع

 LinkPop «بــــــوب > «لـــيـــنـــك 

مـــن تــطــويــر شــركــة «شــوبــيــفــاي» 

عد الأفضل لاستعراض السلع 
ُ
وت

ــرنــــت أو  ــتــ ــر الإنــ ــبـ ــــبــــاع عـ
ُ
ــتــــي ت الــ

الــتــي تصنعونها.  الــفــيــديــوهــات 

يـــمـــكـــنـــكـــم أيـــــضـــــاً اســـتـــخـــدامـــهـــا 

لـــــروابـــــط أخـــــــرى وتــــبــــدو عــالــيــة 

الجودة على الأجهزة المحمولة.

 LinkTree «ــــري تــ > «لـــيـــنـــك 

الخدمة الأشهر لتأسيس صفحة 

«الرابط في قسم السيرة الذاتية» 

بــــين مــســتــخــدمــي الإنـــســـتـــغـــرام. 

تتسم هذه الخدمة بأداءٍ عالٍ إذا 

كنتم تملكون لائــحــة طويلة من 

الــــروابــــط ولا تــتــطــلــب نــصــوصــاً 

كثيرة على الموقع.

المــعــروفــة   Bitly «بــيــتــلــي»   <

بــخــدمــة تــقــصــيــر الــــرابــــط، الــتــي 

تقدم وسيلة واضحة ومباشرة 

الروابط ومشاركتها  لجمع أهم 

فــي مــكــان واحـــد. يــحــتــاج إنــشــاء 

إلــى خمس  موقع مصغر عليها 

دقائق، وستحصلون على نتائج 

ــر مــنــمــقــة، وغــيــر  ــيـ بــســيــطــة، وغـ

مكلفة. علاوة على ذلك، تزودكم 

الخدمة بتحاليل مجانية تظهر 

ــقــر عليها، 
ُ
ن الــتــي  الـــروابـــط  لــكــم 

وعدد النقرات، ومن أي بلدان.

استخدام الموقع
ــع  ــ ــوقــ ــ ــدم المــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــف يـ ــيــ ــ كــ

المصغر؟

> فــي قــســم الــســيــرة الــذاتــيــة 

«bio» على التواصل الاجتماعي: 

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  إن ربــــط الـ

ــتــــرونــــي المــصــغــر  ــكــ ــالمــــوقــــع الإلــ بــ

الــنــاس الذين  مــن شأنه أن يحث 

يـــــــزورون أحــــد حــســابــاتــكــم على 

مواقع التواصل الاجتماعي على 

الاطــــلاع عــلــى مـــوادكـــم المــنــشــورة 

بدل الأشياء العشوائية التي قد 

يجدونها على غوغل.

الـــــبـــــريـــــد  تــــــوقــــــيــــــع  فـــــــــي   <

يــــعــــرف  قــــــــد لا  الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي: 

الــذيــن يتلقون منكم  الأشــخــاص 

بـــريـــداً إلــكــتــرونــيــاً لــلــمــرة الأولـــى 

الكثير عنكم، ولكن الموقع المصغر 

سيزودهم بلمحة سريعة عنكم، 

 عن أنه قد يميزكم عن عدد 
ً
فضلا

كبير من المراسلين الآخرين.

> في العروض، والمستندات، 

والاجتماعات الافتراضية: عند 

مشاركة معلومات في اجتماعات 

ــة، ضـــــعـــــوا رابــــــطــــــاً عــلــى  ــيــ ــنــ ــهــ مــ

مــوقــعــكــم المــصــغــر يــحــتــوي على 

تذكير صغير عنكم وعن هويتكم.

إذا كنتم تملكون موقعاً   <

: قـــــــد يــــــرغــــــب الـــبـــعـــض 
ً
شــــــــامــــــــلا

ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــلــــى الــ ــالــــحــــصــــول عــ بــ

ــن  المـــعـــلـــومـــات عــــن حـــيـــاتـــكـــم وعـ

مـــحـــتـــواكـــم – فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، 

ستحتاجون لموقع كبير وشامل؛ 

وقد يرغب آخرون بلمحة سريعة 

– فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، فــــإن المــوقــع 

المصغر هــو الخيار. باختصار، 

يجب أن تشاركوا الموقع الصحيح 

والمناسب للسياق.

كـــنـــتـــم  إذا  نـــــصـــــيـــــحـــــة:   <

 
ٍ
تــحــتــاجــون إلــــى أكــثــر مـــن مــوقــع

ــة  ــدمــ ــوا خــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــصـــــغـــــر: اسـ

تــتــيــح لكم  الـــتـــي   Tilda «تـــيـــلـــدا»

تأسيس موقعكم المصغر الخاص 

واختباره مقابل ١٠ دولارات في 

الـــشـــهـــر لـــلـــمـــوقـــع الـــــواحـــــد، و٢٠ 

دولاراً لخمسة مواقع.

* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا».

 الرموز ويدون مقالات جامعية
ّ

«تشات جي بي تي» يكتب النكات ويفك

مزايا رائعة وغريبة لتصاميم روبوتات المحادثة الجديدة
نيويورك: كيفن روز*

ــقــــراءة  كــمــعــظــم المــــهــــووســــين بــ

 وقــتــاً 
ُ

الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي، أمـــضـــيـــت

ب 
ّ

 وأنــا أتساءل كيف سيرح
ً
طويلا

مـــجـــتـــمـــعـــنـــا الــــــبــــــشــــــري بـــــالـــــذكـــــاء 

الصناعي عندما يصل… إذا وصل. 

ــق 
ّ
هــــل ســنــهــلــع؟ هــــل ســـنـــبـــدأ بــتــمــل

الروبوتات التي ستحكمنا؟ أم هل 

سنتجاهلها ونكمل حياتنا بشكلٍ 

طبيعي؟

 بالذهول وأنا 
ُ

ني شعرت
ّ
ولكن

أشاهد «كوكب تويتر» وهو يحاول 

 ،ChatGPT «فهم «تشات جي بي تي

روبــــوت المــحــادثــة المــدعــوم بــالــذكــاء 

ــنــــاعــــي الــــجــــديــــد الـــــــــذي طــــرح  الــــصــ

للاختبار الشهر الماضي.

روبوت محادثة

 «تشات جي بي 
ّ

عد
ُ
ببساطة، ي

تي» أفضل روبوت محادثة مدعوم 

م للاستخدام 
ّ

م
ُ

بالذكاء الصناعي ص

رت هــذا 
ّ

الـــعـــام عــلــى الإطـــــــلاق. طــــــو

ــة «أوبــــــــن إي آي»  ــركــ ــــوت شــ ــروبــ ــ الــ

المتخصصة بالذكاء الصناعي في 

سان فرنسيسكو، التي سبق لها أن 

أبــرزهــا «جي  ابتكرت أدوات أخــرى 

 
ّ

عد
ُ
بي تي - ٣» و«دال - إي ٢» الذي ي

اختراقاً في عالم ابتكار الصورة.

ــــدث  أحـ الأدوات،  ــذه  ــ هــ ــا  ــمــ وكــ

«تشات جي بي تي» (وهو مختصر 

ل الــتــولــيــدي المسبق 
ّ

لــعــبــارة المـــحـــو

 generative pretrained الـــتـــدريـــب 

ة كبيرة. فقد أفاد 
ّ

transformer)، ضج

غريغ بروكمان، مدير شركة «أوبن 

 أكثر من مليون مستخدم 
ّ
إي آي» أن

لوا أسماءهم لاختبار الروبوت 
ّ

سج

ام الخمسة الأولى. انتشرت 
ّ
في الأي

مئات الصور لمحادثات «تشات جي 

ث 
ّ

ة تويتر، وتحد
ّ

بي تي» على منص

ل معجبيه باستخدام صفات 
ّ

عنه أو

ــه كان 
ّ
الــذهــول والتعظيم كما لــو أن

مزيجاً من البرمجة والسحر.

 
ً
لت روبوتات المحادثة أداء

ّ
سج

مريعاً في السنوات العشر الماضية 

اس ما يثير إعجابهم 
ّ
- فلم يجد الن

ــادرة واستثنائية.  نـ  فــي حـــالات 
ّ

إلا

الــــذكــــاء  بــــعــــض أدوات  ـــنـــت 
ّ

تـــحـــس

الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 

دة 
ّ

فــــي أداء مــــهــــام مــــحــــد المـــاضـــيـــة 

 تسويقي، 
ّ

ومــحــدودة ككتابة نــص

ها لا تزال أقرب إلى الفشل عند 
ّ
ولكن

الخروج من منطقتها المألوفة. 

الــيــوم، فقد اختلف الحال  ـــا 
ّ

أم

مـــــع «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تـــــــي» الـــــذي 

يــبــدو أذكـــى وأغــــرب وأكــثــر مــرونــة، 

ـــه يستطيع كــتــابــة النكات 
ّ
إن حــيــث 

 الــرمــوز 
ّ
 حــقــاً)، وفـــك

ٌ
(بعضها مـــرح

عــلــى الــكــومــبــيــوتــر وكــتــابــة مــقــالات 

ه قادر على تخمين 
ّ
جامعية. كما أن

الــتــشــخــيــصــات الـــطـــبـــيـــة، وابـــتـــكـــار 

ألــعــاب مبنية على نــصــوص هــاري 

بـــوتـــر، وشـــــرح مـــبـــادئ عــلــمــيــة من 

مستويات تعقيد مختلفة.

ل «تشات 
ّ
 التقنية التي تشغ

ّ
إن

جـــي بـــي تــــي» لــيــســت بـــجـــديـــدة، بل 

يه الشركة «جي 
ّ

مبنية على ما تسم

ثــة من 
ّ

بــي تــي - ٣٫٥»، نسخة مــحــد

«جــي بي تي - ٣»، مبتكر نصوص 

مـــدعـــوم بــالــذكــاء الــصــنــاعــي أشــعــل 

الــحــمــاس عندما انطلق   مــن 
ً
مــوجــة

عـــام ٢٠٢٠. قــد يــكــون وجــــود دمــاغ 

ع بقدرات لغوية مميزة 
ّ
خارق ويتمت

خبراً قديماً بالنسبة لباحثي الذكاء 

ها المرّة الأولى التي 
ّ
الصناعي، ولكن

ة لجميع 
ّ

 بهذه القو
ٌ
ر فيها أداة

ّ
تتوف

ــانــاً وعــلــى شكل وسيط 
ّ

ــاس مــج
ّ
الــن

سهل الاستخدام.

قدرات ومهارات 

ــم الــكــثــيــر مــــن مـــحـــادثـــات  ــــســ
ّ
ات

«تشات جي بي تي» التي انتشرت 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

 أحد 
ّ
بالتهريج والحماقة. فقد حث

الـــروبـــوت على  مستخدمي تــويــتــر 

«كــتــابــة آيـــة مـــن الإنــجــيــل بــأســلــوب 

إنــجــيــل المــلــك جيمس لــيــشــرح فيها 

كيف يخرج شطيرة من خبز بزبدة 

سجل فيديو». 
ُ

فول الصويا من م

وطلب آخر من الروبوت «شرح 

ــاء الـــصـــنـــاعـــي، ولــكــن  انـــتـــظـــام الــــذكــ

بكتابة الجمل بأسلوب شخص لن 

ح بكبر حجم ثمار 
ّ

ف عن التبج
ّ
يتوق

القرع التي زرعها».

 المـــســـتـــخـــدمـــين وجــــــدوا 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

أيــضــاً تــطــبــيــقــات أكــثــر جـــديـــة. فقد 

 «تشات جي بي تي» ماهرٌ 
ّ
 أن

ّ
تبين

فـــي مــســاعــدة المــبــرمــجــين فـــي رصــد 

وتصحيح الأخطاء في رموزهم.

د في الإجابة 
ّ
ه جي

ّ
وبدا أيضاً أن

عن الأسئلة التحليلية المفتوحة التي 

طرح كثيراً في الفروض المدرسية. 
ُ
ت

 من المدرّسين أن «تشات 
ٌ

ع عــدد
ّ
توق

جي بي تي» والأدوات التي تشبهه 

للفروض  النهاية  بمثابة  ستكون 

والاختبارات المنزلية.

تــــفــــتــــقــــر مــــعــــظــــم روبــــــــوتــــــــات 

إلــى «الحالة» - ما يعني  المحادثة 

ة جديدة 
ّ

 مهم
ّ

ها تتعامل مع كــل
ّ
أن

 عن 
ً
ها صفحة فارغة، فضلا

ّ
على أن

م 
ّ
ر أو التعل

ّ
ها غير مبرمجة للتذك

ّ
أن

 
ّ
ــة. ولـــكـــن ــقـ ــابـ ــسـ ــات الـ ــادثــ ــحــ ــن المــ مــ

ر 
ّ
«تشات جي بي تي» يستطيع تذك

قــالــه المستخدم مــن قبل بشكلٍ  مــا 

قد يتيح ابتكار روبوتات محادثة 

للعلاج النفسي المخصص لكل فرد 

.
ً
مثلا

 شكل 
ّ

ومع ذلك، لا يمكن ولا بأي

ــز الجديد 
ّ
المــمــي الـــروبـــوت   

ّ
الــقــول إن

 الطريقة التي ينتج فيها 
ّ
مثالي لأن

الاســتــجــابــات - باستخدام تعابير 

طة للغاية ناتجة عن تخمينات 
ّ

مبس

 التي تنتمي 
ّ

احتمالية لأجزاء النص

 
ً
لبعضها البعض بالتسلسل بناء

على نــمــوذج إحصائي مـــدرّب على 

مـــلـــيـــارات الأمــثــلــة المــســتــخــرجــة من 

شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت - يــجــعــلــه عــرضــة 

ى على 
ّ
لتقديم إجــابــات خاطئة حت

ــائـــل حـــســـابـــيـــة بـــســـيـــطـــة. عــمــد  مـــسـ

ــقــو مــوقــع «ســـتـــاك أوفــــر فــلــو» 
ّ

مــنــس

المخصص للمبرمجين، أحــد الأيــام 

إلــــى مــنــع المــســتــخــدمــين مــؤقــتــاً من 

تــقــديــم إجـــابـــات مــن إنــتــاج «تــشــات 

جـــي بـــي تــــي» بــســبــب غــــرق المــوقــع 

ــيــــر الـــصـــحـــيـــحـــة أو  ــــدخـــــلات غــ ــالمـ ــ بـ

اقصة.
ّ
الن

وعــلــى عكس غــوغــل، لا يبحث 

«تـــشـــات جـــي بـــي تــــي» عــلــى شبكة 

الإنـــــتـــــرنـــــت عــــــن مــــعــــلــــومــــات حــــول 

الأحـــــــداث الـــحـــالـــيـــة، ويــعــتــمــد على 

مها 
ّ
معرفة محصورة بأشياء تعل

 بــعــض 
ّ
أن يـــعـــنـــي  مــــا  ــبـــل ٢٠٢١،  قـ

إجــابــاتــه ســتــكــون قــديــمــة. (عــنــدمــا 

 منه كتابة مشهدٍ افتتاحي 
ُ

طلبت

ــعــرض فــي وقـــتٍ متأخر 
ُ
لــبــرنــامــج ي

مـــن الــلــيــل، اســتــخــدم نــكــات قــديــمــة 

عن الرئيس الأسبق دونــالــد ترمب 

ــن اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس  ــه مــ ــابـ ــحـ وانـــسـ

للمناخ).

اعتدال وروّية

ى 
ّ

ــم هــذا الــروبــوت ليتوخ
ّ

ــم
ُ

ص

ــتــــدال عــلــى اعــتــبــار أن بــيــانــات  الاعــ

ــــب الــــخــــاصــــة بـــــه تــتــضــمــن  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

مليارات الأمثلة من الآراء البشرية 

والــــتــــي تــمــثــل كــــل وجـــهـــة نـــظـــر قــد 

ـــه سيكون 
ّ
أن لها. هـــذا يعني 

ّ
نتخي

 
ٍ
ــداً اســتــخــلاص رأي مــن الــصــعــب جـ

سياسي قــوي مــن «تــشــات جــي بي 

ــنــــاظــــرات الــســيــاســيــة  تـــــي» حـــــول المــ

 دون تلقين دقيق؛ 
ً
المشحونة مــثــلا

في الوضع العادي، ستحصلون من 

ص يستعرض ما 
ّ

الروبوت على ملخ

 جهة.
ّ

تؤمن به كل

تــوجــد أيــضــاً أمـــــورٌ كــثــيــرة لن 

ـــز 
ّ
يــــقــــوم بـــهـــا هـــــذا الـــــروبـــــوت المـــمـــي

مـــن مــنــظــور مــبــدئــي. فــقــد بــرمــجــت 

«أوبــن إي آي» الروبوت على رفض 

«الطلبات غير اللائقة» - هذه الفئة 

الغامضة التي لا تعرف محظورات 

ــتـــراح تــعــلــيــمــات لأنــشــطــة غير  ــاقـ كـ

نوا 
ّ
قانونية. ولكن المستخدمين تمك

مــن إيــجــاد وســائــل لــلالــتــفــاف على 

ــادة صــيــاغــة  ــ ــإعـ ــ ــوابــــط بـ هـــــذه الــــضــ

لــلــحــصــول عــلــى تعليمات  الـــســـؤال 

غير قانونية وتحويله إلى تجربة 

فكرية نظرية، كالطلب من الروبوت 

أن يكتب مشهداً من مسرحية أو أن 

ل مزاياه الأمنية.
ّ
يعط

ينطوي «تشات جي بي تي» 

على تداعيات اجتماعية أكبر من 

ث عنها في مقال أو عمود 
ّ

أن نتحد

 هذا الروبوت، كما 
ّ

صحافي. ولعل

ــقــين، ســيــكــون 
ّ
وصــفــه بــعــض المــعــل

بداية نهاية عمل موظفي المكاتب 

ــيــــة ونــــذيــــر  فـــــي المــــــجــــــالات المــــعــــرفــ

ــه 
ّ
مـــوجـــة بــطــالــة جــمــاعــيــة؛ أو لــعــل

 خفيفة لن يستخدمها 
ً
سيبقى أداة

المــــــــزاح مــن  ـــو 
ّ
ب ومـــحـــب

ّ
الـــــطـــــلا  

ّ
إلا

مستخدمي تويتر وأقــســام خدمة 

 أخرى 
ٌ
ه أداة

ّ
 محل

ّ
ى تحل

ّ
الزبائن حت

أفضل وأكبر.

 أحـــــاول أن 
ُ

شــخــصــيــاً، مـــا زلــــت

 الــبــعــض يــعــتــقــد أن 
ّ
أفـــهـــم كــيــف أن

«تــشــات جــي بــي تـــي» سينتزع من 

ه بات 
ّ
غوغل دوره المحوري، وكيف أن

ـــقـــارن بــهــاتــف الآيـــفـــون مــن ناحية 
ُ
ي

ه ليس 
ّ
تأثيره على المجتمع - مع أن

أفضل نماذج الذكاء الصناعي التي 

رتها «أوبــن إي آي»، وبالأفضل 
ّ

طو

نقصد «جــي بــي تــي - ٤»، الإصــدار 

المقبل من نموذج الشركة اللغوي، 

ه سيرى 
ّ
والذي تفيد الشائعات بأن

ـــور الــعــام المـــقـــبـــل.... نــحــن لسنا 
ّ
الـــن

جــاهــزيــن بــعــد لاســتــقــبــال مــثــل هــذه 

النظم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أسلحة «حية» تتحدث مع اللاعب في عالم طريف وتدمج عناصر القتال وحل الألغاز واكتشاف الطرق الجديدة

«هاي أون لايف»... مغامرة كوميدية عبر المجرة
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــــفـــــتـــــقـــــر ألــــــــــعــــــــــاب الــــــقــــــتــــــال 

والتصويب بطبيعتها إلى عنصر 

لــم يكن  الفكاهة. إلا أن هــذا الأمـــر 

عائقاً أمام تطوير لعبة «هاي أون 

الــتــي تقدم   High on Life «لايــــف

ــن الألـــعـــاب  ــذه الــفــئــة مـ عــنــاصــر هــ

بصحبة وابلٍ من الجمل المضحكة 

التي لا تنتهي طــوال مــدة اللعب. 

وتقدم هذه اللعبة نكهة جديدة في 

ألــعــاب أصبحت مــكــررة نوعاً  فئة 

مـــا. واخــتــبــرت «الــشــرق الأوســـط» 

اللعبة عــلــى جــهــاز «إكـــس بوكس 

ســيــريــز إكــــــس»، ونـــذكـــر ملخص 

التجربة.

قصة طريفة عبر المجرة

تـــــــدور أحـــــــــداث الـــلـــعـــبـــة حـــول 

شــخــصــيــة تــخــرجــت فـــي المـــدرســـة، 

ليس لديها عمل أو طموح، إلى أن 

تــغــزو مخلوقات فضائية شريرة 

الــبــشــر  لــتــســتــخــدم  كـــوكـــب الأرض 

كنوع من المخدرات. ويبدأ اللاعب 

رحلة كسب المال باستخدام أسلحة 

«حية» تتحدث معه بشكل مستمر 

ــــف، اســـمـــهـــا «غـــاتـــلـــيـــانـــس»  ــريـ ــ وطـ

Gatlians، بحيث يجب عليه التجول 

فــي المــجــرة وجــمــع المــــوارد الــلازمــة 

والــتــفــاعــل مـــع شــخــصــيــات عــديــدة 

فــريــدة مــن نوعها بــهــدف مواجهة 

قائد المخلوقات الفضائية لإنقاذ 

البشرية.

ويــســتــخــدم الـــلاعـــب ٥ أســلــحــة 

ــيـــة»، كـــل مــنــهــا لــديــهــا ٣ قـــدرات  «حـ

قــتــال  فـــي  الـــلاعـــب  مختلفة تــســاعــد 

مــخــتــلــف أنـــــــواع الأعــــــــداء والــتــنــقــل 

عـــبـــر المـــــراحـــــل، إلـــــى جـــانـــب تــقــديــم 

ــدرة واحـــــــدة فــقــط.  ســـكـــين لـــديـــهـــا قــــ

ويــمــكــن اســتــخــدام الــقــدرة الخاصة 

لــكــل ســـلاح لــحــل الألـــغـــاز المختلفة، 

ــــى جـــانـــب حـــصـــول الــــلاعــــب عــلــى  إلـ

قـــــدرات وتــطــويــرهــا خــــلال تقدمها 

في المراحل، وذلك من خلال متاجر 

خاصة أو في صناديق مخفية.

ــطــــور  ــر ذكــــــــــــــره، أن مــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

سلسلتي الرسوم المتحركة الطريفة 

 Solar Oppositesو Rick and Morty

قــد ســاهــم فــي تــطــويــر هـــذه اللعبة؛ 

الأمر الذي يعني أن الجمل المضحكة 

مــــدروســــة مـــن شــخــص لـــديـــه خــبــرة 

كبيرة في هذا المجال.

مزايا لعب ممتعة
ــال  ــتــ ــقــ ــــط الــ ــمـ ــ ـــة نـ ـــبـ ـــعـ ــلـ ــدم الــ ــ ــقــ ــ تــ

والمغامرات الاستكشافية التي تتطلب 

مــــن الــــلاعــــب الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــدرات 

جــديــدة والـــعـــودة إلـــى مــواقــع سابقة 

إلــى مناطق كــان يستحيل  للوصول 

الـــوصـــول إلــيــهــا قــبــل اســتــخــدام تلك 

الــقــدرات. ويجب على اللاعب القتال 

لعبور أماكن خطرة قبل الوصول إلى 

أهداف محددة وقتال الأعداء الكبار. 

ويجب على اللاعب توقيت قفزاته بين 

المنصات والمباني المختلفة للوصول 

 الألــغــاز 
ّ

إلـــى أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة أو حـــل

لفتح طرق جديدة للتقدم. كما يمكنه 

التفاعل مع شخصيات عالم اللعبة 

في مناطق عديدة والتحدث معها.

وسيشعر اللاعب بأن لكل سلاح 

ــواء من  ــ ــه، سـ شــخــصــيــتــه الــخــاصــة بــ

كلامه الطريف مع اللاعب أو هيئته 

بــعــيــونــه المــضــحــكــة، والــكــثــيــر غيرها 

مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــــرى، لـــدرجـــة أنــهــم 

سيصبحون أصدقاء له خلال المغامرة 

الممتعة. ويمكن للاعب اختيار بعض 

ــردود لـــدى الــتــحــدث مــع الأســلــحــة،  ــ الـ

ولكنها هــي الشخصيات الرئيسية 

ــن شــخــصــيــة  ــ ـــاً عـ ــة عــــوضـ ــبـ ــلـــعـ ــي الـ ــ فـ

اللعب الصامتة. وسيستمع اللاعب 

إلــــى كــــلام وطـــرائـــف الأســلــحــة لنحو 

١٢ ساعة دون أن يشعر بتكرار جمل 

مــحــددة، وهــو أمــر مهم لــدى التفاعل 

مع شخصيات مصاحبة للاعب طول 

رحلته الرقمية.

وتكسر اللعبة حاجز «الجدار 

الــرابــع»، أي أنها تــدرك بأنها لعبة 

وتـــــوجـــــد ألـــــعـــــاب أخـــــــــرى غـــيـــرهـــا، 

ــك،  ــــول ذلــ ــع الــــلاعــــب حـ لــتــتــحــدث مــ

مثل مواجهة اللاعب للغز ما وقول 

مسدسه بــأن تصميم هــذه المرحلة 

الــلــعــبــة ستحصل  غــيــر جـــيـــد، وأن 

ــدة مــن  ــ ــيـ ــ ــر جـ ــيــ ــمـــات غــ ــيـ ــيـ ــقـ ــلــــى تـ عــ

صحف ومــواقــع تقييم الألــعــاب، أو 

محاكاة قتال عدو بشكل يشابه ذلك 

 ،Metal Gear Solid الموجود في لعبة

أو قتال أطــفــال مخلوقات فضائية 

ليقول السلاح بأن قتال الأطفال في 

اللعبة سيجعلها تخسر تقييم أنها 

مــنــاســبــة لجميع الأعـــمـــار. وتــجــدر 

ــارة إلـــى أن بــعــض المــحــادثــات  ــ الإشـ

الــطــريــفــة تــأخــذ منحنى للبالغين، 

ولــذلــك تــم تقييم اللعبة على أنها 

مناسبة لمن تبلغ أعمارهم ١٧ عاماً 

أو أكــثــر. ومــن الــطــرائــف فــي اللعبة 

وجود صالة للسينما تعرض فيلم 

 مــن الــعــام ١٩٩٠ اسمه 
ً
رعـــب كــامــلا

Demon Wind مدته ساعة ونصف 

الـــســـاعـــة، والـــــذي يــمــكــن مــشــاهــدتــه 

والاستماع إلى تعليق شخصيات 

في السينما على مجرياته.

مواصفات تقنية

رســــومــــات الــلــعــبــة جــمــيــلــة جــداً 

ومليئة بــالألــوان، وهــي ميزة غائبة 

عن معظم ألعاب القتال والتصويب 

الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــا  ــنـــظـــور الأول  مــــن المـ

ــألــــوان قــاتــمــة  تـــرســـم عـــالمـــاً مــظــلــمــاً بــ

نــســبــيــاً. وســيــشــهــد الــــلاعــــب عـــوالـــم 

بــالــغــابــات والأنـــهـــار المشبعة  مليئة 

الــنــوويــة ومــنــازل ملونة  بالعناصر 

بــشــكــل غـــريـــب ووديـــــــــان وصـــحـــارى 

اللعبة  فريدة من نوعها. وتستخدم 

آلــيــة «مــطــاطــيــة» لــتــحــريــك الأســلــحــة 

تــزيــد مــن طــرافــتــهــا وتمنحها تميزاً 

لطيفاً خلال مجريات المعارك.

ــول بـــــــأن الـــلـــعـــبـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــكــ ــمــ ويــ

عــبــارة عــن فــيــلــم كــارتــونــي تفاعلي 

الــفــريــد فيه،  الــرســم  بسبب أســلــوب 

والصوتيات الطريفة في كل شيء؛ 

مــــن أصـــــــوات الـــطـــلـــقـــات الـــنـــاريـــة أو 

ــة الــــرصــــاص إلــــى الـــســـلاح أو  إضـــافـ

هـــزيـــمـــة الأعـــــــــــداء ووقــــوعــــهــــم عــلــى 

الأرض، وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا يــســتــطــيــع 

الـــلاعـــب تــعــديــل كــمــيــة الـــحـــوار غير 

الأســـاســـي فـــي الــلــعــبــة وخــفــضــه إن 

إلــى التركيز على عالم  كــان يحتاج 

الــلــعــبــة أكـــثـــر مــمــا تــقــولــه الأســلــحــة 

والشخصيات الأخرى.

وبالنسبة للمواصفات التقنية 

المطلوبة لعمل اللعب، فهي معالج «إنتل 

كور آي ٥ ٤٤٣٠» رباعي النوى بسرعة 

نصح باستخدام معالج 
ُ
٣ غيغاهرتز (ي

«إنتل كور آي ٥ ٦٤٠٢» رباعي النوى 

بسرعة ٢٫٨ غيغاهرتز، أو «إيه إم دي 

رايزن ٥ ٢٦٠٠» بسرعة ٣٫٤ غيغاهرتز، 

أو أفــــضــــل)، وبـــطـــاقـــة رســــومــــات من 

طـــــراز «إنـــفـــيـــديـــا جـــيـــفـــورس جـــي تي 

إكس ١٠٦٠» بذاكرة رسومات تبلغ ٣ 

غيغابايت أو «إيــه إم دي راديــون آر ٩ 

٢٩٠ إكـــس» بــذاكــرة رســومــات تبلغ ٤ 

نصح باستخدام بطاقة 
ُ
غيغابايت (ي

«إنفيديا جيفورس آر تي إكس ٢٠٦٠» 

بــذاكــرة رســومــات تبلغ ٦ غيغابايت، 

أو «إيه إم دي آر إكس ٥٦٠٠ إكس تي» 

بــذاكــرة رســومــات تبلغ ٦ غيغابايت، 

أو أفضل)، و٨ غيغابايت من الذاكرة، 

و٥٠ غيغابايت من السعة التخزينية، 

ونــظــام التشغيل «ويــنــدوز ١٠» بدقة 

٦٤ بت.

مغامرات كونية بصحبة أسلحة طريفة في لعبة «هاي أون لايف»

تتصدر الأسلحة 

الكوميدية عالم 

اللعبة بحديث 

ممتع وغير منقطع

لايف» أون «هاي لعبة ف طريفة أسلحة بصحبة كونية مغامرات

تمتاز بالتتبع السلس والشحن اللاسلكي

ى
َ
فأرة «زاغ برو» لا تضاه

واشنطن: غريغ إيلمان*

هـــل يــمــكــن بــعــد عـــقـــود من 

فــئــران الكومبيوتر  اخــتــبــارات 

 Zagg Pro) زاغ برو» 
ّ
أن نقول إن

المــثــالــيــة؟  الـــفـــأرة  Mouse)» هــي 

ــاجـــــات والمـــــزايـــــا  ــحـــ ــ تـــخـــتـــلـــف الـ

فـــأرة الكومبيوتر  المــرغــوبــة فــي 

 
ّ
ــكـــن ــدمٍ وآخـــــــــر، ولـ ــتـــخـ ــسـ ــــين مـ بـ

ــلـــــس والــــشــــحــــن  الــــتــــتــــبــــع الـــــســـ

اللاسلكي وضعا «زاغ برو» في 

الصدارة.

ــأرة مــتــمــيــزة: لا داعـــي  ــ > فـ

لأسلاك الشحن بعد الآن؛ حيث 

يمكنكم وضع «زاغ برو» (٧٩٫٩٩ 

الــشــحــن  دولار) عــلــى شــريــحــة 

 ،«Qi» دة بتقنية
ّ

المـــزو الخاصة 

الـــتـــي تـــأتـــي مــعــهــا لـــتـــزويـــدهـــا 

بــالــطــاقــة عــنــدمــا تـــكـــون خـــارج 

ــفــــأرة  الــــخــــدمــــة. تــــجــــدون مــــع الــ

أيضاً سلك شحن 

(بـــطـــول مــتــريــن) 

 «USB-C» مــــــن 

 ،«USB-C» إلــــى 

 
ّ

لــــلاتــــصــــال بـــــأي

ــر أو  ــوتــ ــيــ ــبــ ــومــ كــ

ــد  ــزويــ ــتــ ــذ لــ ــفــ ــنــ مــ

شــريــحــة الشحن 

بالطاقة.

أظــــــــــــــهــــــــــــــرت 

اختبارات «زاغ» 

ــفـــأرة تــعــمــل لــثــلاثــة أشــهــر   الـ
ّ
أن

قبل أن تحتاج بطارية الليثيوم 

بوليمر المــدمــجــة فيها للشحن 

 هــذا الرقم 
ّ
من جديد، علماً بــأن

 وفق الاستخدام. 
ً
ر قليلا

ّ
قد يتغي

 وقت تشعرون فيه 
ّ

ولكن في أي

 الفأرة بحاجة للطاقة، يكفي 
ّ
بأن

الــشــريــحــة  أن تــضــعــوهــا عـــلـــى 

الخاصة بها، أو أن تستخدموا 

ــــر فــي 
ّ
المــــتــــوف  «USB-C» مــنــفــذ

 .
ً
الفأرة نفسها لشحنها مباشرة

 «زاغ بــرو» ضوء 
ّ
وأخيراً، تضم

ليد يعلمكم عندما يحين وقت 

الشحن.

 المــنــتــج نــفــســه كــثــيــراً 
ّ
يــضــم

ع المذهل 
ّ
من المزايا؛ أبرزها التتب

 
ٍ
 سطح

ّ
عــلــى الـــزجـــاج وعــلــى كـــل

تــتــزاوج  أمــلــس وضعناه عليه. 

«زاغ بـــرو» مــع الــبــلــوتــوث على 

الــكــومــبــيــوتــر و٣ أجـــهـــزة؛ مما 

ــل فـــي عملها 
ّ
يــتــيــح لــهــا الــتــنــق

بين الأجهزة اللوحية («آيباد» 

و«آنـــــــدرويـــــــد») والــكــومــبــيــوتــر 

(«مــاك» و«ويندوز») والهواتف 

الذكية.

 «زاغ برو» أيضاً عجلة 
ّ
تضم

ــح، وزرّيـــــــن فـــي الــيــمــين 
ّ
لــلــتــصــف

واليسار للنقر الجانبي. تجدون 

ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــة الإلـ ــفـــحـ عـــلـــى الـــصـ

الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــالمـــــنـــــتـــــج لائــــحــــة 

تستعرض جميع الأجهزة التي 

تتوافق معه.

 «زاغ بــرو» 
ّ
الــقــول إن يمكن 

ــأرة الــتــي كــــان كــثــيــرون  ــفـ هـــي الـ

يـــنـــتـــظـــرونـــهـــا بـــفـــضـــل الــشــحــن 

ــح المــريــح، 
ّ
الــلاســلــكــي، والــتــصــف

والتزاوج مع أكثر من جهاز.

* أدوات لحماية الشاشات: 

جــديــر بــالــذكــر أن شــركــة «زاغ» 

م أيــــضــــاً حـــمـــايـــة «غـــــلاس 
ّ

ــد ــ ــقـ ــ تـ

 ٤٩٫٩٩)  «(Glass Elite) إيــلــيــت 

«آيــــــبــــــاد»  الـــــــ لــــشــــاشــــة  دولار) 

زة بخاصية «كلير برينت» 
ّ
المجه

ــي تــــزيــــل  ــ ــتــ ــ ــ ال

بـــــــــصـــــــــمـــــــــات 

الأصـــــــــــــابـــــــــــــع 

المـــزعـــجـــة عــن 

الـــــــــشـــــــــاشـــــــــة، 

بـــــــالإضـــــــافـــــــة 

إلـــــــــى تـــقـــنـــيـــة 

تــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــادل 

الأيــــــــــــونــــــــــــات 

ز 
ّ
الـــــتـــــي تــــعــــز

المـــــــــــــتـــــــــــــانـــــــــــــة 

 
ّ
 على ذلك؛ تضم

ً
والمقاومة. علاوة

«غـــلاس إيــلــيــت» عــلاجــاً مضاداً 

لــلــمــيــكــروبــات يــحــمــي الــشــاشــة 

 الــبــكــتــيــريــا 
ّ

عـــبـــر تــثــبــيــط نـــمـــو

بة للروائح.
ّ
المسب

ــاً  ــة أيــــضــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ م الــ
ّ

وتــــــــقــــــــد

ــة  ــاشــ ــشــ ــي الــ ــ ــامــ ــ ــا حــ ـــهــ ـــنـ ــائـ ــزبــ لــ

«غــــــلاس إيـــلـــيـــت فــيــجــن غـــــارد» 

ز بمرشح 
ّ
(٥٩٫٩٩ دولار) المجه

للضوء الأزرق المضرّ بالعينين، 

بــالإضــافــة إلـــى الـــعـــلاج المــضــاد 

للميكروبات.

وأخـــــــيـــــــراً؛ لأولـــــئـــــك الــــذيــــن 

ون فكرة الكتابة أو الرسم 
ّ
يحب

ــة عــلــى  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ عــــلــــى ورقــــــــــة مـ

صت لكم 
ّ

الجهاز اللوحي، خص

ــاشــة 
ّ

الــش شـــركـــة «زاغ» حـــامـــي 

«غــــــــــلاس فــــيــــوجــــن كــــانــــفــــاس» 

(٤٩٫٩٩ دولار) الذي يضمن لكم 

مقاومة للاحتكاك والضربات، 

ويحافظ في الوقت نفسه على 

امة.
ّ
شفافيته الت

* خدمات «تريبيون ميديا»

معلومات عن اللعبة
> الــشــركــة المــبــرمــجــة: «ســكــوانــش 

Squanch Games www. «غــايــمــز

SquanchGames.com

> الــشــركــة الـــنـــاشـــرة: «ســكــوانــش 

Squanch Games www. «غــايــمــز

SquanchGames.com

> نوع اللعبة: تصويب من المنظور 

First - person Shooter الأول

ـــس بــوكــس  ــزة الـــلـــعـــب: «إكــ ــهـ > أجـ

سيريز إس وإكس» و«إكس بوكس 

وان» والكومبيوتر الشخصي

> تاريخ الإطلاق: ١٢ - ٢٠٢٢

الــــبــــرامــــج  ــلــــس  تـــصـــنـــيـــف مــــجــ  <

تــبــلــغ  لمــــــن   :ESRB الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة

أعمارهم ١٧ عاماً أو أكثر

> دعم للعب الجماعي: لا
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المحلل الفني قال إن «سلوك لاعبي الهلال» يظهر فيه «التشبع»... والمدرب يلعب «كرة غريبة»

ماجد الشيباني لـ                           : دياز أمامه مرحلة حسم... «الاستدراك والعودة» أو «الرحيل»
يــنــتــاب مشجعي  الــقــلــق  ــدأ  بــ
نادي الهلال السعودي قبل انطلاق 
«كأس العالم للأندية» المقررة في 
المغرب بعد أسابيع قليلة، وذلك 
مع الحالة الفنية المتواضعة التي 
المــبــاريــات  ظهر عليها الأزرق فــي 
الأخيرة، خصوصاً بعد تعادله مع 
ضمك ضمن منافسات الجولة الـ١١ 
من الدوري السعودي للمحترفين.

ومــــــنــــــذ تــــــوقــــــف مــــنــــافــــســــات 
الدوري وبدء التحضيرات لمشاركة 
ــال قـــطـــر»،  ــر فــــي «مــــونــــديــ الأخــــضــ
والــفــريــق الأزرق يــظــهــر لأنــصــاره 
مـــــــؤشـــــــرات لــــيــــســــت جـــــيـــــدة عــلــى 

الصعيد الفني.
تعادل أمام العدالة بنتيجة ٣ 

- ٣ في لقاء ودي كان هو الأول 
للفريق الأزرق خلال فترة 

ــنــــافــــســــات، ثــم  تــــوقــــف المــ
خسر أمــام أبها بهدفين 
فـــي ٣ ديسمبر  دون رد 
المــاضــي  ــانــــون الأول)  (كــ
ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ـــد عــــــــــــــودة الـ ــ ــعـ ــ بــ
لــلــتــدريــبــات واســتــعــداده 

لعودة المنافسة.
ــر بـــخـــمـــاســـيـــة  ــ ــسـ ــ وخـ
أمــــام نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
فــي «نــهــائــي كـــأس موسم 
الــدرعــيــة»، ثــم عــاد ليتعثر 
مجدداً أمام الشعلة بثلاثة 
أهـــــــداف لـــهـــدفـــين فــــي لــقــاء 
ودي ســبــق عـــودة انــطــلاق 

منافسات الدوري التي كانت 
حينها متوقفة لنحو شهرين، 

أعقبته بداية صعبة وانتصار 
فــي الــرمــق الأخــيــر أمــام الباطن 
في مباراة شهدت أحداثاً فنية 
سلبية مــتــعــددة؛ منها إضــاعــة 
ركلتي جزاء للفريق العاصمي.

ــــلال بـــربـــاعـــيـــة  ــهـ ــ انـــتـــصـــر الـ
أمـــــــام الاتـــــفـــــاق وخــــطــــف بــطــاقــة 
الــتــأهــل نــحــو دور ربـــع نهائي 
«بطولة كأس الملك»، ليمنح ذلك 
الانتصار دفعة معنوية لأزرق 
الــعــاصــمــة قــبــل مــوعــده المــرتــقــب 
أمام الغريم التقليدي النصر في 

قمة منافسات الجولة العاشرة.
لـــــم يـــظـــهـــر الـــــهـــــلال بــشــكــلــه 
المــــعــــتــــاد، لـــكـــنـــه كــــــان قـــريـــبـــاً مــن 

خطف الانــتــصــار، خصوصاً بعد 
أمــام النصر مــرتــين، إلا إن  تقدمه 
هدف تعادل الأخير أربك حسابات 
ــلـــمـــبـــاراة، ورغـــم  تــــه لـ ديـــــاز وقــــراء
ثــــانٍ مــجــدداً  بــهــدف  تــقــدم الأزرق 
عــلــى الــنــصــر، فـــإن الــفــريــق واصــل 
حالته الباهتة ليلحق به منافسه 
التقليدي بتعادل آخر قبل نهاية 

اللقاء بلحظات قليلة.
ــقـــه  وكــــــــــان الــــــهــــــلال فــــــي طـــريـ
لتجاوز هذه النسخة من الأحداث 
المتشابهة بعدما كان يتقدم على 
ضمك بثنائية حتى 
الــدقــائــق الأخــيــرة 
مـــن عــمــر الــلــقــاء 
الـــذي أقــيــم على 
«مــلــعــب الأمــيــر 
فـــــيـــــصـــــل بـــن 

الــريــاض، إلا إن  فهد» بالعاصمة 
تدخلات ديــاز الفنية ساهمت في 
ــداث فـــوضـــى فــنــيــة بــالــفــريــق،  ــ ــ إحـ
لينجح ضمك في تسجيل التعادل 
القاتل في لقاء بــدا مقلقاً وبشكل 

صريح لمشجعيه.
يـــــوضـــــح الـــــســـــعـــــودي مـــاجـــد 
الشيباني، محلل الأداء والمـــدرب 
المــرخــص مــن الاتــحــاد الآسيوي 

ــــدم، أن مــشــكــلــة الـــهـــلال  ــقـ ــ لـــكـــرة الـ
«ذهنية» في المقام الأول، مضيفاً 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديث 
«سلوك اللاعبين» يظهر فيه كثير 
من «التشبع والبرود والتراخي»، 
و«هذه مسؤولية المدرب بالدرجة 

الأولى».

وعـــن غــيــابــات الــلاعــبــين وهــل 
ــرة أم  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــدرجــ ــ ــرة لــ ــ ــؤثــ ــ ــي مــ ــ هــ
الـــقـــادر على  يملك الــهــلال الــبــديــل 
ــح الــشــيــبــانــي:  ــ الـــتـــعـــويـــض، أوضــ
«بالتأكيد (الغيابات مؤثرة)؛ هذا 
أمر ليس محل شك أو نقاش، لكن 
تأثيرها لا يصل للسوء المشاهد 

حــالــيــاً، حــتــى (بــــدلاء الــهــلال) لهم 
مــعــايــيــر، وبــالــتــالــي غــيــر مــقــبــول 
الأداء الحالي منهم. ضمك تعادل 
مع الهلال بـ٥ غيابات أساسية مع 

(الفارق المهول بين الدكتين)».
ويفتقد الهلال خدمات سلمان 
الفرج قائد الفريق وأبرز عناصره، 

وذلــك بعد تعرضه لإصابة خلال 
مشاركته مــع المنتخب السعودي 
في «مونديال قطر ٢٠٢٢»، والحال 
ذاتـــهـــا بــــدا عــلــيــهــا الـــلاعـــب يــاســر 
الــشــهــرانــي، ومحمد الــبــريــك الــذي 
تعرض لإصابة في مباراة النصر، 
ــالـــي  ــم المـ ــهــــاجــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى المــ
موسى ماريغا الذي بات قريباً من 
العودة والجاهزية، وكذلك متعب 

المفرج.
وكان الهلال يفتقد المدافع علي 
الــدوســري  البليهي، وقبله ســالــم 
والـــكـــوري جــيــانــغ وعــــدم جــاهــزيــة 
كويلار، بعد بدء عودتهما بصورة 
تدريجية ومشاركتهما، حيث كان 
الــعــائــديــن لصفوف  البليهي آخــر 
الفريق الأزرق وشــارك في مباراة 

ضمك.
وعــــــوداً إلــــى الـــحـــديـــث الــفــنــي 
لمـــــاجـــــد الــــشــــيــــبــــانــــي، وتــــحــــديــــداً 
الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــــانـــــــب فــــــي فـــريـــق 
الــهــلال، قــال الشيباني: «(أجــانــب 

الهلال) هو الملف الأكثر تعقيداً في 
الهلال، (ملف بحاجة للإصلاح)، 
فيه جودة تفوق كثيراً من الأندية، 
لكن بمعايير الهلال الفنية وبهوية 

لعبه؛ بالإمكان أفضل من ذلك».
وعــــــــــن قــــــــــــدرة الــــــــهــــــــلال عـــلـــى 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــدوري 

وتــحــقــيــق الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
على الــتــوالــي وحــظــوظــه فــي بقية 
البطولات المحلية؛ «كــأس الملك»، 
و«كـــأس السوبر الــســعــودي»، قال 
قــــــادر عــلــى  الـــشـــيـــبـــانـــي: «الأزرق 
ــة، وســـيـــنـــافـــس عـــلـــى كــل  ــافـــسـ ــنـ المـ
بطولات الموسم، لكن شهر يناير 
(كــانــون الثاني) مفصلي للجهاز 
ــتــــدراك  ــا (الاســ الــفــنــي الـــحـــالـــي؛ إمــ
المــســتــقــر، وإمـــا  والــــعــــودة والأداء 
الرحيل)؛ وتحديداً أصبح بمثابة 
العادة للهلال سنوياً، ولو أن هذا 
أمر لا يليق بفريق بحجم الأزرق».
ويــقــف الـــهـــلال أمــــام مــشــاركــة 
ثالثة لــه فــي «مــونــديــال الأنــديــة»، 
وذلــك خــلال شهر فبراير (شباط) 
المقبل؛ وهو الشهر الذي سيشهد 
أيضاً خوضه الأدوار الإقصائية 
أبــطــال آســيــا».  فــي «بطولة دوري 
وعما سيفعله الفريق الأزرق في 
المونديال، قال الشيباني: «توقعي 
ــال مـــمـــتـــاز  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ الــــشــــخــــصــــي (مــ
ــعـــي الــشــخــصــي  ــوقـ ومُـــــــــــرضٍ)، وتـ
أيـــضـــاً (الــــهــــلال فـــي نــهــائــي آســيــا 
الـــيـــابـــانـــي)... والــعــلــم  ضــد أوراوا 

عند الله».
وعــن أسلوب لعب الهلال في 
المـــبـــاريـــات وهــــل يــجــب عــلــى ديـــاز 
ــام بــعــض الأنـــديـــة، قــال  تغييره أمـ
الــشــيــبــانــي: «الـــهـــلال فــعــلــيــاً (غــيــر 
أســلــوبــه) وتخلى عــن نــقــاط قوته 
في الأسلوب الطبيعي له بحرمان 
الخصم من الكرة، وأصبح يلعب 
(كــرة غريبة) على نوعية لاعبيه، 
ويــســتــقــبــل (الــلــعــب بــشــكــل مــبــالــغ 
فـــيـــه)، ولـــذلـــك تــجــب الـــعـــودة لــكــرة 

الهلال الطبيعية».
الـــــشـــــيـــــبـــــانـــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
«تــغــيــيــرات ديــــاز وتـــدخـــلاتـــه» في 
الشوط الثاني باتت من «أسباب 
الفوضى الفنية» في الفريق خلال 

المرحلة الأخيرة.
كــــان الأرجــنــتــيــنــي  وعـــمـــا إذا 
رامون دياز مدرباً مناسباً للهلال 
الــتــوقــيــت  ــذا  ــ فــــي هـ أم إن رحـــيـــلـــه 
مطلوب، قال الشيباني: «بالنسبة 
إلـــى (أفـــكـــار الــلــعــب)؛ هــو مناسب 
جداً، ولكن (النسخة الحالية) من 
رامون دياز (غريبة حتى على دياز 
نفسه). المعيار شهر يناير؛ (إمــا 

الاستدراك وإما الرحيل)».

الحسرة والعجز واضحان على لاعب الهلال ناصر الدوسري (تصوير: بشير صالح)

الرياض: فهد العيسى

أظهرت لقطات تلفزيونية امتعاض لاعبي الهلال البدلاء في مباراة ضمك الأخيرة (تصوير: بشير صالح)

المحلل الفني والمدرب السعودي 
ماجد الشيباني (الشرق الأوسط) رامون 

دياز يواجه 
انتقادات 
لاذعة 

في الفترة 
الأخيرة 

(تصوير: 
مشعل
 القدير)

ASHARQ AL - AWSAT

الأميركي كلاين تحدى العقوبات بـأسرع زمن للدراجات النارية

رالي داكار السعودية: القطري العطية يتصدر «الثانية»... وغيرو يتقدم في «الكوادز»
استعاد القطري ناصر العطية 
سائق فريق تويوتا غازو حضوره 
أمس الاثنين في المرحلة الثانية من 
رالي داكار السعودية بعد النتيجة 
المخيبة التي سجلها في المرحلة 
الأولـــى أول مــن أمـــس، وهــو الفوز 
الأول للسائق القطري في حملته 

للدفاع عن لقبه هذا العام.
وبفارق ١٤ ثانية فقط، حسم 
العطية صدارة الفئة بعد منافسة 
قوية مع سائق فريق «أوفردرايف» 
الهولندي إيريك فان لون، الذي حل 
في المركز الثاني، فيما جاء سائق 
أودي الإســبــانــي كــارلــوس ساينز 
في المركز الثالث بفارق ٥ دقائق و٥ 

ثوانٍ عن العطية المتصدر.
ــذه الــــنــــتــــيــــجــــة، قـــلـــص  ــهـــــ وبـــــ
الــــســــائــــق الــــقــــطــــري الــــــفــــــارق مــع 
ــي الــتــرتــيــب  ــــوس ســـايـــنـــز فــ ــارلـ ــ كـ
إلــى المركز  الــعــام للفئة حيث قفز 
الثاني بفارق دقيقتين و١٢ ثانية، 
لتشتعل المنافسة على لقب الفئة 

مبكراً من المرحلة الثانية.
ــاقـــــي الــــنــــتــــائــــج، حــل  ــ وفـــــــي بـ
سائق فريق «سينشري ريسينغ» 
الــفــرنــســي مــاتــيــو ســـيـــرادوري في 
ــام ســائــق فــريــق  ــع، أمــ ــرابـ المـــركـــز الـ
تـــويـــوتـــا غـــــازو الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 

ــز  ــركـ جــيــنــيــل دي فـــيـــلـــيـــرز فــــي المـ
ــائـــق  ــــى سـ ــهـ ــ ــا أنـ ــمـ ــيـ ــــس، فـ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
فريق أوفــردرايــف السعودي يزيد 
الراجحي المرحلة في المركز الثاني 

عشر.
وفـــي فــئــة الــــدراجــــات ربــاعــيــة 

الــعــجــلات «الـــكـــوادز»، تمكن دراج 
فريق «ياماها ريسينغ إس إكس 
إم دراج أون» الفرنسي أليكساندر 
غــيــرو مــن الــصــمــود بــعــد منافسة 
ــم ٧٢٤٠»  ــيــ «تــ ــع دراج  ــ مـ ــة  ــرســ شــ
الأرجــنــتــيــنــي مــانــويــل أنـــدوخـــار، 

الــذي حــاول تسجيل فــوزه الثاني 
على التوالي.

وبـــيـــنـــمـــا كــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
قريباً من تحقيق الفوز بالمرحلة، 
فإنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة 
السباق السريعة وتراجع لأكثر من 

٧ دقــائــق خلف الفرنسي متصدر 
الــتــرتــيــب، واســـتـــفـــاد دراج فــريــق 
«ديـــل أمــو مــوتــور ســبــورتــس باي 
موتول» الأميركي بابلو كوبيتي 
ــتــــراجــــع ورفــــــع وتـــيـــرة  مــــن هـــــذا الــ
سرعته فــي المقطع الأخــيــر منهياً 

الــســبــاق فــي المــركــز الــثــانــي بــفــارق 
ــائـــق و٢٥ ثــانــيــة عـــن غــيــرو،  ٣ دقـ
وجاء درّاج فريق «دراج أون رالي» 
الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو 
فــي المــركــز الثالث بــفــارق ٥ دقائق 

و٢٩ ثانية.
وحــــــل أنــــــدوخــــــار فـــــي المـــركـــز 
الرابع، أمام الليتواني لايسفيداس 
كــانــشــيــوس فـــي المـــركـــز الــخــامــس، 
تــلاه التشيلي جيوفاني إنريكو 
الــســادس، والسلوفاكي  في المركز 
جــــراج فـــارغـــا فـــي المـــركـــز الــســابــع، 
والــبــولــنــدي كــامــيــل فيسنفسكي 
ــن، والـــفـــرنـــســـي  ــامــ ــثــ ـــز الــ ــركـ ــي المــ فــ
ســبــاســتــيــان ســـــــوداي فــــي المـــركـــز 
الــتــاســع، وأكــمــل التشيكي زدينك 
ــعــــشــــرة الأوائـــــــل  ــا تـــرتـــيـــب الــ تــــومــ

للمرحلة.
فيما حقق الأميركي ماسون 

كلاين دراج فريق «باس ورلد كيه 
تـــي إم» أســــرع زمـــن للمتنافسين 
في المرحلة الثانية لفئة الدراجات 
النارية ضمن منافسات رالي داكار 
السعودية ٢٠٢٣، التي انطلقت من 
يــنــبــع إلـــى الــعــلا، ضــمــن روزنــامــة 
الفعاليات والأحداث العالمية التي 

تستضيفها السعودية.
ورغـــم تلقيه عــقــوبــة زمنية 
نتيجة للسرعة الزائدة في بعض 
مقاطع السباق، حسم الأميركي 
فوزه الأول بزمن قدره ٥ ساعات 
ــوانٍ، ومتفوقاً  ثــ و٢٣ دقــيــقــة و٤ 
بفارق دقيقة و٩ ثوانٍ على دراج 
فريق «هيرو موتور سبورتس» 
الألماني سباستيان بولر، فيما 
حــل دراج فــريــق «هوسكفارنا» 
ــركــــي ســـكـــايـــلـــر هـــــــاوز فــي  ــيــ الأمــ
المركز الثالث بفارق دقيقة و١٣ 

ثانية عن المتصدر.
فــــريــــق «هـــيـــرو  وجــــــــاء دراج 
ــوتـــور ســـبـــورتـــس» الــبــتــســوانــي  مـ
روس برانش في المركز الرابع، أمام 
دراج فــريــق «ريـــد بُـــل كــيــه تــي إم» 
الأسترالي توبي برايس في المركز 
الــخــامــس، ودراج فــريــق «مونسر 
إنرجي جيه بي» الإسباني خوان 
باريدا في المركز السادس، ودراج 
فريق «شيركو» الإسباني لورينزو 

سانتونيلو في المركز السابع.
بُـــل  فـــريـــق «ريــــــد  وحـــــل دراج 
تـــي إم» الأرجــنــتــيــنــي كيفين  كــيــه 
ــز الــثــامــن  ــركــ بــيــنــافــيــديــس فــــي المــ
ــل  بُـ ــق «ريـــــــد  ــريــ فــ ــع دراج  ــ ــراجـ ــ وتـ
غــــــــازغــــــــاز» الأســــــتــــــرالــــــي دانـــــيـــــال 
ساندرز إلى المركز التاسع، وأكمل 
دراج فــريــق «ريـــد بُـــل كــيــه تــي إم» 
النمساوي ماتياس والكنر ترتيب 

العشرة الأوائل للمرحلة.
الــرالــي مشاركة أكثر  ويشهد 
مــن ٨٢٠ ســائــقــاً ومــلاحــاً يمثلون 
أكــثــر مــن ٦٨ جنسية مــن مختلف 
دول العالم سيكون في منافسات 
فريدة من نوعها لمسافة إجمالية 
تتخطى ٨٥٠٠ كلم، تعد هي الأطول 
ــة الـــخـــاضـــعـــة  لـــلـــمـــراحـــل الــــخــــاصــ

للتوقيت منذ عام ٢٠١٤.
ويسلط رالي داكار في نسخته 
الـ٤٥ الذي يقام للمرة الرابعة على 
التوالي في السعودية الضوء على 
مزيج فريد من المناظر الطبيعية 
الــخــلابــة فـــي المــمــلــكــة، عــبــر مــســار 
يزخر بمختلف أنواع التضاريس 
فــي صــحــراء الــســعــوديــة الــفــريــدة، 
إلــى الساحل،  ويمتد من الساحل 
لــؤلــؤة البحر الأحمر،  ليربط بــين 
ينبع، وعـــروس الخليج العربي، 

مدينة الدمام.
ويضم السباق أكثر مــن ٤٥٥ 
مركبة فــي مختلف الفئات، منها 
نـــاريـــة، و٧٣ ســيــارة،  ــة  ــ ١٢٥ دراجـ
و٥٦ شاحنة، و٤٧ مركبة في فئة 
المـــركـــبـــات الـــصـــحـــراويـــة الــخــفــيــفــة 
النموذجية «تي ٣»، و٤٦ مركبة في 
فئة المركبات الصحراوية الخفيفة 
الــتــجــاري «تـــي ٤»، و١٩  لــلإنــتــاج 
دراجــــــة نـــاريـــة رُبـــاعـــيـــة الــعــجــلات 
«كـــــــوادز»، إلــــى جــانــب ٨٩ ســيــارة 

وشاحنة في فئة كلاسيك.

مركبة مسرعة وسط روضة من الأشجار في صحراء العُلا الرائعة (رويترز)

العُلا: «الشرق الأوسط»

سائق دراجة نارية في صراع مع الوقت 
فيما تحلق فوقه هليكوبتر (الموقع الرسمي لرالي داكار)

السعودي يزيد الراجحي يقوم مع الملاح بتركيب
 إطار جديد بعد ثقب أدى إلى تعطيله في السباق (أ.ف.ب)

الإسباني ساينز يتحدث مع زوجته فاسكيز دي 
في سيارته قبل انطلاق المرحلة الثانية (أ.ف.ب)
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برنتفورد يهزم ليفربول... وإيفرتون يلتقي برايتون وليستر سيتي مع فولهام... وتشيلسي المتأزم يأمل تدعيم صفوفه قبل مواجهة سيتي بالدوري الإنجليزي

آرسنال يصطدم بنيوكاسل سعياً لتعزيز صدارته... ومهمة سهلة ليونايتد أمام بورنموث اليوم

تلقى ليفربول هزيمة موجعة ٣-١ 
ــام مــضــيــفــه بــرنــتــفــورد أمــــس، فيما  أمــ
يتطلع آرسنال لتعزيز صدارته للدوري 
المـــمـــتـــاز عــنــدمــا يستقبل  الإنــجــلــيــزي 
المتألق نيوكاسل يونايتد الثالث اليوم، 
ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة 
التي تشهد أيضاً مواجهة سهلة على 
الرابع أمام  الــورق لمانشستر يونايتد 
بـــورنـــمـــوث، وإيـــفـــرتـــون ضـــد بــرايــتــون 

وليستر سيتي مع فولهام.
فيما يــخــوض مانشستر سيتي، 
ثـــانـــي الــتــرتــيــب والـــســـاعـــي لــتــعــويــض 
ــادلـــــه الأخـــــــيـــــــر، رحـــــلـــــة مـــحـــفـــوفـــة  ــعـــ تـــ
بــالمــخــاطــر، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
تــشــيــلــســي الــخــمــيــس، فـــي خـــتـــام هــذه 
المـــرحـــلـــة. وافـــتـــتـــح لـــيـــفـــربـــول الــجــولــة 
بخسارة صادمة جديدة بسقوطه أمام 
برنتفورد بثلاثية مقابل هدف وحيد. 
على جانب [خر ومنذ عودة عجلة 
المنافسات للدوران إثر التوقف بسبب 
مونديال قطر، واصــل آرسنال حملته 
نحو لقب أول منذ ٢٠٠٤ خــلال حقبة 
المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين 
تــوالــيــاً عــلــى جـــاره وســتــهــام ٣ - ١، ثم 
على برايتون ٤ - ٢، مبتعداً في الصدارة 
بـــفـــارق ٧ نــقــاط عـــن مـــطـــارده المــبــاشــر 
حامل اللقب سيتي الذي فرّط بتقدمه 

أمام إيفرتون ليخرج متعادلاً ١ - ١.
فــتــرة انتعاشة  ويــعــيــش آرســـنـــال 
تحت قــيــادة مــدربــه الإســبــانــي ميكيل 
ــاد الأمـــــل لــلــجــمــاهــيــر  أرتـــيـــتـــا الـــــذي أعـــ
في قــدرة الفريق على اعتلاء منصات 
التتويج بعد ســنــوات عجاف طويلة، 
لكن على «المدفعجية» اجتياز سلسلة 
مـــن المـــبـــاريـــات الـــقـــويـــة فـــي الأســابــيــع 
المقبلة، إذ بعد استضافته نيوكاسل 
الذي يتأخر عنه بفارق ٩ نقاط، سيحل 
ضيفاً على جاره توتنهام الخامس في 
١٥ يناير (كانون الثاني)، ويستضيف 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ٢٢ مــنــه، ثم 
يحل ضيفاً على إيفرتون في الرابع من 
فبراير (شباط)، قبل أن يلعب مباراتين 
على أرضه أمام برنتفورد ومانشستر 

سيتي في ١١ و١٥ منه.
ورغــــم افــتــقــاد آرســنــال 

لــــــــجــــــــهــــــــود مـــــهـــــاجـــــمـــــه 
ــال  ــريــ ــابــ ــــي غــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
خيسوس المــصــاب، فإن 

تألق الفريق يمر بفترة رائعة بفضل 
ــي مــــارتــــن  ــجــ ــرويــ ــنــ صــــانــــع ألــــعــــابــــه الــ
أوديـــغـــارد الــــذي ســجــل أمــــام بــرايــتــون 
هدفه السابع ومرر كرته الخامسة في 

١٥ مباراة هذا الموسم.
ونــــجــــح أوديـــــــغـــــــارد، الـــــــذي أكــمــل 
الــــ٢٤ الشهر المــاضــي، فــي تبديد  عامه 
قـــدرتـــه عــلــى تحمل  أي شـــكـــوك حــــول 
ارتــداء شــارة قيادة آرسنال  مسؤولية 
في نصف موسم، إذ منح وسط الملعب 
الثقة وساعد الفريق في الحفاظ على 
فرصه الحقيقية للفوز باللقب للمرة 

الأولى منذ سنوات طويلة.
ــارد دوراً مــحــوريــاً  ــ ــغـ ــ ولـــعـــب أوديـ

في الانتصار الأخير على برايتون 
الــثــانــي وتمرير  الــهــدف  بتسجيل 
ــاء مـــنـــهـــا الـــهـــدف  ــ ــتــــي جــ الــــكــــرة الــ
الرابع عن طريق زميله البرازيلي 

غابرييل مارتينيلي.

ويــرى بــول مــيــرســون، أحــد نجوم 
ــال الـــســـابـــقـــين والمـــحـــلـــل بــشــبــكــة  ــنــ آرســ
«سكاي سبورتس»، أن دور أوديغارد 
لـــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى آرســـنـــال، مثلما 
يفعل البلجيكي كيفن دي بــرويــن مع 

سيتي.
وتعاقد آرسنال مع لاعب الوسط 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مـــن ريــــال مــدريــد 
قبل أن يدفع ٣٥ مليون يــورو (٣٧٫٤٦ 

مــلــيــون دولار) لــضــمــه بعقد 
دائــم، في صفقة تبدو 

رابـــــحـــــة لــلــفــريــق 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. 

وكــلــفــت 

الصفقة 
خزائن النادي أقل 
مــــن ٤٢٫٥ مــلــيــون 

جنيه إسترليني 
مــلــيــون   ٥١٫٤٠)
دولار) دفعها في 
٢٠١٣ للتعاقد مع 

مسعود أوزيل من 
العملاق الإسباني، 
ــظَ  ــ ــــحـ حــــــيــــــث لـــــــــم يـ
أوديغارد بفرصة 

حقيقية لإثبات 
ذاته.

الــنــادي  وبالفعل، منح أوديــغــارد 
اللندني دوراً كبيراً، ليس فقط بصناعة 
اللعب، ولكن عينه الثاقبة التي تستبق 
الــجــمــيــع جــعــلــتــه يــجــيــد قــطــع الـــكـــرات، 
ــك اســتــعــادتــهــا  ــذلــ وكــ
مـــن المـــنـــافـــس تحت 
ــه  ــنــ ــــط. وعــ ــغــ ــ ــــضــ الــ
يــــــــقــــــــول أرتــــــيــــــتــــــا: 
«يـــقـــوم بــمــا نــريــده 
يـــحـــســـم  أن  مــــــنــــــه، 
مــبــاريــات كــرة القدم 
ــد فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ويـ
ــدم  عـــمـــلـــه ويـــقـ
لــــلــــفــــريــــق مـــا 
يــــحــــتــــاج فــي 
كــل لحظة 
مــــــــن كـــل 
مباراة».

ولــــيــــس 
ــارد وحــده  ــغـ أوديـ

الذي يتألق في آرسنال، 
فهناك أيضاً المهاجم الشاب 

ــايـــو ســـاكـــا الــــــذي ســـجـــل فــي  ــوكـ بـ
مرمى برايتون، وقبل ذلك في شباك 
وســـتـــهـــام، لـــيـــرفـــع حــصــيــلــتــه إلـــــى ١٠ 
أهداف هذا الموسم مع آرسنال ومنتخب 
إنجلترا. وبعمر ٢١ عاماً، أصبح ساكا 
مصدر الخطورة الرئيسي في هجوم 
آرســـنـــال بــفــضــل قـــدرتـــه عــلــى صــنــاعــة 

الفرص وتسجيل الأهداف.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــــــدرك إيــــــــدي هـــاو 
مدرب نيوكاسل بعد التعثر بالتعادل 
السلبي أمام ليدز، أن أي إهدار جديد 
الثالث  المركز  للنقاط قد يجعله يفقد 
المــتــرقــب  يــونــايــتــد  لــصــالــح مانشستر 
الــــــذي يــتــخــلــف عـــنـــه بــنــقــطــتــين فــقــط، 

وللأخير مباراة مؤجلة.
ــن جـــهـــتـــه، يـــتـــطـــلـــع مــانــشــســتــر  ــ مـ
يونايتد رابع الترتيب برصيد ٣٢ نقطة 
إلــى استغلال مباراته ضــد بورنموث 
ــيـــد ١٦ نــقــطــة،  الـــخـــامـــس عـــشـــر بـــرصـ
كــي يــعــزز مــوقــعــه فــي المــربــع الــذهــبــي، 
وربما القفز للمركز الثالث حال تعثر 

نيوكاسل أمام آرسنال.
ــعـــول يــونــايــتــد عــلــى مــهــاجــمــه  ويـ
المتألق مــاركــوس راشــفــورد الـــذي رغم 
الــهــولــنــدي إريــك  المــديــر الفني  معاقبة 
ــلـــى مــقــاعــد  ــه بــــإجــــلاســــه عـ ــ ــاغ لـ ــ ــــن هــ تـ
أمـــام وولفرهامبتون السبت،  الــبــدلاء 
فإنه عندما دخل بالشوط الثاني بدلاً 
مـــن الأرجــنــتــيــنــي الـــشـــاب ألــيــخــانــدرو 
غــارنــاتــشــو (١٨ عـــامـــاً)، صــنــع الــفــارق 
بتسجيل هدف الفوز، كما أحرز هدفاً 
ثانياً ألغاه حكم الفيديو بدعوى لمس 

الكرة ليده.
ــــورد (٢٥ عــــامــــاً) هــو  ــفـ ــ ــان راشـ ــ وكــ
الـــورقـــة الــرابــحــة لــفــريــقــه فــي الــجــولات 
الأخــــــــيــــــــرة، حــــيــــث ســــجــــل أيـــــضـــــاً فــي 
المباراتين السابقتين للشياطين 
الحمر وثــلاثــة أهـــداف لبلاده 
فــــي مــــونــــديــــال قــــطــــر، ورفــــع 
رصـــيـــده إلــــى ١١ هـــدفـــاً هــذا 
الموسم بمختلف المسابقات. 
وعاقب تن هــاغ راشــفــورد لتأخره عن 
اجتماع الفريق قبل مواجهة يونايتد 
مــع وولــفــرهــامــبــتــون، لكن المـــدرب غفر 
لمــهــاجــمــه الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً، 
وأشركه في الشوط الثاني ليحرز هدف 

الفوز قرب النهاية.
وقــــــال تــــن هــــــاغ: «يـــجـــب عـــلـــى كــل 
شخص أن يفي بالمعايير والــقــواعــد، 

أعتقد أنه أعطى الجواب الصحيح».
وعـــن الــعــقــوبــة الــتــي وقــعــت عليه 
ــورد: «شـــعـــرت بــخــيــبــة أمــل  ــفــ ــال راشــ قــ
لاستبعادي من التشكيلة الأساسية، 

لقد تأخرت قليلاً على اجتماع الفريق 
قبل المباراة. نمت كثيراً لكن هذا يمكن 
أن يـــحـــدث... وضــعــنــا خــطــاً تــحــت (مــا 

حصل) وسنمضي قدماً».
ويلعب اليوم أيضاً ليستر سيتي 
مــع فولهام، وإيــفــرتــون ضــد برايتون، 
بينما يلتقي غــداً ساوثهامبتون مع 
فـــورســـت، ولــيــدز يونايتد  نــوتــنــغــهــام 
ــون فــــيــــلا مــع  ــ ــتــ ــ ــام، وأســ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ضـــــد وسـ
وولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع 

توتنهام.
وعـــقـــب الـــخـــســـارة الــصــادمــة 

ــام أســــتــــون فـــيـــلا صـــفـــر - ٢  ــ ــ أمـ
ــفــــارق ١٣  ــد، وتـــراجـــعـــه بــ الأحـــــ
نــقــطــة عـــن المــتــصــدر آرســـنـــال، 

ــــرف الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو  ــتـ ــ اعـ
كـــونـــتـــي مــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام بـــأن 
إنهاء فريقه الموسم الماضي في 
المربع الذهبي، كان «معجزة»، 

وأن تطلعات التنافس على 
ــذا المـــوســـم  ــ الـــلـــقـــب قـــبـــل هـ

كانت سخيفة.
ــال كــونــتــي الـــذي  ــ وقـ
تولى المهمة في نوفمبر 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١،  (تـــشـــريـــن 
ــم  ــاء الــــفــــريــــق فــــي المـــوسـ وجـــــــدد دمـــــ
المــــــاضــــــي بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــصـــفـــقـــات 
الــجــديــدة: «صنعنا معجزة لأننا 
ــقــــة واحــــــــــدة،  ــابــ لـــعـــبـــنـــا فــــــي مــــســ
واعتمدنا على ١٢ أو ١٣ لاعباً، 
ولــم يتعرضوا لإصــابــات خلال 
١٥ مباراة، لا تنسوا، قبل ثلاث 
ــن نـــهـــايـــة المـــوســـم  ــبــــاريــــات مــ مــ
ــال علينا  ــنـ المـــاضـــي تــقــدم آرسـ
بفارق ٤ نقاط، وأنهينا الموسم 
بفارق ٢٠ نقطة عن مانشستر 
سيتي وحققنا معجزة، لكنني 

كنت أدرك الموقف».
وتـــــعـــــرض تــــوتــــنــــهــــام لــصــيــحــات 

اســتــهــجــان الأحــــد، وبــالــكــاد ســـدد مــرة 
واحدة على مرمى فيلا وافتقد اللمسة 
ــان  ــة فــــي غـــيـــاب المــــصــــاب ديــ ــيــ الإبــــداعــ
كولوسيفسكي، كما لم يشارك مهاجم 

البرازيل ريتشارليسون.
وغــــــــــــــــــــاب أيــــــضــــــاً 
رودريـــغـــو بنتانكور 
وبدت التشكيلة دون 
عـــمـــق لـــلـــصـــمـــود فــي 
سباق المربع الذهبي 
والــتــأهــل لــدوري 
أبــــــــــــــطــــــــــــــال 

الـــ١٦  الــتــي بلغ دور  أوروبــــا، المسابقة 
فيها حــالــيــاً. وتــابــع المـــدرب الإيــطــالــي: 
«أتذكر جيداً في الصيف، تحدث الناس 
اللقب، لكن  عن ترشيح توتنهام لنيل 
بخبرتي كــان مــن الجنون قـــراءة ذلــك. 
لتكون من المرشحين يجب أن تستعد 
الـــفـــوز، وأن تستند على  لــلــقــتــال عــلــى 
قــاعــدة قــويــة، هــذا يعني وجـــود ١٤ أو 
١٥ لاعباً قوياً مع توفر الكفاءة بجانب 

شبان يمكنهم التطور».
وســيــطــلــب كــونــتــي تــدعــيــمــات في 
فــتــرة الانــتــقــالات، لــكــن الــحــصــول على 
ما يريد مسألة أخرى، وأوضح: «إدارة 
النادي تــدرك جيداً ما هي أفكاري في 
نــــدرك أن هناك  هـــذا الأمــــر. ينبغي أن 
أندية يمكنها استثمار ٢٠٠ مليون أو 
٣٠٠ مليون جنيه إسترليني، وأخرى 
لها سياسات مختلفة، ما زلت أثق في 
هــؤلاء اللاعبين، لكن لا تسألوني عن 

أشياء لا أستطيع أن أعدكم بها».
ويخوض مانشستر سيتي، ثاني 
الترتيب والــســاعــي لتعويض تعادله 
الأخير، رحلة محفوفة بالمخاطر عندما 
يحل ضيفاً على تشيلسي الخميس، 

في ختام هذه المرحلة.
وكــــان ســيــتــي اســتــهــل عـــودتـــه في 
ــد الــــتــــوقــــف بــــفــــوزه عــلــى  ــعـ الــــــــــدوري بـ
مضيفه ليدز يونايتد ٣ - ١ الخميس، 
قبل أن يتعادل على أرضه مع إيفرتون 
رغــم افتتاحه للتسجيل عبر «ماكينة 
الأهـــداف» المهاجم النرويجي إيرلينغ 
ــيــــده فــي  ــيــــر رصــ هــــالانــــد، لـــيـــرفـــع الأخــ
صـــدارة الــهــدافــين إلــى ٢١ هــدفــاً فــي ١٥ 

مباراة.
من جهته، ما زال وضع تشيلسي 
بقيادة المــدرب غراهام بوتر يثير قلق 
جـــمـــاهـــيـــره، خــصــوصــاً بــعــد الــتــعــادل 
الأخير الأحد، مع نوتنغهام فورست ١ 
- ١. وبعد بداية إيجابية لبوتر كخليفة 
للألماني توماس توخيل في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، واصــل الفريق نزيف 

النقاط ليحتل المركز الثامن بالقائمة.
وقــال بوتر: «بالنسبة لنا يتعلق 
الأمر بالمباراة التالية ومحاولة التطور، 
لدينا طريق طويل لنقطعه، لذا سيكون 
من الخطأ التفكير فيما يمكن أن يحدث 
في غضون ٥ أشهر، نحن بحاجة لثبات 

المستوى».
ورغـــم طــلــب الــتــدعــيــم، أشـــار بوتر 
أنــه لــن يشتت نفسه ولاعبيه بما  إلــى 
سيجري في سوق الانتقالات الشتوية 
التي بدأت مع العام الجديد، وتستمر 

لنهاية الشهر الحالي.
وكان ديفيد داترو فوفانا، المنضم 
حديثاً إلى تشيلسي قادماً من مولده 
النرويجي، موجوداً في استاد «سيتي 
جــراونــد» في مــبــاراة فــورســت، وتشير 
تقارير النادي اللندني إلى أنه بصدد 
ضـــم بــيــنــوا بــاديــاشــيــلــي مـــن مــونــاكــو 

الفرنسي.
وقــال بوتر بشأن التكهنات حول 
انتقالات اللاعبين: «هو جزء من الموسم 
علينا جميعاً أن نتعامل معه، سيكون 
هناك ضوضاء ووســائــل إعــلام، يجب 
أن تقدم محتوى على مــدار ٢٤ ساعة، 
ســوق الانــتــقــالات تمنح الــنــاس فرصة 
للتحدث بشأن بعض الأمور، لذلك هذا 
شــيء طبيعي. هو جــزء من كــرة القدم 

الحديثة وعلينا التعامل معه».

لاعبو آرسنال ومدربهم أرتيتا يسيرون بخطى ثابتة نحو تحقيق الحلم والصعود لمنصات التتويج (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

وي ج و
ية» اجتياز سلسلة 
ويـــة فـــي الأســابــيــع 
تضافته نيوكاسل 
ارق ٩ نقاط، سيحل 
وتنهام الخامس في 
ثاني)، ويستضيف 
تــد فـــي ٢٢ مــنــه، ثم 
فرتون في الرابع من 

ي

ل أن يلعب مباراتين 
نتفورد ومانشستر 

منه.
آرســنــال 

جـــــمـــــه 
ريــــال 
 فإن 

تألق ئعة بفضل 
ــي مــــارتــــن  ــجــ ــرويــ ــنــ
ســجــل أمــــام بــرايــتــون 
 كرته الخامسة في 

سم.
غـــــــارد، الـــــــذي أكــمــل 
لمــاضــي، فــي تبديد 
قـــدرتـــه عــلــى تحمل 
شــارة قيادة آرسنال 
ذ منح وسط الملعب 
ق في الحفاظ على 
لفوز باللقب للمرة 

 طويلة.
ــــارد دوراً مــحــوريــاً 

ير على برايتون 
لــثــانــي وتمرير 
مـــنـــهـــا الـــهـــدف 
ميله البرازيلي 

ي.

ع بروين ي ن ي ي جي ب ي
سيتي.

وتعاقد آرسنال مع لاعب الوسط 
ــال مــدريــد  عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مـــن ريــ
قبل أن يدفع ٣٥ مليون يــورو (٣٧٫٤٦ 

مــلــيــون دولار) لــضــمــه بعقد 
دائــم، في صفقة تبدو 

رابـــــحـــــة لــلــفــريــق 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. 

وكــلــفــت 

الصفقة 
خزائن النادي أقل 
مــــن ٤٢٫٥ مــلــيــون 

جنيه إسترليني 
مــلــيــون   ٥١٫٤٠)
دولار) دفعها في 
٢٠١٣ للتعاقد مع 

مسعود أوزيل من 
ييَالعملاق الإسباني، 
ــــظ ــــحـ ـــم يـ ــ ــ ــ ــث ل ــ ـــيــ ــ حـ
أوديغارد بفرصة
حقيقية لإثبات 

ذاته.

ه و
مـــن المـــنـــافـــس تحت 
ــه  ــنــ ــــط. وعــ ــغــ ــ ــــضــ الــ
يــــــــقــــــــول أرتــــــيــــــتــــــا: 
«يـــقـــوم بــمــا نــريــده 
يـــحـــســـم  أن  مــــــنــــــه، 
مــبــاريــات كــرة القدم 
ــد فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ويـ
ــدم  عـــمـــلـــه ويـــقـ
لــــلــــفــــريــــق مـــا 
يــــحــــتــــاج فــي 
كــل لحظة 
مــــــــن كـــل 
مباراة».

ولــــيــــس 
ــارد وحــده  ــغـ أوديـ

الذي يتألق في آرسنال، 
فهناك أيضاً المهاجم الشاب 

ي

ــايـــو ســـاكـــا الــــــذي ســـجـــل فــي  ــوكـ بـ
مرمى برايتون، وقبل ذلك في شباك 
وســـتـــهـــام، لـــيـــرفـــع حــصــيــلــتــه إلـــــى ١٠ 
أهداف هذا الموسم مع آرسنال ومنتخب 
إنجلترا. وبعمر ٢١ عاماً، أصبح ساكا 
مصدر الخطورة الرئيسي في هجوم 
آرســـنـــال بــفــضــل قـــدرتـــه عــلــى صــنــاعــة 

الفرص وتسجيل الأهداف.
ــي المــــقــــابــــل، يــــــــدرك إيــــــــدي هـــاو  فـــ
مدرب نيوكاسل بعد التعثر بالتعادل 
السلبي أمام ليدز، أن أي إهدار جديد 
الثالث  المركز  للنقاط قد يجعله يفقد 
المــتــرقــب  يــونــايــتــد  لــصــالــح مانشستر 
الــــــذي يــتــخــلــف عـــنـــه بــنــقــطــتــين فــقــط، 

كــي يــع
وربما 

نيوكاس
وي
المتألق

معاقبة
ــا ــ ــن هــ ــ تـ
الــبــدلاء
فإنه عن
مـــن الأر
غــارنــات
بتسجي
ثانياً أل
الكرة لي
وك
الـــورقـــة
الأخــــــــيـ
ا

وعاقب
اجتماع
مــع وول
لمــهــاجــم
وأشركه
الفوز ق
وق

شخص
أعتقد أ
وع

ــال راش قــ
لاستبع

ون ضــد برايتون، 
ساوثهامبتون مع 
ت، ولــيــدز يونايتد 
ســــــتــــــون فــــيــــلا مــع 
ريستال بالاس مع 

رة الــصــادمــة 
 صـــفـــر - ٢ 
بــــفــــارق ١٣ 
 آرســـنـــال، 

 أنـــطـــونـــيـــو 
تـــنـــهـــام بـــأن 
لماضي في 
معجزة»، 

س على 
وســـم 

لـــذي 
فمبر 

 ،٢٠٢١
يــــق فــــي المـــوســـم 
ــات  ــقـ ــفـ ـــن الـــصـ ــ
 معجزة لأننا
قــــة واحــــــــــدة، 
و ١٣ لاعباً، 
ابــات خلال 
، قبل ثلاث 
يـــة المـــوســـم 
ــال علينا  نـ
ينا الموسم 
مانشستر 
جزة، لكنني 

نــــهــــام لــصــيــحــات 

اًاًوغــــــــــــــــــــاب أيــــــضــــــاً
رودريـــغـــو بنتانكور
وبدت التشكيلة دون
عـــمـــق لـــلـــصـــمـــود فــي
سباق المربع الذهبي
والــتــأهــل لــدوري
أبــــــــــــــطــــــــــــــال

الجنازة تنطلق اليوم من نادي سانتوس بحضور سياسيين وكبار الشخصيات

بعد ساعات من تنصيبه... لولا دا سيلفا يشارك في وداع «بيليه»

سيشارك الرئيس البرازيلي 
لــولا دا سيلفا،  لــويــس إيناسيو 
ــــات قـــلـــيـــلـــة مــن  ــاعـ ــ ــد مـــــــرور سـ ــعـ بـ
فـــــــي جـــــــنـــــــازة وداع  ــه،  ــبــ ــيــ ــنــــصــ تــ
الــقــدم بيليه التي  ــرة  أســـطـــورة كـ
ــيـــوم مـــن مــلــعــب نــاديــه  تــنــطــلــق الـ

الأشهر سانتوس.
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــجــــديــــد 
ــبـــرازيـــل أنـــــه يـــريـــد أن يـــشـــارك  ــلـ لـ
بنفسه في وداع بطل كأس العالم 
ثلاث مرات وسيتوجه إلى مدينة 
بــيــلــيــه  ســـانـــتـــوس مـــســـقـــط رأس 
الــجــنــازة  لمــشــاركــة الجماهير فــي 
ــان حــفــل تنصيب  ــ المــفــتــوحــة. وكـ
ــد بــدأ  الـــرئـــيـــس لــــولا دا ســيــلــفــا قـ
بــدقــيــقــة صـــمـــت تــخــلــيــداً لـــذكـــرى 

بيليه.
ونقل الجثمان من مستشفى 
ســاو بــاولــو الــذي توفي فيه إلى 
ـــس حــتــى  ــ ــ ــــوس أمـ ــتـ ــ ــانـ ــ نـــــــــادي سـ
يتسنى للجماهير إلقاء النظرة 
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى أســـــــطـــــــورة كــــرة 
الــقــدم، عــلــى أن تــتــحــرك الــجــنــازة 
ــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً  ــاعـ فــــي الـــسـ
بموكب يطوف شوارع سانتوس 
ومروراً بمنزل والدة بيليه، دونا 
سيليستي أرانتيس البالغة من 
العمر ١٠٠ عام، رغم عدم إدراكها 
بوفاة ابنها. وقالت ماريا لوسيا 
دو نــاســيــمــنــتــو، شــقــيــقــة بيليه، 
الــجــمــعــة إن والـــدتـــهـــا «لا تــعــرف 

خبر الوفاة وإنها ليست واعية». 
وسينتهي الموكب عند مقبرة في 
سانتوس، حيث سيتم دفن بيليه 

في ضريح خاص.
وشــــــــهــــــــد مـــــلـــــعـــــب الــــــــنــــــــادي 
«بــيــكــســي» - «الــســمــكــة»  المــلــقــب بـــ
بـــالـــبـــرتـــغـــالـــيـــة - والــــــواقــــــع عــلــى 
المحيط، تدفقاً هائلاً من المشجعين 
أمس للمشاركة في تكريم «ملك» 
كرة القدم، بعد وفاته عن ٨٢ عاماً، 
الخميس، بعد صــراع طويل مع 

مرض السرطان.
ويُــــعــــرف الاســــتــــاد الأبـــيـــض 
والأســـــــود بـــاســـم فــيــلا بــيــلــمــيــرو 
عــلــى اســـم الــحــي الــــذي يــقــع فيه، 
ويــتــســع لـــــ١٦ ألـــف شــخــص، وقــد 
ــتـــات عــمــلاقــة  تـــم وضــــع ثــــلاث لافـ
حول المدرجات، إحداها وُضعت 
عليها صورة لبيليه وهو يرتدي 
الــقــمــيــص رقـــم ١٠ الــشــهــيــر. كتب 
على أخــرى عبارة «عــاش الملك»، 

وعلى الثالثة «بيليه ٨٢ عاماً».
وجـــذبـــت وفـــــاة بــيــلــيــه الـــذي 
يصفه كثيرون من مشجعي كرة 
القدم بأنه أفضل لاعب في تاريخ 
اللعبة، مئات الآلاف من الناس، 
كما قررت الحكومة حداداً وطنياً 

لمدة ثلاثة أيام.
سجل بيليه ١٢٨٣ هدفاً في 
مسيرة اســتــمــرت ٢١ عــامــاً كانت 

معظمها مع نادي سانتوس.
أكــالــيــل الـــزهـــور الــتــي تركها 
معجبوه جلبت دفقة من الألوان 

إلــــى فــيــلا بــيــلــمــيــرو، الــتــي تضم 
تمثالَين، أحدهما نصفي يُظهر 
وجهه وآخر كامل لأسطورة كرة 

القدم.
وحــــضــــر ســيــلــفــيــو نــيــفــيــس 
سوزا، كهربائي من ساو باولو، 
أمس لزيارة الملعب لأنه لن يتمكن 

مـــن حــضــور الــجــنــازة الــرســمــيــة، 
وقــال الرجل البالغ من العمر ٥٤ 
عاماً: «أنا متأكد من أن الكثير من 
الناس سيأتون إلى الملعب، ليس 
فقط كبار السن الذين رأوه يلعب، 

ولكن أيضاً الشباب».
في أماكن أخرى من المدينة، 

تُزين لافتات وعليها وجه بيليه 
نصباً تذكارياً آخر أقيم له، وكتب 
عــلــى إحــــدى الـــلافـــتـــات: «أحــبــبــت 

.« العالم والكرة عند قدميَّ
فــي مــقــر الاتـــحـــاد الــبــرازيــلــي 
لكرة القدم في ريو دي جانيرو، 
ملصق عملاق عليه صورة بيليه 

يحمل كلمة «أبدي».
وقـــالـــت الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
في ولاية ساو باولو، حيث حيت 
الشاشات الرقمية الموضوعة في 
إنه  التاريخي،  اللاعب  الــشــوارع 
ســيــكــون هـــنـــاك انــتــشــار «قــــوي» 
لعناصرها تزامناً مع المناسبة.

سيتم تعزيز الأمن في مطار 
كــونــجــونــهــاس فـــي ســــاو بــاولــو 
قــبــل الـــوصـــول المــتــوقــع لــحــشــود 
ــيـــين والــســيــاســيــين  ــريـــاضـ ــن الـ مــ
وكبار الشخصيات والمشجعين 

لحضور الجنازة.
وعــــن رحــلــة بــيــلــيــه الأخــيــرة 
قــالــت شقيقته: «كنا  المـــرض  مــع 
مــعــه، يـــوم ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) كان الوضع هادئاً للغاية، 
قــلــيــلاً، لكنني شعرت  وتحدثنا 
بـــالـــفـــعـــل بــــأنــــه كـــــان يـــشـــعـــر بـــأن 
كـــان يعلم بالفعل  قــريــب،  المـــوت 

أنه سيغادر».
وفــــــــــــي مــــــــســــــــاء الــــخــــمــــيــــس 
ألبرت  أعــلــن مستشفى  المــاضــي، 

أيــنــشــتــايــن عــن وفــــاة الأســطــورة 
٨٢ عاماً، ليضع  عن عمر يناهز 
كــلــمــة الــنــهــايــة عــلــى حـــيـــاة أحــد 
الــســاحــرة المستديرة  نــجــوم  أهــم 

في العالم.
وتواجد الأسطورة البرازيلي 
على رأس قائمة الاتحاد الدولي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم (فـــــيـــــفـــــا) لأفـــضـــل 
اللاعبين في القرن العشرين كما 
الدولية  اللجنة الأولمبية  منحته 
لــقــب أفـــضـــل ريـــاضـــي فـــي الــقــرن 
الماضي بجانب حلوله في قائمة 
مجلة «تايم» الأميركية لأهم ١٠٠ 

شخصية في القرن الماضي.
كما اقتسم بيليه لقب لاعب 
الــقــرن مــن الفيفا مــع الأســطــورة 
ــل ديـــيـــغـــو  ــ ــراحــ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــ
مــــارادونــــا، وكـــذلـــك مـــن الاتـــحـــاد 
ــاء  ــ ــــصـ الـــــدولـــــي لـــلـــتـــأريـــخ والإحـ
الحافلة بجانب  بفضل مسيرته 
دخــــولــــه مـــوســـوعـــة «جــيــنــيــس» 
التي  القياسية بأهدافه  للأرقام 
مــبــاراة  بلغت ١٢٧٩ خــلال ١٣٦٣ 

على مستوى كافة المسابقات.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أديـــســـون 
أرانـــتـــيـــس دونــاســيــمــنــتــو، الـــذي 
اشتهر باسم (بيليه) ولد في ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٤٠، في 
ولاية ميناس جيرايس، وأصبح 
معروفاً في البرازيل باسم «ملك 
ــاز بــكــأس  ــدم» بــعــدمــا فــ ــقــ ــرة الــ كــ
الــعــالــم ثـــلاث مـــرات أعــــوام ١٩٥٨ 

و١٩٦٢ و١٩٧٠.

جثمان بيليه مسجى في ملعب سانتوس حيث يلقي محبوه النظرة الأخيرة عليه (إ.ب.أ)

أنفانتيو رئيس الفيفا يقدم 
التعازي لزوجة بيليه (إ.ب.أ)

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

ألميرون ورقة 
رابحة في هجوم 

نيوكاسل 
(إ.ب.أ)

راشفورد 
المتألق أعاد 

يونايتد 
للمنافسة 
على القمة 
(رويترز)
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ج درامي عربي
َ
كرة القدم بوصفها نصاً مفتوحاًغياب التنافس يعوق تحويل الأدب السردي إلى مُنت

أكـــثـــر مـــن مـــائـــة وثـــلاثـــين روايــــة 

رة 
َّ

و
َ

ص
ُ

وكتاباً «كوميكس» وروايات م

 عــن أحـــداث حقيقية وجــرائــم، 
ٍ

وكــتــب

ــة  ــ ــيـ ــ ــتــــحــــول إلـــــــى مـــســـلـــســـلات درامـ تــ

ستبثها شبكات التلفزيون التقليدية 

(تــلــفــزيــون الــكــيــبــل) ومــنــصــات الــبــث 

شر 
ُ
التدفقي الأميركية، وفقاً لتقرير ن

في موقع «الطماطم الفاسدة». 

دشـــنـــت مــنــصــة الـــبـــث الــتــدفــقــي 

ــولـــو» هــــذه الــقــائــمــة الــطــويــلــة من  «هـ

ــم الأول  ــوســ المــ بـــعـــرض  المـــســـلـــســـلات 

من مسلسل «أقــربــاء (Kindred)» في 

الـــثـــالـــث عــشــر مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

المــســلــســل تــكــيــيــف  المــــاضــــي.  الأول) 

ــة «أقـــربـــاء» (١٩٧٩)  وإعــــداد عــن روايــ

لــكــاتــبــة الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، الـــروائـــيـــة 

أوكتافيا إِ. بتلر. تتبعها «نتفلكس» 

الرابع من يناير (كانون الثاني)  في 

٢٠٢٣ بمسلسل باللغة الإيطالية عن 

روايـــــة بــالــعــنــوان نــفــســه صــــدرت في 

عام ٢٠١٩ للروائية الإيطالية إيلينا 

ــــى الــعــربــيــة  فـــيـــرانـــتـــي، وتـــرجـــمـــهـــا إلـ

معاوية عبد المجيد، وصدرت عن «دار 

الآداب» في بيروت في ٢٠٢٠. 

ــفــــصــــل ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة بــين  وتــ

ــكــــس» ومـــســـلـــســـل  ــلــ ــفــ ــتــ مـــســـلـــســـل «نــ

«ســـاحـــرات مــايــفــيــر» لــشــبــكــة «إي إم 

سي»، الذي يبدأ عرضه في الخامس 

من الشهر نفسه. وستتوالى العروض 

الجديدة خلال عام ٢٠٢٣. 

 وزيادة، 
ً
مائة وثلاثون مسلسلا

مقتبسة ومستلهمة من كتب... عدد 

ــــش بـــضـــخـــامـــتـــه حــتــى  ــدهـ ــ كـــبـــيـــر ومـ

بالمعايير الأميركية، فما بالك عندما 

إلــيــه بــعــيــون مــن يعيشون في  ينظر 

الــنــدوة بعد الندوة،   فيه 
ُ
م

َّ
ظ

َ
ن

ُ
ت واقــع 

ـــرُ المــقــالــة تــلــو الأخــــــرى، الــتــي 
َ

ـــش
ْ
ـــن

ُ
وت

تناقش ضعف الإقــبــال، أو بالأحرى 

ــــاع 
ّ
ــــن

ُ
عـــــــزوف مــنــتــجــي الــــــدرامــــــا وص

الأفــلام عن الأعــمــال السردية المحلية 

أو العربية، باعتبارها مــواد جاهزة 

ومتوفرة للتكييف والإعــداد للإنتاج 

الدرامي التلفزيوني أو السينمائي. 

يكمن وراء تدافع وإقبال شبكات 

مياً 
َ
التلفزة الأميركية غير المسبوقين ك

عوامل عــدة في مقدمتها، من وجهة 

الــشــديــد والمحموم  نــظــري، التنافس 

بينها على الظفر بأكبر عــدد ممكن 

ــشــــاهــــديــــن والمــــشــــتــــركــــين فــي  ــن المــ ــ مــ

الــداخــل وعــبــر الــعــالــم، خصوصاً من 

جانب منصات البث التدفقي متعدد 

وسائط الإرسال والاستقبال. وتلعب 

عـــوامـــل أخـــــرى كـــالإمـــكـــانـــات المـــاديـــة 

والخبرات الفنية والتقنية والتطورات 

التكنولوجية دوراً حاسماً يذكي روح 

المنافسة ويطيل أمدها. 

ــذه المـــنـــافـــســـة بــأنــصــع  ــ تــظــهــر هـ

حالاتها في حرص تلك الشبكات على 

إغراء الزبائن المشتركين والمشاهدين 

ــفــــال،  ــل الـــفـــئـــات الــعــمــريــة (الأطــ ــن كـ مـ

والمــراهــقــين، والــكــبــار)، ومــن الشرائح 

ــة المــخــتــلــفــة؛  ــيـ ــرقـ ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ

ــا يــــرضــــي ويــشــبــع  ــ ــم مـ ــديـ ــقـ ــى تـ ــلــ وعــ

ــيــــول لــــدى المــشــاهــديــن  الـــرغـــبـــات والمــ

المستهدفين والمحتملين، كما تظهر 

ــمــــال الــســرديــة  فـــي تـــعـــدد أنــــــواع الأعــ

ل بعضها إلى أعمال درامية 
ِّ

و
ُ

التي ح

ــبـــعـــض الآخــــــر فــي  بـــــدأ عـــرضـــهـــا، والـ

مرحلة التحضير أو الإنجاز: دراما، 

 ،«dramedy» كـــومـــيـــديـــا  درامــــــــا/  أو 

ومسلسلات إثـــارة وتــشــويــق، ورعــب 

وغــمــوض وتــاريــخــيــة... إلــخ، منتقاة 

من فترات زمنية وثقافات مختلفة. 

أنــه بالإمكان إضافة هذا  أعتقد 

الــتــنــافــس غــيــر المــســبــوق إلـــى المــلامــح 

المــمــيــزة لــصــنــاعــة الـــدرامـــا فـــي الــقــرن 

الــذي تعيش فيه  الواحد والعشرين، 

الــــدرامــــا عــصــرهــا الـــذهـــبـــي الــثــالــث، 

ــكــــو، وســـــارا  ــيــ إيــــمــــي إم. دامــ حـــســـب 

المــــوســــوم  كـــتـــابـــهـــمـــا  فـــــي  كِـــــويـــــي  إِ. 

«الـــدرامـــيـــات الــتــلــفــزيــونــيــة فــي الــقــرن 

الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن: اســـتـــكـــشـــاف 

العصر الذهبي الجديد، ٢٠١٦». إنه، 

 ينتج عنه 
ٌ

نافس
َ
فــي حقيقة الأمـــر، ت

اهِد 
َ

ش
ُ
 آخر، فالتنافس على الم

ٌ
تنافس

 تنافساً عــلــى الأعــمــال الأدبــيــة 
ُ

ـــد
ِّ
ل

َ
ـــو

ُ
ي

قاً إليها، وإلى أي كتب 
ُ
السردية وتساب

أخرى يمكن استغلالها واستثمارها 

في صناعة أعمال درامية. فما الذي 

 مــا إلـــى الـــرجـــوع للقرن 
ً
 شــبــكــة

ُ
يــدفــع

الثامن عشر، إلى رواية «توم جونز» 

لــلــروائــي الإنجليزي هــنــري فيلدنغ، 

أو شبكات أخــرى إلــى شــراء الحقوق 

لــروايــات هندية، وإيطالية،  الفكرية 

لــروايــات فــازت بجوائز أو حققت  أو 

أرقـــام مبيعات مرتفعة؟ ليس سوى 

لــهــذا التسابق إلى  التنافسِ محركاً 

النص الأدبي. 

، أو 
َ

 وأعتقد أيــضــاً أن الــتــنــافــس

بالتعبير الصحيح والــدقــيــق غياب 

التنافس، أحد المفاتيح إلى فهم ظاهرة 

الـــدرامـــي للمنجز الإبــداعــي  مــجــافــاة 

السردي محلياً، وحتى عربياً، فليس 

ــال أفـــضـــل فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة  الـــحـ

كــلــهــا. وســتــســتــمــر المـــجـــافـــاة مـــا دام 

 مستمراً في غيابه؛ وإن كان 
ُ

التنافس

هذا لا يحول دون حــدوث الاستثناء 

بمشروعات قليلة ومتباعدة زمنياً 

الــروايــات والقصص  لتحويل بعض 

أفــــــــــلام. فــعــلــى  إلـــــــى مـــســـلـــســـلات أو 

المستوى المحلي، على سبيل المثال، 

تــحــويــل ثــلاثــيــة  فـــي ٢٠٢٠،  شــهــدنــا 

«ضــــرب الـــرمـــل» لــلــروائــي الــســعــودي 

إلــى مسلسل «ضــرب  المــزيــنــي  محمد 

 
َ

ض
ِ
ـــــر

ُ
الــــرمــــل»، لــكــن لـــســـوء الـــحـــظ، ع

«ضــــرب الـــرمـــل» عــلــى شــاشــة قــنــاة لا 

أظنها تستطيع الادعاء بأنها تحظى 

ةٍ عالية. لكنها كانت 
َ

د
َ

اه
َ

ش
ُ

بدرجةِ م

خــطــوة جــديــرة بــالــتــقــديــر والالــتــفــات 

إلــيــهــا عــنــد الـــتـــحـــدث أو الــبــحــث في 

موضوع الرواية والقصة القصيرة في 

السعودية على الشاشتين الصغيرة 

والكبيرة. أما على المستوى العربي، 

فالوضع ليس مختلفاً تماماً وليس 

 على النص 
ُ

وردياً كما يقال، فالتنافس

الأدبي معدوم تماماً. ويمكن القول إن 

شبكة «إم بي سي» السعودية تنفرد 

في ميدان الإنتاج والبث دون منافسٍ 

يشكل وجوده تحدياً لها؛ فهي المنتج 

الأقوى حالياً، والمنصة الأولى بكثافة 

البث الدرامي بغض النظر عن الكيف 

والجودة. 

ولــــيــــس ثــــمــــة مـــــا يــــــــدل، أيــــضــــاً، 

عــلــى احــتــمــال اهتمامها والتفاتها، 

بــشــكــل كــبــيــر، إلــــى الــــروايــــة والــقــصــة 

ــن  ــ ــوطـ ــ الـ ــي  ــ ــ فـ ــة، أو  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ ــي  ــ ــ فـ

العربي مصدراً لموضوعات وثيمات 

ــذا مـــا يثير  ــ ــة. وهـ ــيــ لمـــشـــروعـــات درامــ

ــتـــجـــت  الاســــــتــــــغــــــراب مــــــن شــــبــــكــــةٍ أنـ

ــرامـــــج مـــــا يـــؤكـــد  ــ ــبـ ــ وعـــــرضـــــت مـــــن الـ

ميلها إلى محاكاة التلفزة الأميركية 

واستنساخ برامجها، لكنها لم تبادر، 

لأسباب غير واضــحــة، إلــى المتح من 

معين الأدب السردي العربي، وإن على 

سبيل الاقتداء بالشبكات الأميركية، 

 من برامج 
ٍ
خ

َ
س

ُ
كما فعلت في تقديم ن

أمــيــركــيــة مــثــل مــســابــقــات المـــواهـــب، 

المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، أو فــي  والمــــســــابــــقــــات 

ــيــــراث»، وأخــيــراً  تــجــربــة مسلسل «المــ

الــســاحــرات»  المسلسل المقبل «قــيــامــة 

الذي سيسبقه إلى الشاشة الصغيرة 

في الخامس من يناير ٢٠٢٣ مسلسل 

ــة (إي إم ســـي)  ــيــ ــركــ ــيــ ــكـــة الأمــ ــبـ الـــشـ

ــرات مـــايـــفـــيـــر» الــــــذي تـــشـــارك  ــاحـــ «ســـ

هــيــفــاء المــنــصــور فــي إخــــراج عـــدد من 

حلقاته. 

ــان هــنــالــك  ــ لــحــســن المـــصـــادفـــة كـ

كاتب ســعــودي اسمه أســامــة المسلم، 

ــلـــة روايــــــــــــات أعـــــــد مــنــهــا  ــلـــسـ ولـــــــه سـ

ــبـــت» مــســلــســل يــمــثــل حــلــقــة  ــريـ ــكـ «سـ

جديدة من حلقات المحاكاة. 

 وعلى الــرغــم مــن أنني قــد أبــدو 

أنــه  مبالغاً كــثــيــراً، فــإنــي لا أستبعد 

حتى مسلسل «رشاش» كان محاكاة 

للدراما الأميركية بتقديم «رشــاش» 

 .(antihero) نقيضاً للبطل

إن «نقيض البطل» أحد الملامح 

البارزة للدراما الأميركية في عصرها 

ســـتـــهـــل، في 
ُ
الـــذهـــبـــي الـــثـــالـــث الـــــذي أ

 أول «نــقــيــض 
َ
م

ّ
قـــــد ١٩٩٩، بــمــســلــســل 

ــل» فــــي الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد: تــونــي  ــطـ بـ

سوبرانو في مسلسل «آل سوبرانو». 

وتكرر «نقيض البطل»، كمثال آخر، 

في شخصية والتر رايت في مسلسل 

 .«(Breaking bad) الانحراف»

ربما يكون «قيامة الساحرات» 

بداية التفات «إم بي سي» إلى الأعمال 

السردية المحلية والعربية. أقول ربما 

 بذلك، وكما أنه لا 
ً
لأنني لست متفائلا

يمكن التعويل على «إم بي سي» في 

هذا الشأن، لا يمكن التعويل، أيضاً، 

عــلــى قــطــاعــات ومـــؤســـســـات الإنــتــاج 

الــدرامــي فــي الــوطــن الــعــربــي. فقطاع 

 ،
ً
ــدرامــــي فـــي مـــصـــر، مــثــلا ــاج الــ ــتــ الإنــ

خارج المنافسة كونه ينوء تحت ثقل 

أزمة في الإنتاج أدت أخيراً إلى إلغاء 

عـــدد مـــن مــســلــســلات مــوســم الـــدرامـــا 

الــرمــضــانــيــة المــقــبــل، وإلــــى تخفيض 

حلقات بعضها حسب أحــمــد جمال 

(العرب، ٢٠٢٢/١٢/٢٣). وحال الإنتاج 

ــــذي يشهد  الـ فـــي الأردن  ــــوءاً  أشــــد سـ

هــجــرة الفنانين إلــى الـــدول المــجــاورة 

(العرب،٢٠٢٢/١٢/٢٣). 

لم أتطرق إلى مؤسسات الإنتاج 

فــنــانــون وفــنــانــات في  الــتــي يملكها 

المــمــلــكــة والــخــلــيــج الــعــربــي؛ لأنـــه من 

الخطأ مطالبتها بتوجيه اهتمامها 

إلى النص الأدبي. يكفيها البحث عن 

ل على مقاسات 
َّ

ص
َ
ف

ُ
بُ وت

َ
ت

ْ
ك

ُ
قصص ت

كِــهــا، وحــســب أمــزجــتــهــم، لتهيئ 
ّ
ــلا

ُ
م

الدائمة والمتكررة  لهم أدوار البطولة 

في مسلسلاتها في كل موسم درامي 

رمضاني. 

* كاتب وناقد سعودي

*مــا زالــت أســوار بلدان العالم 

الثالث مغلقة بوجه القادمين، وما 

ــل تــأخــذ  ــ زالــــت فــكــرة الـــعـــرق والأصـ

حيزاً كبيراً من ثقافتها، ووعيها

هل يحق لنا نحن المتحذلقين 

ــمـــة «الــــــنــــــص» عــلــى  ــلـ كـ ــق  ــلـ ــطـ نـ أن 

لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم؟ وأن يــكــون لهذا 

ــن كــل  ــ ــاب مـــخـــتـــلـــف عـ ــطــ ــنــــص خــ الــ

الـــخـــطـــابـــات؟ ومـــتـــوحـــد مـــع ذاتــــه؟ 

أو مــخــتــلــف عـــن ذلـــــك؟ كــــرة الــقــدم 

بــوصــفــهــا نــصــاً وخـــطـــابـــاً تنتجه 

الأمــم المتحضرة لتوجه من خلاله 

خطاباً يعبر المحيط الضيق لهذه 

ــقـــدم  ــــرة الـ ــكــــون كــ الأمــــــــم، بـــحـــيـــث تــ

ــة لمـــعـــرفـــة عـــــــــادات الـــشـــعـــوب  ــ ــوابـ ــ بـ

وتقاليدهم، وأزيائهم وثقافاتهم. 

ــبـــو المــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة لأي  لاعـ

دولــة مــن الـــدول هــم بمثابة سفراء 

حقيقيين لبلدانهم ووجوه ناصعة 

تمثلهم في كل محفل، سواء اقتنع 

مجتمع المثقفين بلاعبي الكرة أم لم 

يقتنعوا، ذلــك أن النظرة السائدة 

التي يشكلها مجتمع المثقفين على 

الــلاعــبــين أن عقولهم تكمن  هـــؤلاء 

في أقدامهم، وأنهم تحصلوا على 

ــن المــــــال دون أن  ثـــــــروات كـــبـــيـــرة مــ

يجهدوا أنفسهم، وهو كلام طويل 

عـــريـــض ولا يـــقـــدم شــيــئــاً فـــي هــذا 

المجال.

مــا دعــانــي لتسمية كــرة القدم 

ــه الــتــحــديــد  ــ ــلــــى وجــ ــالــــنــــص، وعــ بــ

«الــــنــــص المـــفـــتـــوح» ومـــقـــاربـــة هـــذا 

النص مع النص الأدبي وما ينتجه 

كـــلاهـــمـــا مـــــن خــــطــــاب يــــؤثــــر عــلــى 

المتلقين، هو ما رأيته في المنتخبات 

ــة، وتـــــــداخـــــــل الــــهــــويــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ

وتشتتها في البلد الواحد، ذلك أن 

معظم المنتخبات الأجنبية تتشكل 

مـــن هـــويـــات مــخــتــلــفــة وجــنــســيــات 

وأعـــراق وأديـــان غير تلك الهويات 

والأعراق التي عرف بها البلد الذي 

يــحــمــل اســـمـــه المـــنـــتـــخـــب الــوطــنــي 

لهذه الدولة أو تلك، فقد كنا نظن 

أن المــدربــين فقط هــم مــن يحق لهم 

أن يــتــنــقــلــوا بـــين الــــــدول، ويــبــذلــوا 

قــــصــــارى جـــهـــودهـــم لـــكـــي يــتــفــوق 

ــــذي يـــدربـــونـــه، وســابــقــاً  الــفــريــق الـ

قــبــل أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً كانت 

المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة تــمــثــل - إلــى 

حد ما - الأعــراق والهوية الأصلية 

ــلـــد الـــــــــذي تــمــثــلــه  ــلـــبـ والأصـــــيـــــلـــــة لـ

بنسبة كــبــيــرة، وقـــد يــشــذ نــمــوذج 

هنا ونموذج هناك، ولكنه في كل 

الأحـــوال لا يشكل ظاهرة تستحق 

الالــتــفــات، ولــكــن مــا يــحــدث الآن أن 

نسبة كبيرة من لاعبي المنتخبات 

الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة وأستراليا 

وكندا على وجه التحديد هم عبارة 

عن عوالم متعددة، وأن المنتخبات 

تلك عــبــارة عــن نــصــوص مفتوحة 

ــنـــهـــا وبــــين  ــيـ ومــــتــــداخــــلــــة فـــيـــمـــا بـ

نصوص أخرى.

تـــــابـــــعـــــت مــــعــــظــــم مـــــبـــــاريـــــات 

المــونــديــال فــي الـــدوحـــة، وشــاهــدت 

لاعبي تلك المنتخبات حيث تبين أن 

معظم لاعبيهم من أصول أفريقية 

ــراق مــتــنــوعــة  ــ ــ وآســــيــــويــــة، ومـــــن أعـ

وأديان مختلفة، فالفريق البلجيكي 

 كان فيه قبل عشرين عاماً أو 
ً
مثلا

أكثر لاعب واحد من أصول أفريقية 

سابقاً، أو لاعبان، بينما نجد الآن 

الأصــــــول الأفـــريـــقـــيـــة تــشــكــل نسبة 

النصف في الفريق، وكذلك الفريق 

الهولندي والأمــيــركــي، وحــتــي من 

غير الأفــارقــة نجد جــذوراً لهويات 

أخرى متنوعة من آسيا ومن أعراق 

متنوعة، فلم يعد الفريق الفرنسي 

هو ذلك الفريق الفرنسي ذو العرق 

الأوروبــــي، ولا الفريق الإنجليزي 

أو الألماني أو الكندي، وبين لحظة 

وأخــرى تسمع المعلق وهــو ينادي 

عــلــى لاعــــب هــولــنــدي أو بلجيكي 

باسم حجي، أو لاعب أميركي اسمه 

موسى، كل هذه المنتخبات عبارة 

عن توليفة متنوعة لشعوب نزحت 

ــلـــجـــوء فــــي هـــذه  إلـــيـــهـــا وطـــلـــبـــت الـ

الدول، ومن سنوات طويلة، فطابت 

لــهــم الــحــيــاة، وأصــبــحــوا جـــزءاً من 

تلك البلدان، وقد ذاب الجيل الثاني 

والــثــالــث مــن أولــئــك الــنــازحــين في 

ملامحها، فــكــانــوا نصها المفتوح 

عــلــى كـــل الاحــــتــــمــــالات، لـــذلـــك فكل 

ــتـــي ســمــحــت بــالــلــجــوء  الـــبـــلـــدان الـ

فــي أراضــيــهــا، ومــنــحــت الجنسية 

لـــــلاجـــــئـــــين، كـــــانـــــت مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــا 

ـ  الوطنية عــبــارة عــن نــص مفتوح 

كــمــا قــلــنــا - وهــــي مــرحــلــة مـــا بعد 

الـــحـــداثـــة، الــتــي تــقــابــل الــنــصــوص 

ــقـــل الأدب،  فــــي حـ ــا  ــنـ لـــديـ الأدبـــــيـــــة 

الثالث فما زالــت  بــلــدان العالم  أمــا 

أســـوارهـــا مغلقة بــوجــه الــقــادمــين، 

وما زالت فكرة العرق والأصل تأخذ 

حيزاً كبيراً من ثقافتها، ووعيها، ما 

عدا بعض البلدان ومنها دولة قطر 

التي شكل منتخبها أيضاً توليفة 

ــن مـــجـــمـــوعـــة أعـــــــــراق وأجــــنــــاس  ــ مـ

وأديــــان مختلفة ليست مــن منبت 

الأرض الأصلية، ورغم لوم وتقريع 

البعض لتشكيل هــذه المنتخبات، 

ولكن عالم ما بعد الحداثة يفرض 

إيقاعه على الحياة المعاصرة دون 

لــلــوراء، وكـــأن المنتخبات  الــرجــوع 

الأوروبية والأميركية نص حديث 

ــــورة والـــرمـــز  ــــطـ تـــتـــداخـــل فـــيـــه الأسـ

والقناع والتناصات الكبرى، لذلك 

 ثقافياً 
ً
تنتج هــذه الخلطات فــعــلا

نــامــيــاً ومــــؤثــــراً، فــيــمــا مــنــتــخــبــات 

الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث تـــشـــبـــه قـــصـــيـــدة 

عمودية مكتوبة في القرن الثامن 

عــشــر مغلقة لا مــســارب فــيــهــا، ولا 

ثــقــافــات، يــكــرر الشاعر فيها ذاتــه، 

ويجتر لغته، ويحمل بلاغته على 

كتفه ثقيلة وبــــاردة، معتمداً على 

بـــهـــرجـــة الألــــفــــاظ ورنــــــين جــرســهــا 

لــهــذه  يـــكـــون  الـــفـــضـــفـــاض دون أن 

الكلمات وقع حقيقي على الأرض.

اعــــــــــتــــــــــدنــــــــــا حــــــــــــين نــــفــــحــــص 

النصوص الأدبية التي تلتقي فيها 

ثقافات العالم وأديانه وأساطيره 

وعــاداتــه وخرافاته وكــل شــيء بأن 

هذه النصوص فيها من الغنى ما 

الــخــلــود لأن النص  يمنحها ســمــة 

الأدبي كلما كان ملتقى للثقافات، 

كان غنياً بالمعارف، ومتجاوزاً فكرة 

الأحــاديــة فــي النظر لــلأشــيــاء، أما 

الأمم المغلقة، فهي التي تنظر للآخر، 

ولثقافته، ووعيه، بأنه عدو يجب 

الابــتــعــاد عــنــه، أو حتى محاربته، 

ــم المـــغـــلـــقـــة تــنــتــج  ــ ــ وبــــهــــذا فـــــإن الأمـ

نصوصاً مغلقة، وبالضرورة فإنها 

تنتج سلوكاً، وثقافة أحادية مغلقة 

أيضاً، وتنتج سياسيين مغلقين، 

ــراء يـــمـــشـــون كـــالـــطـــواويـــس،  ــعــ وشــ

يــروا غيرهم فــي الأرض،  لــم  لأنهم 

ولكنهم بمجرد أن يفتحوا عيونهم 

على الآخر سيجدون من يشبههم، 

وربما أفضل منهم.

لـــــذلـــــك فــــــــإن الـــــنـــــص المـــفـــتـــوح 

الــذي فتح عينيه على يد «أمبرتو 

إيــكــو» هــو نــص مــن نتاج التداخل 

الـــعـــالمـــي، وذوبـــــــان الــــحــــدود الـــذي 

تــــذوب  بــــالــــضــــرورة أن  اســـتـــدعـــى 

الـــحـــدود بــين الأشـــكـــال والأجــنــاس 

ــة، فــلــم تــعــد مــقــولــة الجنس  ــيـ الأدبـ

الأدبـــــي الــصــافــي مــقــولــة صــالــحــة، 

بــعــد ذلـــك فـــإن الــقــصــيــدة الــحــديــثــة 

الــشــعــر مــتــجــاوراً مع  ستجد فيها 

الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة، والمـــســـرحـــيـــة، 

والــنــكــتــة، والـــلـــوحـــة، وســتــجــد في 

ــة الـــقـــصـــيـــدة، والــــومــــضــــة،  ــ ــروايــ ــ الــ

واللوحة، والكاريكاتير، وبهذا فإن 

الـــحـــدود الــتــي وضــعــت لــلأجــنــاس 

إلا بداعية فإنها وضعت فــي زمن 

كــانــت الأمـــم مغلقة عــلــى بعضها، 

ولم تفتح أذرعها للمختلف عنها، 

وحـــــين تـــغـــيـــرت الـــحـــيـــاة اســتــتــبــع 

تــغــيــراً فـــي الـــنـــص الإبــــداعــــي الـــذي 

هــــــو نـــــتـــــاج المــــجــــتــــمــــعــــات، ســــــواء 

المــتــطــورة، وبــهــذا فإن  المتخلفة أو 

حركة المجتمعات تجرف كل شيء 

بــفــكــرهــا وثقافتها  حــولــهــا وتــلــفــه 

على مستوى السياسة والرياضة 

والاجتماع، في حين تقف الثقافة 

ــوه تــحــول  ــ ــن وجــ  مــ
ً
ــيــــلا وجـــهـــاً أصــ

المجتمعات ورقيها.

عارف الساعديد. مبارك الخالدي*

مشهد من مسلسل «ضرب الرمل»

اللاعبون ذوو الأصول الأفريقية يشكلون نسبة النصف في الفريق الفرنسي

البلوشي: لدينا مشروع للتواصل الثقافي مع العالم لتعزيز التفاهم والانفتاح والحوار
مسقط: ميرزا الخويلدي

التنفيذية  الخطة  > مــاذا تحقق من 
للاستراتيجية الثقافية ٢٠٢١ -٢٠٤٠ التي 

مدت في سبتمبر ٢٠٢١؟
ُ
اعت

ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــك الاســ ــ ــ ــلا شـ ــ ــ بـ  -

 مشروعاً رائداً 
ّ

عد
ُ
الثقافية للوزارة ت

 لــلإنــجــازات الثقافية التي 
ً
ومــكــمــلا

تحققت على صعيد العمل الثقافي 

في سلطنة عمان، وهــي تأتي وفق 

الثقافي خلال  رؤيــة موسعة للعمل 

فترة العقدين المقبلين بما يتواكب 

ــكـــزات  ــرتـ ــع أهـــــــداف ومـ ــوازى مــ ــ ــتـ ــ ويـ

الــتــي تنطلق  ـــمـــان ٢٠٤٠» 
ُ
«رؤيـــــة ع

بــقــواعــد وأولـــويـــات  نــحــو المستقبل 

وطنية وتوجهات استراتيجية، في 

مقدمتها أولــويــة المواطنة والهوية 

والتراث والثقافة.

الـــوزارة ومنذ بدء  لذلك تتابع 

الــعــمــل بــالاســتــراتــيــجــيــة الــثــقــافــيــة 

فـــي عـــام ٢٠٢١ عــلــى رصـــد الــنــتــائــج 

قة من واقع تحليلي وتقييمي 
َّ
المحق

يــتــيــح عــمــلــيــة الــتــجــويــد والمــراجــعــة 

ــدخــلات 
ُ
الــدائــمــة للاستراتيجية والم

خرجات المستهدفة.
ُ
والم

ـــي تــســعــى  ــتــ ــ الـ ــعــــات  ــلــ ــطــ ــتــ ــ ال ــا  ــ > مــ
الثقافية  التنفيذية للاستراتيجية  الخطة 
ــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  لــتــحــقــيــقــهــا، خـــصـــوصـ

بالمشهد الثقافي العماني؟
- الانـــفـــتـــاح الــثــقــافــي والـــحـــوار 

الحضاري لعمان وأصالة تاريخها 

ــة الــوطــنــيــة  ــهـــويـ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـ

ــثـــوابـــت المــؤهــلــة   مـــن الــقــيــم والـ
ّ

تـــعـــد

لــرســم استراتيجية ثقافية ملهمة 

تــنــاظــر التطلعات  لــذلــك  وواضـــحـــة، 

لهذه الاستراتيجية برؤية أن تكون 

سلطنة عــمــان وجــهــة ثقافية رائــدة 

بــهــويــة راســـخـــة، وبــرســالــة تنصبّ 

على تنظيم وتطوير العمل الثقافي 

وتــهــيــئــة الــبــيــئــة المــنــاســبــة لـــلإبـــداع 

ــة الــثــقــافــيــة  ــهـــويـ ــهـــدف تـــرســـيـــخ الـ بـ

وتــــحــــقــــيــــق الـــــــــريـــــــــادة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا 

واستدامتها على جميع المستويات.

ــــزت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــجـ > مـــــــاذا أنـ
السلطنة...  الثقافي والفني في  للنشاط 
ودعنا نبدأ بالسؤال عن الحركة المسرحية 

والسينمائية، على سبيل المثال؟
الـــثـــقـــافـــيـــة  ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ - الاســ

هة مباشرة للعمل الثقافي بكل 
َّ

موج

أركـــانـــه، فــهــي تــقــود وتــغــطــي بشكل 

شــمــولــي مــجــالات ثقافية كـالهوية 

والتراث الثقافي غير المادي، الترجمة 

ــات،  ــوطــ ــطــ ــخــ المــ الأدب،  ــر،  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والـ

الفنون البصرية، الفنون الأدائــيــة، 

المــهــرجــانــات والمـــعـــارض الــثــقــافــيــة، 

ــافــــي، الـــفـــعـــالـــيـــات  ــقــ ــثــ الــــتــــواصــــل الــ

ــز الــثــقــافــيــة،  والمـــســـابـــقـــات والـــجـــوائـ

المكتبات والمراكز والأندية، المبادرات 

الثقافية.

وهـــــنـــــا نـــســـتـــطـــيـــع الــــــقــــــول إن 

المنجز الثقافي، ووفــقــاً للمؤشرات 

 مقنعاً وهــو مبعث 
ّ

المــرصــودة، يعد

لــلارتــيــاح؛ كـــون الـــقـــراءة الــواضــحــة 

لـــلأهـــداف قـــد انــعــكــســت فـــي ترجمة 

التوجهات الفعلية التي ركزت عليها 

الاستراتيجية بنسبة مطمئنة جداً.

> ماذا بشأن الحركة المسرحية؟
لــلــحــركــة المسرحية  - بالنسبة 

فـــالـــوزارة تــشــرف وتتابع  العمانية 

باهتمام هذا القطاع الحيوي المهم 

باعتبار أنه يشكل نواة جامعة لعدد 

من الفنون.

الــحــركــة المسرحية  وقــد حققت 

العمانية إنجازات ثقافية رائدة على 

الصعيد المحلي والإقليمي والعربي 

ــالمــــي، ويـــتـــواجـــد فــــي ســلــطــنــة  ــعــ والــ

ــارح  ــســ ــن فِـــــــرق المــ ــ ــان الـــكـــثـــيـــر مـ ــمــ عــ

الأهلية ومسارح الشباب، إنشاؤها 

ورعايتها يجريان وفق أطر ولوائح 

تنظيمية من قِبل الوزارة.

> ما هو حضور الجمعية العمانية 
للسينما والمسرح؟

- تــلــعــب الــجــمــعــيــة الــعــمــانــيــة 

للسينما والمـــســـرح دوراً مــهــمــاً في 

الإشـــــــراف عــلــى الـــحـــركـــة المــســرحــيــة 

مــــن خـــــلال جـــمـــع شـــمـــل المــشــتــغــلــين 

فــيــهــا ورعـــايـــة مــصــالــحــهــم وتــدعــيــم 

ــا يـــتـــســـق وأهـــدافـــهـــا  ــمـ جـــهـــودهـــم بـ

ــتــــعــــريــــف بـــالـــحـــركـــة المـــســـرحـــيـــة  والــ

ونــــشــــر إنــــتــــاجــــهــــا وتـــمـــثـــيـــلـــهـــا فــي 

الميادين الرسمية والمؤتمرات وفتح 

قنوات الاتصال بينها وبين الجهات 

الرسمية والأهلية، ودعــم الكفاءات 

والمـــــواهـــــب وفـــــق أســـــس بــمــقــاســات 

ومعايير فنية احترافية وعالمية. كما 

يحظى قطاع السينما برعاية ودعم 

من الوزارة وكان له الدور الكبير في 

تطوير السينما العمانية أكاديمياً 

ــام فــــي ســلــطــنــة عــمــان  ــقــ ــيـــاً، ويــ ــنـ وفـ

مــهــرجــان دولــــي للسينما تضطلع 

كذلك بتنظيمه الجمعية العمانية 

للسينما والمسرح.

وتــشــارك سلطنة عــمــان بأفلام 

سينمائية عمانية طويلة، وروائية 

ووثائقية فــي مهرجانات خارجية 

ــدول مجلس  كــمــهــرجــان الــســيــنــمــا لــ

ــهــــرجــــات  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والمــ ــعــ ــتــ الــ

السينمائية العربية والدولية.

وضــمــن مــنــظــومــة المــهــرجــانــات 

الثقافية التي تشرف على إقامتها 

الــــوزارة مهرجان المــســرح العماني، 

بــالــتــعــاون مـــع الــجــمــعــيــة الــعــمــانــيــة 

للسينما والمسرح ومهرجان الأغنية 

العمانية ومهرجان الشعر العماني 

فــنــيــة أخــــرى للفنون  ومــهــرجــانــات 

الأدائية والبصرية.

> مـــا مــــدى اهــتــمــامــكــم بــالمــعــارض 
والمهرجانات الثقافية؟

- بالنسبة للمعارض، فتزخر 

البرامج الثقافية السنوية للوزارة 

ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــــإقـــــامـــــتـــــهـــــا مــــــــعــــــــارض مـ

فـــي مقدمتها  يـــأتـــي  الاخـــتـــصـــاص، 

معرض مسقط الدولي للكتاب الذي 

 من أبرز الأحداث الثقافية على 
ّ

يعد

المستوى المحلي والعربي والعالمي، 

ومعارض أخرى للفنون التشكيلية 

والـــــتـــــصـــــويـــــر الـــــضـــــوئـــــي (عــــالمــــيــــة 

ــة)، وأخـــــــــرى لــلــمــوســيــقــى  ــيــ ــلــ ومــــحــ

والفنون التقليدية.

> أيـــــــن وصـــــــل مـــــشـــــروع المـــجـــمـــع 
الثقافي؟

مان الثقافي 
ُ
- مشروع مجمع ع

يــســيــر وفــــق الــخــطــة المـــرســـومـــة لــه، 

فـــهـــنـــاك مـــتـــابـــعـــة مــــن قِــــبــــل الــلــجــنــة 

المــشــرفــة عــلــيــه، وإن شـــاء الــلــه يــرى 

النور قريباً، فالمجمع يعتبر مركباً 

ــن المــخــطــط أن  ، ومـ
ً
ثــقــافــيــاً مــتــكــامــلا

يضم (المسرح الوطني، مبنى هيئة 

الـــوثـــائـــق والمـــخـــطـــوطـــات الــوطــنــيــة، 

عـــــرض  ور 
ُ

د الأدبــــــــــــــــي،  المــــــنــــــتــــــدى 

ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ومـــــرافـــــق تــعــلــيــمــيــة، 

الــعــمــل،  لــلــفــنــون، وورش  وقــــاعــــات 

ــة)،  ــئــ ــاشــ ــنــ ــال والــ ــفــ وأقــــســــامــــاً لــــلأطــ

وبمشيئة الله سيسهم هذا الصرح 

في رفد الحركة الثقافية في سلطنة 

ــلــــى تــنــمــيــتــهــا  ــان، والــــعــــمــــل عــ ــ ــمــ ــ عــ

وتطويرها.

وللوزارة منظومة ناجحة على 

المــراكــز الثقافية، على  صعيد عمل 

الثقافي)  سبيل الذكر (مركز نــزوى 

فهو يوفر بيئة ثقافية ملائمة لمزاولة 

الأنــشــطــة الثقافية ومــا يرتبط بها 

على حد السواء، كما تشرف الوزارة 

المــراكــز الثقافية  على مجموعة مــن 

ــــي مــخــتــلــف  ــرة فــ ــشــ ــتــ ــنــ الأهــــلــــيــــة المــ

محافظات سلطنة عمان.

> حدثنا عن مشروع «روابط» وهو 
الثقافية  بــالمــشــاركــات  يــخــتــص  مــشــروع 

الخارجية وإقامة علاقات ثقافية دولية.
- نــعــم مــشــروع (روابـــــط) يأتي 

مــن ضمن المــشــاريــع الاستراتيجية 

بالاستراتيجية  التنفيذية  للخطة 

الثقافية، فهو يستند إلى مرجعية 

مهمة جــداً تعكس البعد الحقيقي 

في التواصل والانفتاح على الآخر، 

فالمتابع للشأن الثقافي العماني في 

هذا المضمار يستدرك فاعلية الدور 

العماني في تعضيد وتجويد عدد 

مــن المــمــارســات والـــقـــرارات الثقافية 

ــيــــد الـــثـــقـــافـــي  ــلــــى الــــصــــعــ ــة عــ ــمــ ــهــ المــ

ــم  ــ ــن خــــــلال مـــنـــظـــمـــة الأمـ ــ ــي مـ ــ ــمـ ــ الأمـ

المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 

(اليونسكو)، وكذا المنظمات الثقافية 

الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 

كما تتشارك سلطنة عمان مع أغلب 

دول العالم الرؤى والأهداف في بناء 

علاقات ثقافية تعزز أواصر التفاهم 

والتواصل والانفتاح والحوار.

وقـــد حــقــقــت الأيــــام والأســابــيــع 

الــثــقــافــيــة الــعــمــانــيــة دوراً مــهــمــاً في 

نقل القيم والمثل العربية والإسلامية 

بشكل عام، والعمانية بشكل خاص، 

حينما مثلت من خلالها في كثير من 

الميادين الثقافية حول العالم.

بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة حـــــديـــــثـــــكـــــم عـــن   <
(اليونسكو)، جرى إدراج الخنجر العُماني 
في التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
نـــعـــم، جـــــرى إدراج عــنــاصــر   -

مــن الــتــراث غــيــر المــــادي فــي القائمة 

ــتـــراث الـــثـــقـــافـــي غــيــر  ــلـ الــتــمــثــيــلــيــة لـ

المـــــــــادي لـــلـــيـــونـــســـكـــو، كــــــان آخـــرهـــا 

إدراج الخنجر العماني ليصل عدد 

المــدرجــة فــي هــذه  المــلــفــات العمانية 

الــقــائــمــة إلــــى ثـــلاثـــة عــشــر عــنــصــراً، 

مــنــهــا مــا هــو مــســجــل بــشــكــل مــفــرد، 

وآخــر بشكل مشترك، وفــي برنامج 

الـــيـــونـــســـكـــو لــــلأحــــداث الــتــاريــخــيــة 

المهمة والشخصيات المؤثرة عالمياً 

أدرج عدد من الشخصيات العمانية؛ 

مــن أبـــرزهـــا عــالــم الــلــغــة الــخــلــيــل بن 

ح العماني 
ّ
أحمد الفراهيدي، والمــلا

أحمد بن ماجد.

كــــمــــا أدرجــــــــــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 

سلسلة من عناصر التاريخ المكاني 

والــوثــائــقــي لــهــا فـــي قــائــمــة الــتــراث 

الــثــقــافــي الــعــالمــي وســـجـــلات ذاكــــرة 

العالم.

> كــيــف تــقــيّــمــون مــشــاركــة القطاع 
الخاص في المشاريع والمبادرات الثقافية؟
- الـــقـــطـــاع الـــخـــاص شـــريـــك في 

الــوطــنــيــة، وأعــطــي أولــويــة  التنمية 

ضــمــن «رؤيـــــة عــمــان ٢٠٤٠» بــهــدف 

ــوازن والـــتـــطـــور ورفــــع  ــ ــتـ ــ تــحــقــيــق الـ

ــفــــاءة والإنـــتـــاجـــيـــة  ــكــ مـــســـتـــويـــات الــ

فــي إطــــار شــراكــة فــاعــلــة بــيــنــه وبــين 

القطاعات الأخرى، ومن هذا المنطلق 

ترتبط الوزارة بعلاقة تبادلية رائدة 

مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً 

 الـــنـــجـــاحـــات 
ّ

ــعــــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، ولــ

ــار عــــززت  ــمـ ــذا المـــضـ ــ المــحــقــقــة فــــي هـ

مــفــاهــيــم الــــريــــادة لــلــقــطــاع الــخــاص 

لإدارة الكثير من المشاريع والبرامج 

الثقافية التي تحققت بنجاح باهر، 

ن الوزارة عالياً للقطاع الخاص 
ّ

وتثم

دوره ومـــســـؤولـــيـــاتـــه الاجــتــمــاعــيــة 

ومساهماته الفاعلة والناجحة.

أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــؤســـســـات 

الـــثـــقـــافـــيـــة الــــخــــاصــــة (الأكــــاديــــمــــيــــة 

المــدنــي) فهي  ومــؤســســات المجتمع 

شــــريــــك أصــــيــــل ورئـــيـــســـي فــــي دعـــم 

ــافــــي؛ كـــون  ــقــ ــثــ ــمــــل الــ ــعــ الـــــحـــــراك والــ

صاغ 
ُ
الثقافية ت خططها وبرامجها 

وفق رؤية تكاملية مع بقية الأجهزة 

والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الــحــكــومــيــة، 

ــداف ضــمــن نفس  ــ فــهــي تــســعــى لأهــ

المنظومة الثقافية والعلمية.

ــمـــان وجــهــة  > وضــعــتــم شـــعـــار «عـ
ــة» بــهــدف  ــخــ ثــقــافــيــة رائــــــدة بــهــويــة راســ
تحويل البلاد إلى مرتكز لمشاريع ثقافية 
ذات صفة دولية... أين أصبح هذا المشروع 

الطموح؟
- المناخ الثقافي العام مهيأ في 

سلطنة عمان، حيث توافر المقومات 

 
ّ

المتكاملة، وتحديداً الثقافية، قد أهل

من جعلها وجهة ثقافية ومسرحاً 

 لــلــكــثــيــر من 
ً
ــاعـــلا ومـــوقـــعـــاً عــالمــيــاً فـ

ــذا إذا أخــذنــا  الــثــقــافــات الــعــالمــيــة، هـ

بــالــقــيــاس مـــبـــادئ الــتــنــوع الــثــقــافــي 

والأصالة الثقافية، والاعتزاز بالقيم 

ودعــم المــمــارســات الثقافية الــرائــدة، 

الــتــي تــتــوافــق مــع الــثــوابــت الدينية 

كم تابعتم أجندة 
ّ
والإنسانية، ولعل

البرامج والمشاريع الثقافية العالمية

التي احتضنتها سلطنة عمان 

مؤخراً كجائزة (أغــا خــان) الدولية 

للعمارة، وكــذلــك تنظيم المسابقات 

والمــعــارض العالمية الفنية الأخــرى 

في عمان لمجالات التصوير الضوئي 

ـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــــون الأدائـ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ

والأوبرالية.

ــراك ثقافي  > كــيــف يمكن خــلــق حـ
دون توفير مرافق ثقافية حاضنة للبرامج 

والأنشطة الثقافية؟
- الــبــنــى الــتــحــتــيــة عـــامـــل مهم 

في رسم وترسيخ الحراك الثقافي، 

ولي الجهات المعنية بالتخطيط 
ُ
وت

الـــعـــمـــرانـــي والــــحــــضــــري اهــتــمــامــاً 

كبيراً لهذه البنى والمرافق وتيسير 

ة لها، 
ّ

ــد
َ

ــع
ُ
الم تواجدها وفــق الخطط 

 الــوقــت الــراهــن يــطــرح الكثير 
ّ

ولــعــل

مــن الــتــحــديــات حـــول أهــمــيــة تــوافــر 

الثقافية باعتبارها  البنى والمرافق 

أصبحت وسيلة وغاية في آن واحد 

لتحقيق الخطط والبرامج الثقافية 

وما يتصل بها.

ل كثيراً على مثل هذه 
ّ

لذلك يعو

الــهــادفــة لتعزيز  الخطط والــبــرامــج 

المــدن ورفــع مستوى المرافق  أنسنة 

بها، خصوصاً الثقافية والخِدمية، 

ــــي الــــــــــوزارة اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً  ــولـ ــ ـ
ُ
وت

لمـــشـــروع «تـــكـــويـــن» الاســتــراتــيــجــي 

ــاء الـــبـــنـــى  ــ ــشـ ــ الــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بـــــإنـ

والمــشــاريــع الثقافية ضمن الخطط 

الخمسية.

يوسـف بن إبراهيـم بن عبد الله البلوشي

التنفيذية  الخطة  قبل أكثر من عــام أطلقت سلطنة عُمان 
للاستراتيجية الثقافية ٢٠٢١ - ٢٠٤٠، وهي خطة طموح تسعى 
لترسيخ التراث الحضاري للسلطنة، وتحقيق التنمية الثقافية 
إلى واجهة للإبداع والتنوع  العماني  الثقافي  وتحويل المشهد 
الثقافي، وإنــشــاء منظومة ثقافية متكاملة مــصــدّرة للإبداع 

ومنفتحة على الثقافات الإنسانية في العالم.
ومـــع الإعــــلان عــن تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة والــخــطــة التنفيذية، 
حاورت «الشرق الأوسط»، في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، عن 
هذه الخطة وآلية عملها، وما تحققه للمشهد الثقافي في عُمان.

وبعد مرور عام، تعود «الشرق الأوسط» لمتابعة ما تحقق 
من أهداف لتلك الاستراتيجية، والمسار الذي سلكته في إنجاز 
ــري فــي مسقط مع  جــ

ُ
مــا وعـــدت بـــه، عــبــر هـــذا الـــحـــوار الـــذي أ

مستشـار التنمية الثقافية بمكتب وكيل الثقافة العُماني يوسـف 
بن إبراهيـم بن عبد الله البلوشي.

مستشـار التنمية الثقافية يقول إن الاستراتيجية الثقافية تتواكب مع أهداف ومرتكزات «رؤية عُمان ٢٠٤٠»
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شانيل.. المكان أفريقي والتشكيلة باريسية

عالم الموضة يرقص على دقات طبول أفريقيا

عندما تُذكَر أسابيع الموضة 
فإن اسم السنغال لا يخطر على 
بال سوى قلة قليلة من متابعي 
المــوضــة، لكن فــي شهر ديسمبر 
ــــرف الــجــمــيــع أن لــهــا  المــــاضــــي عـ
أسبوعاً عمره ٢٠ عــامــاً. الفضل 
يعود لدار «شانيل» التي قررت أن 
تشدّ الرحال إلى العاصمة داكار 
لعرض تشكيلتها لعام ٢٠٢٣ من 

خط «ميتييه داغ».
الأســبــوع السنغالي يُنظمه 
أدامـــا نــديــايــي؛ وهــو مصمم من 
أصــــــول ســيــنــغــالــيــة يــعــيــش فــي 
ــيـــث أســــــس عــلامــتــه  ــا، حـ ــســ ــرنــ فــ
ــاريـــس». كــانــت بــداخــلــه  ــا بـ ــ «أدامـ
رغبة جامحة للتعريف بثقافته 
وفــــتــــح الأبـــــــــواب لأبــــنــــاء جــلــدتــه 
ليُعبروا عن مواهبهم وخبراتهم 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ فـــــــــي كـــــــــل المــــــــــجــــــــــالات الـ
ولــيــس فــقــط الأزيـــــاء. فــالأســبــوع 
ــــرب إلــــى مــهــرجــان  الــســنــغــالــي أقـ
بـــالمـــوســـيـــقـــى والأدب،  صــــاخــــب 
منه إلى أسبوع موضة تقليدي. 
ــا هــو  ــ ــه تـــحـــتـــفـــل بـــكـــل مـ ــ ــروضـ ــ عـ
ميه  محلي وأصــيــل، وكــأن مصمِّ
خائفون على إرثهم من التلاشي 
والــتــنــاســي. فأفريقيا كــانــت ولا 
ــام لــلــكــثــيــر مــن  ــهــ تــــــزال مــنــجــم إلــ
ــيــــين، ولـــيـــس  ــالمــ ــعــ ــمـــين الــ ــمـ المـــصـ
إيـــف  ــم  ــ ــر اســ ــذكــ نــ عـــلـــيـــنـــا إلا أن 
سان لوران أو جون غاليانو، أو 
الإيطالي أنطونيو مــاراس، لكي 
نــتــذكــر مـــدى قـــوة ألــوانــهــا وثـــراء 
ثقافتها، لكن كل هذا لم يعد كافياً 
لأبنائها، ولا سيما في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع ظـــــهـــــور حــــركــــات 
متمردة على كــل مــا يمُت بصلة 
إلــى العهد الاستعماري بكل ما 
يتضمنه من تعالٍ أو استغلال. 
بالنسبة لهؤلاء فإن قوة أفريقيا 
تكمن في إبداع أبنائها، وتتعدى 
تنوعها الكبير أو كونها سوقاً 
مــهــمــة. وبــالــفــعــل فــرضــت أســمــاء 
نــفــســهــا عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة 
مــن خـــلال تــعــاونــات مــع شــركــات 
كــبــيــرة. المــصــمــم ريــتــش منيسي 
مثلاً تعاون مؤخراً مع «أديداس» 
الــــتــــي طــــرحــــت مـــجـــمـــوعـــة أزيـــــاء 
وإكــــســــســــوارات تــعــكــس ثــقــافــتــه 
ــقــــي. هـــنـــاك أيــضــاً  ــريــ وإرثـــــــه الأفــ
اهتمام دول أفريقية لاستعراض 
ــمــيــهــا المــحــلــيــين  ــــارات مــصــمِّ ــهـ ــ مـ
بتنظيمها أسابيع موضة، نذكر 
منها، على سبيل المثال، أسبوع 
ــذي احــتــفــل  ــ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الــ جـ
مــؤخــراً بـــدورتـــه الــــــ٤١، وأســبــوع 
أكرا بعامه الـ٦، وأسبوع لاغوس 

الذي تأسس في عام ٢٠١١.
لـــكـــن بـــالـــرغـــم مــــن جــغــرافــيــة 
ــارة الـــســـمـــراء الــشــاســعــة ومــا  ــقـ الـ
ــافــــي،  ــقــ ــــوع ثــ ــنــ ــ ــن تــ ــ ــ تُـــــجـــــســـــده مـ
ــرغــــم مــــن ارتـــــفـــــاع أصــــــوات  ــالــ وبــ
مؤثرة مثل صوت ناعومي كامبل 
تطالب بردّ الاعتبار لها، ومجلة 
«فوغ» بمنح عارضات أفريقيات 
لــيــتــصــدرن أغلفتها، فــإن  ــرصــاً 

ُ
ف

دار «شانيل» الفرنسية هي التي 
نجحت في تسليط البريق على 
تــنــامــي اهــتــمــام صُـــنـــاع المــوضــة 
ــراء. اهـــتـــمـــام بــدأ  ــمـ بـــالـــقـــارة الـــسـ
منذ سنوات، ووصــل إلى ذروته 
الــــذي تــنــاســوا  الـــعـــام  فـــي ٢٠٢٢؛ 
فيه تعهداتهم ووعــودهــم خلال 

ــا، بــالــتــخــفــيــف  ــ ــــورونــ ــة كــ ــائـــحـ جـ
مــن عــدد التشكيلات التي كانوا 
يــعــرضــونــهــا فـــي المـــاضـــي، ومــن 
السفر إلى وجهات بعيدة حفاظاً 
البيئة. ما إن فتحت أبواب  على 
الــســفــر حــتــى عـــــادوا إلــــى ســابــق 
عـــهـــدهـــم وكـــــــأن شـــيـــئـــاً لــــم يــكــن. 
الــشــهــيــة عــلــى  بـــالـــعـــكـــس، زادت 

استكشاف أماكن بعيدة، والإقبال 
ــكــــل أنــــواعــــهــــا،  ــلــــى المـــــوضـــــة بــ عــ
المــســتــدامــة والــســريــعــة عــلــى حد 
سواء. لسان حال المستهلك يقول 
الــحــيــاة  الــجــائــحــة عــلّــمــتــه أن  إن 
قصيرة ويــجــب الاســتــمــتــاع بكل 
دقيقة فيها. أما بالنسبة لصُناع 
المــوضــة، فــإن النموذج القديم لا 

يــــزال هـــو المـــألـــوف لــديــهــم، وهــو 
الذي يضمن لهم إيرادات تعوّدوا 
عليها، ومن الصعب أن يتنازلوا 
لــم يــجــرِ تقليص  عنها بــســرعــة. 
المــوســمــيــة، ولا  عــدد التشكيلات 
الأســــفــــار، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
إلــــى  ــل»  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــه «شـ ــ ــــوجـ تـ زادت. 
داكــار؛ عاصمة السنغال لعرض 
«ميتييه  بـ الــخــاصــة  تشكيلتها 
ــذا. بل  داغ»، أكــبــر دلــيــل عــلــى هــ
ــقـــول إنـــهـــا وجـــهـــة تثير  يــمــكــن الـ

بعض التساؤلات.
فقد جــرت الــعــادة أن تتوجه 
بيوت الأزياء إلى وجهات جديدة 
وبــعــيــدة عــنــدمــا تـــكـــون لــهــا نية 
في افتتاح محالّ فيها أو هناك 
تــــعــــاونٌ مــــا بــيــنــهــمــا، أو تــعــرف 
مسبقاً أن السوق في هده الوجهة 
ستنتعش قــريــبــاً، ومــن ثــم تريد 
أن تستقطب زبائنه. وفــي حالة 
«شــانــيــل» فــإنــهــا أيــضــاً عــوّدتــنــا 
نسج قصص مثيرة تربطها بأية 
منطقة تــزورهــا، لكنها لا تنوي 
افتتاح محل في داكار قريباً، ولم 
يربطها بالمكان أي خيط، حيث إن 
الآنسة غابرييل شانيل لم تُفكر 
يوماً بزيارتها، كما لم تستلهم 
مــن ثقافتها، بــل ربما يكون في 

الأمــر بعض المخاطرة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن العيون متفتحة 
ــلــــى أيـــــــة هــــفــــوة قـــــد يُـــفـــســـرهـــا  عــ
الــبــعــض بــالمــيــز الـــعـــنـــصـــري. ثم 
إن أي تفصيل تفوح منه رائحة 
إمبريالية يمكن أن يثير الكثير 
مـــن الـــجـــدل تــحــت شــعــار «حــيــاة 
الــــســــود مـــهـــمـــة»، خـــصـــوصـــاً أن 
السنغال كانت مــن المستعمرات 

الفرنسية. 
كل هــذه المخاوف ذابــت بعد 
أنـــه لا  الـــعـــرض، وتــأكــد للجميع 
خــــوف عــلــى «شـــانـــيـــل» مـــن هـــذا، 
فهي تُتقن فنون المراوغة إتقانها 
فنون السحر والجاذبية. راعت أن 
تنظم عرضها على ذيــل أسبوع 
الــســنــغــال، فــســاهــمــت فـــي جعله 
بمثابة عُــرس طويل احتفل فيه 
الــســنــغــالــيــون، ومــعــهــم الــعــالــم، 
بــالــثــقــافــة والمـــوســـيـــقـــى والأدب. 
والأهم من هذا منحتهم  إحساساً 
الـــعـــالـــم  أنــــظــــار  بــــالاعــــتــــزاز لأن  
تـــوجـــهـــت إلـــيـــهـــم. مــــن الــنــاحــيــة 
الــفــنــيــة أيـــضـــاً حـــرصـــت عــلــى أن 
لا تثير أي جــدل يمكن تفسيره 
بشكل سلبي. لم تستقِ مصممة 
الدار فيرجيني فيار أي شيء من 
ألوان أفريقيا الدافئة، باستثناء 

الــنــقــشــات التي  القليل مــن 
زيّــــــــــنــــــــــت الأكـــــــــمـــــــــام 

حيناً، أو الصدر 
حـــــــيـــــــنـــــــاً آخــــــــــــر. 
ظـــلـــت نــظــرتــهــا 
حــــــــــــــيــــــــــــــاديــــــــــــــة، 
وأســـــــلـــــــوبـــــــهـــــــا 
فـــرنـــســـيـــاً، لــونــاً 
ــم  وشــــــــــــكــــــــــــلاً. لــ
تُـــكـــلـــف نــفــســهــا 
حـــــــــتـــــــــى عـــــــنـــــــاء 
الـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــاون 
مـــــــــع حــــرفــــيــــين 
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــين.  
كانت رسالتها 
واضـــحـــة وهــي 
انـــتـــقـــالـــهـــا  أن 
بخط «ميتييه 
لأيــــــــة  داغ» 
وجـــــــــهـــــــــة هــــو 
وأخــــيــــراً  أولاً 

لاســــــــــتــــــــــعــــــــــراض 
ــيّــــي  ــرفــ مـــــــهـــــــارات حــ

ورشــــــــــــــــــــات «شـــــــانـــــــيـــــــل» 
المتخصصة في التطريز 
ــة  ــاكـ ــيـ ــحـ ــع والـ ــيــ ــرصــ ــتــ والــ
مــثــل لـــوســـاج ولــومــاريــيــه 
وغــيــرهــم، وهــــذا مــا جعل 
المكان أفريقياً، والتشكيلة 
فرنسية خالصة تختزل كل 
الــتــي تُبدعها  الــجــمــالــيــات 
الـــدار، بــدءاً من التايورات، 
إلى فساتين المساء والسهرة 

والكوكتيل وغيرها.
باستثناء نية «شانيل» 

العودة إلى داكار، هذا الشهر، 
لفتح حوار مع حرفيّيها ونقل 

خــبــرة ورشــاتــهــا المتخصصة، 
ــا  ــهـ ــدفـ تـــســـتـــنـــتـــج أن هـ ــك  ــ ــإنــ ــ فــ
مــــن اخـــتـــيـــار الـــوجـــهـــة لــــم يــكــن 
ســـوى جـــذب المـــزيـــد مـــن الأنــظــار 
والتساؤلات، تماماً مثلما حصل 
عندما توجهت منذ بضع سنوات 

إلى كوبا. فهذه الأخيرة أيضاً لم 
تكن معروفة بصناعة المــوضــة، 
ومــع ذلــك حققت لــلــدار مــا كانت 
ترغب فيه من تغطيات مجانية 
ر بــثــمــن،  سلطت الــضــوء  لا تُــقــدَّ
على مهاراتها ورسخت مكانتها 
عـــالمـــيـــاً كــــــدار أزيـــــــاء جـــريـــئـــة فــي 
اختياراتها وواثقة من قدراتها. 
ثـــم لا نــنــســى أن هـــنـــاك تــشــابــهــاً 
كبيراً بين تجربتيْ كوبا وداكار. 
فعدا أن الدار لم تكن تنوي افتتاح 
مـــحـــالّ جـــديـــدة فـــي أي مــنــهــمــا، 
هـــنـــاك الــصــعــوبــة الــلــوجــيــســتــيــة 
الــــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا، مــن 
توفير فنادق خمس نجوم تليق 
ــار)  ــ ــــي داكــ بــضــيــوفــهــا الـــــــــ٨٥٠ (فـ
ــان مـــن بــيــنــهــم فــاريــل  ــن كــ ــذيــ والــ
ويليامز، ويتني بيك وغيرهما، 
إلــى ســرعــة الإنــتــرنــت وأهميتها 

للحصول على التغطيات.
وفــــــــق تــــصــــريــــح لـــرئـــيـــســـهـــا 
بافلوفسكي،  بــرونــو  التنفيذي 
ــإن الـــتـــجـــربـــة يــمــكــن أن تــشــكــل  ــ فـ
نموذجاً لتعاون مختلف يرتكز 
عـــلـــى تـــــبـــــادل ثـــقـــافـــي وخــــبــــرات 
ــبــــة تــحــتــفــي  ــقــ ــة فــــــي حــ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
بــالاخــتــلاف «إذ من 
الصعب أن تكون 
ــراً وأنــــت  ــكِـ ــتـ ــبـ مـ
واقف في مكان 
واحـــــــد»، وفــق 

قوله.

لندن: جميلة حلفيشي

من تصميمات دانكل إينامو خلال أسبوع داكار من عرض شانيلنظرة المصممة حيادية بنكهة باريسية

لم تستلهم 
مصممة شانيل 

من ألوان أو 
نقشات أفريقيا 

وظلت وفية 
لأسلوب الدار 

(صورة خاصة 
من شانيل 
{الشرق  لـ
الأوسط})

هناك نهضة في صناعة الموضة الأفريقية تتمثل في ازدياد أسابيع العروض التي يجري تنظيمها (أ.ف.ب)

الأبيض والأسود عوض الألوان الأفريقية الصاخبة

لــنــقــشــات التي 
كـــــــــمـــــــــام 

صدر 
ــــــــــر.  ـ
تــهــا 
ـــــــــة، 
هـــــــا 
ونــاً 
ــم   لــ
ســهــا 
ــاء  ــ ــ نـ
ون 
ـــين 
ين. 
تها 
هــي 
هـــا 
ييه 
ــــة 
و 
ـراً 

راض 
ــيّــــي  ــرفــ ــحــ ّ

«شـــــــانـــــــيـــــــل» 
 في التطريز 
ع والـــحـــيـــاكـــة 
ج ولــومــاريــيــه 
هــــذا مــا جعل 
ياً، والتشكيلة 
صة تختزل كل 
الــتــي تُبدعها  بب 
من التايورات، 

ي

لمساء والسهرة 
وغيرها.

اء نية «شانيل» 
اكار، هذا الشهر، 

ييمع حرفيّيها ونقل  ّ

ـاتــهــا المتخصصة، 
ــا  ــهـ ــدفـ تـــنـــتـــج أن هـ
ر الـــوجـــهـــة لــــم يــكــن 
ب المـــزيـــد مـــن الأنــظــار 
، تماماً مثلما حصل 
هت منذ بضع سنوات 

إ ب
الصعب أن تكون
ــراً وأنــــت ــكـ ــتـ ــبـ ــمـ ِ
واقف في مكان
واحـــــــد»، وفــق

قوله.
خلال أسبوع داكار

لم تستلهم 
مصممة شانيل

من ألوان أو
نقشات أفريقيا
وظلت وفية 
لأسلوب الدار

(صورة خاصة
من شانيل 
{الشرق  لـ
الأوسط})

 مصممة متمردة غيرت ثقافة جيل بأكمله

فيفيان ويستوود... كانت تحلم بتغيير العالم عن طريق الموضة
ــتـــوود، يــوم  ــاة فــيــفــيــان ويـــسـ ــوفـ بـ
الخميس الماضي، يفقد عالم الموضة 
مصممة غير عادية. فقد كانت ملهمة 
ومُــبــدعــة، كما كــانــت إنــســانــة متمردة 

الــتــابــوهــات، تسكنها  عــلــى 
رغــبــة دفــيــنــة بـــأن يــثــور 

الــعــالــم عــلــى كــل شــيء 
ــره  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي ويـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ سـ
ــقـــاذاً  ــابـــي إنـ ــــى إيـــجـ إلـ
لــلــمــســتــقــبــل. لــــم تــكــن 

وفـــاتـــهـــا مـــفـــاجـــئـــة، فــهــي 
الـــعـــمـــر، لكن  فـــي ٨١ مـــن 

كان لها وقع حزين 
عــــلــــى كــــــل مــن 

ــا أو  ــ ــهــ ــ ــرفــ ــ عــ
عــــــــــــــــــشــــــــــــــــــق 
أســـلـــوبـــهـــا 

الــــــــــــــــــذي 
ــل  ــ ــكّـ ــ شـ
ثقافة 
جيل 

بأكمله في السبعينات.
في صفحتها عبر إنستغرام كتبت 
المصممة ستيلا ماكارتني: «خسرنا 
الــيــوم إحـــدى الأيــقــونــات الـــنـــادرات في 
مجال الأزياء البريطاني»، مضيفة أنّ 
ويــســتــوود «ألــهــمــت مسيرتي المهنية 

بشجاعتها».
وبينما سيدخل اسم فيفيان 
ــة  ويـــــســـــتـــــوود تــــــاريــــــخ المــــوضــ
كــــعــــرابــــة أســـــلـــــوب «الــــبــــانــــك» 
الــذي ابتكرته في السبعينات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، فـــإن هناك 
ــر مـــمـــا يُـــحـــســـب لمــصــمــمــة  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
عاشت حياتها بالعرض والطول، 
ــمـــت خـــطـــوط المـــوضـــة لأكــثــر  ورسـ
ــيـــداً عــن  مــــن نـــصـــف قـــــــرن، بـــعـ
أي إمـــلاءات خــارجــيــة، فنية 
لـــم  ــة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــت أم سـ ــانــ ــ كــ
تــقــتــصــر طــمــوحــاتــهــا على 
ــا فــحــســب.  ــ ــنــ ــ تــغــيــيــر أذواقــ
كــانــت تــريــد تــغــيــيــر الــعــالــم 
إنسانية  قــضــايــا  بتبنيها 
وبيئية، وإعلانها في كل 
ــن كُـــرهـــهـــا  ــ ــنــــاســــبــــات عـ المــ
لسياسات كل من مارغريث 
ثاتشر وتوني بلير. وكانت 
مــن أوائـــل المصممين الذين 
ــن اســتــعــمــال  اســـتـــغـــنـــوا عــ

الــفــرو بحسب شــهــادة منظمة «بيتا» 
المُدافعة عن حقوق الحيوان، التي ذكرت 
أيــضــاً أن المصممة شــاركــت فــي حملة 
إلــى أن يصبحوا  «دعــت فيها الجميع 
نباتيين بهدف توفير المياه والحفاظ 

على الحيوانات».

ــاولـــت  ــرات حـ ــتــ ــفــ ــن الــ ــ ــرة مـ ــتــ ــي فــ ــ فـ
الــتــمــرد أيــضــاً عــلــى أســلــوب «الــبــانــك» 
ــل لــصــيــقــاً بها  ــه وظــ ــــذي اشــتــهــرت بـ الـ
إلى الآن، ولأسباب ربما تكون تجارية 
أو مجرد رغبة منها في صــدم صناع 
الموضة في باريس دخلت عالم الأزياء 

الراقية. أثــار الأمــر جــدلاً كبيراً حينها 
ليس لأنها غيرت قناعاتها، بل لأنها 
أقحمت أقمشة مثل التارتان وأساليب 
جـــديـــدة عــلــيــهــا فـــي مــحــاولــة مــنــهــا أن 
تُحدث عنصر الصدمة. لحسن الحظ 
ــذا الـــخـــط أظـــهـــر جــانــبــاً  أن دخــولــهــا هــ

رومانسياً لم يكن واضحاً من قبل، وزاد 
بروزاً في السلسلة التلفزيونية «سكس 
أند ذي سيتي» عندما اختارت بطلته 

فستان زفافها من تصميمها.
دخلت عالم الموضة وهي في سن 
الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة عـــنـــدمـــا انــتــقــلــت مــن 
قريتها إلى لندن حيث درست الموضة. 
نقطة التحول بالنسبة لها كان لقاؤها 
مـــع شــــاب اســـمـــه مــالــكــولــم مــاكــلاريــن، 
أصبح فيما بعد مدير الفرقة الموسيقية 
الشهيرة «سيكس بيستولز» التي كان 
لها تأثير كبير على تلك الحقبة. كان 
ماكلارين عاشقاً للموضة، ويكره ثقافة 
الهيبيز التي طبعت أسلوب الستينات. 
وجد في ويستوود الشخص المناسب 
لكي يــقــوم بــثــورة على هــذا الأســلــوب. 
لــم يــجــد أي صــعــوبــة فــي إقــنــاعــهــا. لم 
يمض سوى وقت قصير على تعارفهما 
ليفتتحا محلاً صغيراً في «كينغز رود» 
بدأت تطرح فيه تصاميم صادمة مثل 
قمصان كتبت عليها رســائــل إباحية 
وأحذية عالية الكعب وجوارب داخلية 
مــن الفينيل. كــان هــذا كــل مــا يحتاجه 
جيل جديد من الشباب أقبل على هذه 
الــتــصــامــيــم واســتــعــمــلــهــا للتعبير عن 
ثورته على المتعارف عليه، ورغبته في 
خض المياه الراكدة. هكذا وُلد أسلوب 
«البانك»، وهكذا بقي جزءاً لا يتجزأ من 

جيناتها إلى الآن. بالنسبة لويستوود، 
لم يكن مجرد أسلوب موضة تريد أن 
تُرسخ به مكانتها بقدر ما كان ثقافة 

ضد الظلم والتقاليد القديمة.
الــوقــت، زاد إيــمــانــهــا بقضايا  مــع 
الــبــيــئــة لــتــتــحــول مــنــصــات عــروضــهــا 
إلى منابر تستعرض فيها إبداعاتها، 
كما تعبر فيها عن ميولها وقناعاتها 
السياسية والبيئية في صور تجعلها 
تبدو أحياناً وكأنها مُدرجات جامعات 
يديرها طلبة مشاغبون تسكنهم رغبة 

في تغيير العالم.
فـــي عــــام ٢٠٠٨ مـــثـــلاً دعــــت قــطــاع 
ــنــــاخ،  المــــوضــــة إلــــــى مـــــراعـــــاة تـــغـــيـــر المــ
وطالبت المستهلك بعدم الإسهاب في 
شـــراء المــلابــس. رأى البعض فــي الأمــر 
ازدواجية وتناقضاً، لكنه كان طبيعياً 
ــبـــار أن المـــوضـــة  ــتـ ــا بـــاعـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـ
كانت سلاحاً للتغيير وليست وسيلة 
لتحقيق الأربـــاح فقط. ما يُحسب لها 
أنها استغلت كل الفرص واستعملت 
كل المنابر للتنديد بالظلم أياً كان شكله 
ولونه، وظلت إلى آخر رمق في حياتها 
تطالب بضمان مستقبل واعد لأجيال 
ــاً تــعــبــر  ــم أنـــهـــا كـــانـــت أيـــضـ ــ قــــادمــــة رغـ
عــن إحباطها مــن سلبية هــذا الشباب 
وتقبله لــلأوضــاع بــخــنــوع، ومــن دون 

طرح أي تساؤلات أو حركات ثورية.

ظلت متمردة حتى عندما 
قابلت الملكة الراحلة إليزابيث 
الثانية وتسلمت منها وساماً 

خاصاً (أ.ف.ب)

لندن: جميلة حلفيشي

حولت منصات عروضها إلى منابر سياسية وفنية واجتماعية (أ.ف.ب)

خطوات بسيطة رسّخت أقدام أفريقيا في عالم الموضة
> فــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
ــات أفــريــقــيــات  ــارضــ ــوه ٩ عــ ــ تــــصــــدرت وجــ
غــلاف مجلة «فــوغ» النسخة البريطانية. 
الــجــدل الإيجابي  الــغــلاف الكثير مــن  أثـــار 
ــبّ فــــي صـــالـــح كــــل مــــن رئـــيـــس تــحــريــر  ــ صَــ
المجلة إدوارد إيننفول، والمصور رافائيل 
بافاروتي. كانت الفكرة جديدة وجريئة في 
الوقت نفسه، رغم أن البعض انتقد اللون 
الــذي استعمل في «الفوتوشوب»  الأســود 
لجعل بعضهن أكثر ســواداً مما هُــنّ عليه 

في الحقيقة.

> فـــي شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) نظم 
ألــبــرت» ولأول مرة  أنــد  متحف «فكتوريا 
في تاريخه منذ ١٧٠ عاماً، معرضاً يتتبع 
تاريخ الموضة الأفريقية من بدايتها إلى 
اليوم. ويشمل المعرض الذي يمتد إلى شهر 
أبريل المقبل، شتى أنواع فنون الموضة من 

الأقمشة والرسمات والموسيقى وغيرها.
الثاني)،  > في شهر نوفمبر (تشرين 
جرى ترشيح النيجيري أديجو تومسون 
لجائزة «وولمارك» الأسترالية، التي سيُعلن 
عــن الــفــائــز بــهــا فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 

المــقــبــل. قــــوة المــصــمــم تــكــمــن فـــي اهــتــمــامــه 
بصناعة الأقمشة وإتقانه تقنيات الدباغة 
لــلــحــفــاظ على  الــتــي يستعملها كــوســيــلــة 
تقاليد متوارثة في هذا المجال، علماً بأن 
مصممين أفارقة آخرين مثل كينيث إيزي 
مــن نيجيريا، وثيبي ماغاغو مــن جنوب 
المــرشــحــين للجائزة  أفريقيا كــانــا مــن بــين 
في عــام ٢٠٢١. تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن 
ثيبي ماغاغو تــعــاون، هــذا الــعــام، مــع كل 
ــــور» و«أديـــــــداس»، إلـــى جــانــب دار  مــن «ديـ

«فالنتينو».

الأسبوع السنغالي 
يُنظمه أداما نديايي؛ 

وهو مصمم من 
أصول سينغالية 

يعيش في فرنسا، 
حيث أسس علامته 

«أداما باريس». 
كانت بداخله رغبة 
جامحة للتعريف 

بثقافته وفتح 
الأبواب لأبناء 

جلدته ليُعبروا عن 
مواهبهم وخبراتهم 

في كل المجالات 
الفنية، وليس فقط 

الأزياء.
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«أفاتار: طريق 
الماء» تجربة مذهلة 
وبديعة، ويختلف 
عن معظم الأعمال 

الضخمة في 
معانيه المتوالية 
والشغل المجهد 
على تفاصيله 

ومجموعه. ليس 
من النوع الذي 

يمكن للمُشاهد 
التوقف حين يريد 
لكي يعيب على 

تفصيلة صغيرة 
مرّت أسبابها من 
دون أن يستوعبها
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تحتوي الفعالية على الكثير من الأنشطة المتعلقه بالطهي

 أطباق عالمية ومحلية موجودة في الفعالية

«مذاق العلا» يستقبل 
محبي الطعام  في شتاء طنطورة

العلا: محمد هلال

اســتــعــرضــت فــعــالــيــة «مــــــذاق الــعــلا» 
التي تأتي ضمن موسم «شتاء طنطورة» 
مجموعة من الأطباق والمكونات التقليدية 
التي تتميز بها السعودية والمنطقة من 
خــــلال دروس طــهــي احــتــرافــيــة بــإشــراف 
نخبة من الطهاة المشهورين، إلى جانب 
أكشاك للطعام والأنشطة الترفيهية التي 

توفر تجربة غنية ومميزة.
ويستضيف المهرجان مجموعة من 
الـــطـــهـــاة الـــســـعـــوديـــين والــخــلــيــجــيــين في 
فـــي منطقة  الــطــهــي  ســلــســلــة مـــن دروس 
المـــوجـــودة فــي واحــة  الفعالية الرئيسية 
الـــعُـــلا لــلــتــعــرف أكــثــر عــلــى أســـــرار المــهــنــة 
والمكونات التي يستخدمها الطهاة والتي 
تتضمن منتجات من العلا كالحمضيات 

والتمر.
ــــدداً مـــن ورش  ــعُـــلا عـ ــــذاق الـ ويـــوفـــر مـ
العمل لاكتساب مهارات جديدة، تتنوع 
بين دروس الطهي على الرمال، ودروس 
تعليمية فــي خصائص نبتة المورينجا 
وفوائدها وكيفية استخدام هذا المحصول 
ــديـــد  ــالـــحـ ــي بـ ــنــ ــغــ ــي الــ ــلــ ــحــ ــــوي المــ ــــضـ ــعـ ــ الـ

والكالسيوم ومضادات الأكسدة.
ويــتــيــح المــهــرجــان دروســــاً احــتــرافــيــة 
موجهة لمختلف الفئات العمرية لتعليمهم 
فن تحضير لفائف السوشي، وفن تنسيق 
الطعام وتقديمه، وصناعة أدوات المائدة 
ــل، والــــتــــزيــــين بـــالـــفـــواكـــه.  ــ ــلأكـ ــ ــة لـ ــلـ ــابـ ــقـ الـ
بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام المـــأكـــولات في 
صناعة القطع الفنية وغيرها من الأنشطة 

المتنوعة.
ويشارك الطاهي كريم برجي، الشريك 
المــؤســس لمخبز الحلويات كايو ومقهى 
كــــالا، فـــي تــقــديــم الــجــلــســات خـــلال عطلة 
نهاية الأسبوع الأولــى ليعرف الحضور 
على أهمية تزيين الأطباق بطريقة فنية 
جذابة، كما يقدم أيضاً مسابقة صندوق 

المفاجآت.
وهــنــاك أيــضــاً مــجــمــوعــة مــن الــطــهــاة 
الــوطــبــان، وأريــج  المحليين، ومنهم عمر 
ــران  ــفــ ــيــــرة صـــــــــادق، وغــ ــمــ ــريــــف، وســ الــــشــ
الرميحي، وأروى علي، حيث سيشاركون 
الــزائــريــن إبــداعــهــم ومــعــرفــتــهــم فــي عالم 

الطهي.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول عـــمـــر الــــوطــــبــــان لـــــ
الأوسط» إنه بدأ بالدخول إلى عالم الطهي 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث 
كان ولا يزال ينشر وصفاته لمتابعيه من 
حول العالم ويعرفهم بالأطعمة السعودية 
المــخــتــلــفــة، كــمــا يضيف أن مــشــاركــتــه في 
مــــذاق الــعــلا ســاعــدتــه فـــي الــتــعــرف أكــثــر 
المــوجــودة في  على الوصفات والمنتجات 

بــات يستخدمها فــي أطباقه  المــديــنــة، إذ 
ــا والــتــمــور  مــثــل الــحــمــضــيــات وقـــشـــورهـ

بأنواعها المختلفة.
الــســائــحــين  ــان أن  ــبــ الــــوطــ ــيـــف  ويـــضـ
استمتعوا بتذوق النكهات الجديدة التي 
وجدوها في العلا، وردة فعلهم كانت دائماً 
إيجابية عندما يجدون الأطباق العالمية 
المشهورة مدموجة ببعض المكونات التي 

تزرع هنا في المنطقة.
وتتضمن النشاطات المميزة الأخرى 
في مهرجان مذاق العُلا فعالية مفاجآت 
الـــصـــنـــدوق الأســــــود، الــتــي يـــحـــاول فيها 
المــوجــودة في  الــزائــرون تحديد الأطعمة 
الــصــنــدوق مــن دون رؤيــتــهــا، بالاعتماد 
عــلــى حــاســتــي الــتــذوق والــشــم فــقــط. كما 
يوجد في المنطقة المخصصة للمهرجان، 
منصة ترفيهية عند شجرة الإرث، التي 
تتيح للزائرين تبادل وصفاتهم الخاصة 
والــــــفــــــريــــــدة، وتـــــضـــــم أيـــــضـــــاً مـــســـاحـــات 
مخصصة للصغار لتتيح لهم الاستمتاع 
بــعــدد مـــن الــتــجــارب المــمــيــزة مــثــل تــزيــين 
المـــائـــدة بــالــفــواكــه وغــيــرهــا مـــن الألـــعـــاب 
التفاعلية التي تتمحور حول الوصفات 

الصحية من الخضار والفواكه.
ــان بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــفــــي المــ ــتــ ــحــ ويــ
مــتــنــوعــة وغــنــيــة مـــن المــنــتــجــات المــحــلــيــة 
للعُلا ويعرضها من خــلال مجموعة من 
الأكشاك التي تقدم للحاضرين منتجات 
مثل الفطائر العربية والآسيوية، وشاي 
الحليب بحبوب البوبا، وأشهى الأطباق 

العضوية ولفائف الخضراوات اللذيذة.
ويــوفــر مــهــرجــان مـــذاق الــعُــلا أنشطة 
عائلية مميزة، حيث يحتضن منصة لعب 
وترفيه خاصة بالأطفال، تمكنهم من تعلم 
فن التزيين بالفواكه المجففة، والنشاطات 
التفاعلية من خلال صنع بعض الألعاب 
القابلة للأكل، مثل إكس_أو، بالإضافة إلى 
ورش العمل الموجهة للأطفال، مثل ورشة 
ساندويتشات سمايلي، وكوكي مونستر، 
وصوص الهيرو، لتعزيز مهارات الصغار 
في المطبخ وتعريفهم على الجانب المسلي 

لعالم المأكولات.
ــاء طـــنـــطـــورة  ــتــ ــهــــرجــــان شــ ــر مــ ــ ــــوفـ ويـ
مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية 
والمــوســيــقــيــة، الـــتـــي تــتــنــوع بـــين حــفــلات 
ــر عـــالمـــيـــاً،  ــهــ ــم الأشــ ــاعــ ــطــ المـــوســـيـــقـــيـــة والمــ
ومــــحــــلات مــخــتــصــة بـــــالأزيـــــاء الـــفـــاخـــرة 
ومهرجان العلا للحمضيات والمزيد من 
الفعاليات المميزة. يُقدم شتاء طنطورة من 
قِبل لحظات العُلا، وهي موطن الفعاليات 
الجديدة في العُلا. يحتفل مهرجان شتاء 
طنطورة بالثقافات المحلية والدولية، ما 
يوفر فرصة فريدة لاكتشاف أســرار هذه 

الوجهة الاستثنائية.

جيمس كاميرون ينفض يديه من الإنسان

حب وعداوة وتدمير بيئة في «أفاتار: طريق الماء»

هوليوود: محمد رُضا

السؤال الأكثر طرحاً منذ أن 
اقترب موعد عرض فيلم جيمس 
كاميرون الجديد «أفــاتــار: طريق 
الماء» كان: هل سيحمل هذا الفيلم 
ــرات  ــ ــؤثـ ــ ــداً عـــلـــى صـــعـــيـــد المـ ــ ــديـ ــ جـ
الــبــصــريــة والإنــــجــــازات التقنية؟ 
ومنه ينبع سؤال آخر عما إذا كان 
الفيلم سيستطيع تحقيق النجاح 
العملاق الذي أنجزه الجزء الأول 
قبل نحو ١٣ سنة (٢ مليار و٩٩٢ 

مليون دولار).
الــفــيــلــم  ــــؤال مـــحـــق؛ لأن  ــــسـ الـ
لــم يكن نزهة  الأول، سنة ٢٠٠٩، 
الــحــديــثــة، بــل كــان  بــين التقنيات 
ــدٌ  ــ ــم يـــســـبـــق أحـ ــ ــاً لـ ــ ــعـ ــ ــازاً رائـ إنـــــجـــ
المخرج كاميرون عليه. تستطيع 
أن تتحدث عن أفلام جادة في إطار 
المــنــجــزات؛ مــن ثلاثية «سيد  تلك 
الــــخــــواتــــم»، إلــــى ســلــســلــة «آلـــــينَ» 
سخيفة  أفـــــلام  عـــن  أو   ،((Alien
اعتمدت كذلك على التقنيات مثل 
الكثيرة،  الكوميكس  مسلسلات 
لــن تجد مــن بينها جميعاً  لكنك 
تــلــك  مــــا يــشــبــه «أفـــــاتـــــار» الأول؛ 
الــصــخــور الــهــائــمــة فـــي الــفــضــاء، 
تــلــك المــيــاه الــبــعــيــدة والــفــضــاءات 
الــــواســــعــــة، المـــخـــلـــوقـــات الــغــريــبــة 
والوحوش الفتّاكة وكيان المغامرة 

بأسره. 
هـــذا إلـــى أن تــشــاهــد «أفــتــار» 
الـــثـــانـــي. كـــامـــيـــرون مـــجـــبـــور، من 
ــتـــزام بــالأشــكــال  نــاحــيــة، عــلــى الالـ
المتعددة التي ابتدعها ومفروض 
عليه، بحكم الطبيعة، استكمال 
الــحــكــايــة الــتــي لــم تــنــتــه وإضــافــة 
خــطــوط وخــيــوط أخــــرى وجــدهــا 
بعض النقاد كثيرة، وهو ملتزم، 
فــي الــوقــت نــفــســه، بــالــتــعــامــل مع 
الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر؛ تــحــقــيــق فيلم 
يفوق الأول فــي مجالاته جميعاً 
ويتجاوزه في عنصري المؤثرات 
والتقنيات المستخدمة. هنا عليه 
أن يواجه حقيقة أن الفيلم السابق 
كـــان جــديــداً مــن نــوعــه، والإبــهــار 
حدث من دون عقبات. هذا ما يزيد 
من درجــة التحدّي. هل نجح في 

ذلك؟ نعم، بشكل كبير.

بشر وغير بشر

ــداث تــقــع فــوق  ــ مـــا زالــــت الأحــ
كـــوكـــب بــعــيــد اســـمـــه «بــــانــــدورا»، 
وما زال عنوان الفيلم «أفاتار» مع 
إضافة عبارة «طريق الماء». كلمة 
«بــــانــــدورا» لا تــهــم كــثــيــراً إلا من 
حيث إنها هي ليست أفضل اسم 
كــان مــن الممكن اختياره لكوكب. 
لــيــس فــقــط يُـــذكّـــر بـــأفـــلام ســابــقــة 
استخدمتها فــي عــنــاويــنــهــا، من 
بــيــنــهــا فــيــلــم أنــطــونــيــو دا كــونــا 
ــــدورا»  ــانـ ــ تـــايـــلـــس الـــبـــرتـــغـــالـــي «بـ
بـــانـــدورا»  (١٩٩٥)، أو «صـــنـــدوق 
لــلألمــانــي جــــورج وايــلــهــم بابست 
ـــع اســم 

ْ
(١٩٢٩)، بــل أيــضــاً لأن وق

بــانــدورا، مقارنة بأسماء كواكب 
فــعــلــيــة مــثــل نــبــتــون وأورانـــــــوس 

ومركوري وجوبيتير، ضعيف. 
أفــاتــار فهي الأكثر  أمــا كلمة 
تــــعــــبــــيــــراً عـــــــن فــــــحــــــوى يـــتـــعـــلّـــق 
بالموضوع جيداً. في الأصــل هي 
كلمة سنسكريتية قديمة تعني 
عــصــر  وفـــــــي  الأرواح.  ــنــــاســــخ  تــ
الــتــكــنــولــوجــيــا هــــذا الــتــنــاســخ له 
مدلول تقني، فعملية تمكين المرء 
مــن إعــــادة تــصــديــر أو استنساخ 
أو خلق صــورة من صــورة أخرى 

موجودة تُسمى أيضاً أفاتار.
ــب المــعــنــى  ــذهــ ــم يــ ــلـ ــيـ ــفـ ــي الـ ــ فـ
ليشرح حالات الانتقال من نسخة 
بــشــريــة إلـــى نسخة مــخــلــوق غير 
بـــشـــري. هـــذا مـــا حـــدث مـــع جــايــك 
(سام وورثينتون) عندما اختار، 
الـــتـــمـــرد عــلــى  الــفــيــلــم الأول،  فــــي 

البعثة العلمية والعسكرية التي 
حـــوّلـــتـــه إلــــى مــخــلــوق مـــن شعب 
ــــدورا لـــيـــتـــجـــســـس ويـــنـــقـــل  ــانــ ــ ــبــ ــ ــ ال
مــعــلــومــات. أحــــس بــالــظــلــم الـــذي 
ســيــقــع عــلــى شــعــب بــــريء فــالــتــزم 
الــذي اختير له.  بالشكل الجديد 

وما زال في هذا الفيلم.
ــــس هـــــــــذا فــــــقــــــط، بـــــــل فـــي  ــيـ ــ لـ
غــمــار ١٣ ســنــة صـــار لــديــه ثــلاثــة 
نــايــتــيــري (زاو  أولاد مـــن الأنـــثـــى 
ســالــدانــا) الــتــي تــزوّجــهــا وانضم 
بـــــكـــــلّ جـــــــوارحـــــــه وأفــــــــكــــــــاره إلــــى 
قبيلتها. الآن، عليه هو وزوجته 
اه وأحد 

ّ
وأولاده (ومعهم ولد تبن

أشقائها) مجابهة عــدوان جديد 
الــقــادمــين لتدمير الحياة  للبشر 
والبيئة ومحو المخلوقات لأجل 
السيطرة على خــيــرات كــوكــب ما 
زال صالحاً للحياة وذي بيئة غير 
ملوّثة. أحد أسباب الغزو الجديد 
أن الأرض لم تعد صالحة للحياة، 
لكن الطريقة التي اعتمدها الغزو 
ليست مــن نــوع «دعــونــا نتشارك 
فـــي الـــحـــيـــاة فــــوق كـــوكـــبـــكـــم»، بل 

«سنستعمر كوكبكم».

وئام وعنف 

الفيلم مــن ٣ فصول:  يــتــألّــف 
هناك التمهيد ومعارك الغزو في 
ــــم يــدلــف 

َ
نــحــو ٢٥ دقــيــقــة، ومــــن ث

ــــو الأطــــــول  الـــفـــيـــلـــم إلــــــى فـــصـــل هـ
(نـــحـــو ٥٠ دقـــيـــقـــة) مــــن حـــيـــث إن 
ــيـــاه مــحــيــط  ــــدور فــــي مـ ــه تــ ــداثــ أحــ
كــبــيــر وفــــوقــــه، والـــفـــصـــل منقسم 
بــدوره إلــى قسمين، تــدور أحــداث 
الأول عندما يلجأ جايك وعائلته 
إلى قبيلة أخرى (بعد سفر جوي 
على أجنحة طيور عملاقة تشبه 
الـــجـــيـــاد)؛ يَـــحـــلّـــون ضــيــوفــاً على 
قــبــيــلــة تــعــيــش عــلــى الـــبـــر، لكنها 
محترفة الغوص في المحيط وفي 
التفاهم مع حيواناته والتعايش 

بوئام معها.
ــانــــي يـــنـــتـــقـــل مــن  ــثــ الـــقـــســـم الــ
إلــى الألم  هــذا الوئام والحميمية 
والشعور بالفاجعة، وذلك عندما 
يـــبـــدأ الــــغــــزاة صـــيـــد الـــحـــيـــوانـــات 
الــبــحــريــة بـــالمـــدافـــع والمــتــفــجــرات 
وبكل عنف ممكن لإجبار القبيلة 
على الرضوخ لطلبها والإفصاح 
عــن مــكــان جــايــك أو إجــبــار جايك 
عــلــى الـــخـــروج عــلــنــاً مـــن مخبئه. 

إنه انتقام بشع من حيوانات بحر 
«بــانــدورا» يُولّد الشعور بأنه لو 
تمكّن الغزاة البيض من استعمار 
الكوكب البعيد لدمّروا بيئته كما 

فعلوا في بيئة الأرض نفسها.
في القسم الأول من هذا الفصل 
عمد جيمس كاميرون إلى إيضاح 
دور العائلة المتماسكة والمتحدة. 
الفيلم، في جلّه، يدور حول الأسرة 
ــحــمــة الــتــي يــجــب أن تحافظ  والــلُّ
عليها وتحميها. عنصر العائلة 
(الذي كان مُغيّباً في الجزء الأول 
مـــن «أفــــاتــــار») يــتــبــدّى كــذلــك في 
حـــيـــاة الــقــبــيــلــة الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا 
القبيلتين  جــايــك وعــائــلــتــه. وكـــلا 
(الــلاجــئــة والمــســتــوطــنــة) تتآلفان 
وتتغلّبان على موانع برزت عند 
وصول جايك وصحبه إلى أراضي 

القبيلة الأخرى.
ــإن القبيلة  فــي هـــذا الإطــــار فـ
التي يلجأ إليها جايك وعائلته 
هي بدورها ذات روابط متينة بين 
أفــرادهــا وهــا هــي تعلّم اللاجئين 
كيف يعيشون في الماء ويتآلفون 
مع حيواناتها ويستدلون منها 
إلى معاني الحياة الأوســع. وفي 
ــايــــات يــــؤكــــد المـــــخـــــرج هـــذه  ــنــــهــ الــ
الــفــريــدة بلقطات لعائلة  حمة  اللُّ
جايك وهي تؤلف دائرة متماسكة 

واحدة.
نعود، في الفصل الأخير، إلى 
المواجهة المؤجلة بين الأخيار (أهل 
الكوكب) والأشرار (أهل الأرض). 
هــذه نصف ساعة أو تزيد قليلاً 
(لــــــم يـــكـــن يـــعـــنـــيـــنـــي الـــنـــظـــر إلـــى 
ساعتي فــي صــالــة السينما) من 
الــهــجــمــات المــتــبــادلــة. تــرجــح كفة 
م ترجح 

َ
أحد الطرفين حيناً، ومن ث

ــة الـــطـــرف الــثــانــي لــحــين آخـــر، 
ّ
كــف

وهكذا دواليك. هذا الفصل الأخير 
مؤلف من مئات اللقطات ولا يمكن 
وصفه كتابياً. معارك متواصلة 
يــســتــخــدم فــيــهــا المـــخـــرج الــخــيــال 
الـــواســـع والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة. 
(لقطة لقائد القوات الغازية الممثل 
ستيفن لونغ، وقد حوّل نفسه إلى 
شكل مواطني الكوكب وهو ينفخ 
في العلكة وهو سعيد بما يقوم 
به من تدمير تحتل ثانية، لكنها 
تــعــنــي الــكــثــيــر إذ تــأتــي كــشــهــادة 

رائعة.
ــفـــرك أحـــد  ــر يـ ــ فــــي مــشــهــد آخـ
الأرضيين الذين جيء بهم لصيد 

حيتان البحار الباندورية يفرك 
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ما يسجّله المخرج هو جنون 
الــقــوّة المحكم وجهل أهــل الأرض 
الــنــوازع الإنسانية.  وخلوّهم من 
يــكــيــل المـــخـــرج لــلإنــســان الأرضـــي 
صفات العنف والخديعة وتغليب 
المــادة على الــروح. كل هذا يحدث 
خــــلال ســيــل مـــن المــــعــــارك، يــدويــة 
وآلية، لم تقدّم السينما مثيلاً لها 

من قبل. 
يَسخر كاميرون من إنسان 
الأرض. ليس من بين شخصياته 
من هو خيّر وذو عاطفة إنسانية 
الــــذيــــن اســتــنــســخــوا  إلا أولــــئــــك 
ــــروا حــيــاتــهــم  ــــاجـ أنـــفـــســـهـــم أو هـ
ين حياة المخلوقات 

ّ
البشرية متبن

الزقاوية. 
ــك هــنــاك  ــ ــل ذلـ ــي ثـــنـــايـــا كــ ــ وفـ
تفاصيل كثيرة حول كل شخصية 
ومصدرها وحول علاقات تعود 
إلى الواجهة، وأخرى تولَد لأول 
ــو  ــ ــفـــي (وهـ ــاطـ مـــــــــرّة. بـــعـــضـــهـــا عـ
الــــبــــعــــض الـــــغـــــالـــــب)، وبــعــضــهــا 
استكمالي عـــام لــشــروط القصّة 
التي تريد وضع مشاهديها في 
كــل خــط عـــرض وخـــط طـــول مما 
جــــاء بـــه كـــامـــيـــرون مـــن حــكــايــات 
وعلاقات وأبعاد إنسانية وأفكار 
ــــى أبـــعـــاد  تــــحــــاول أن تـــتـــحـــوّل إلـ
سياسية هنا، ووجدانية هناك، 

وأحياناً فلسفية.
المــــاء عــنــصــر وارد فــي أفــلام 
لـــكـــامـــيـــرون ســـابـــقـــة. ومـــــن بــعــد 
 «Aliens» تـــرمـــيـــنـــاتـــور» وبـــعـــد»
ــرك  ــ ــة»، تـ و«أكــــــــــاذيــــــــــب حــــقــــيــــقــــيــ
كاميرون اليابسة وأمّ البحر أولاً 
فــي «تــايــتــانــك» (١٩٩٧)، ومــن ثم 
في فيلمين صوّرهما في أعماق 
الــبــحــر هــمــا «أشـــبـــاح الأعـــمـــاق» 
الأعـــــمـــــاق»  و«غــــــربــــــاء   ،(٢٠٠٣)
(Aliens of the Deep سنة ٢٠٠٥)، 
قبل أن يغادر الأرض إلى كوكب 
ــاء) في  ــالمــ ــيء بــ ــلــ «بـــــانـــــدورا» (المــ
الجزء الأول من «أفاتار» وها هو، 
في الجزء الثاني، يضمّ الماء إلى 
شيء من الفلسفة الميتافيزيقية 
متوسماً إيصال شغفه الملحوظ 

إلى جمهور هذا الفيلم.
ــيـــرون  ــامـ المــــــــرأة فــــي فـــيـــلـــم كـ
تــــكــــشــــف عــــــن وجـــــهـــــهـــــا: هــــــي أم 
وزوجــة، و-عندما يشتد وطيس 
المعارك- محاربة بارعة. كل فرد 
من أفراد العائلة يدلو بدلوه في 
تلك المعارك تأكيداً للتآخي وفي 

نماذج مشهدية بارعة.
فــيــلــم «أفــــاتــــار: طــريــق المـــاء» 
تجربة مذهلة وبديعة، ويختلف 
عن معظم الأعــمــال الضخمة في 
معانيه المتوالية والشغل المجهد 
على تفاصيله ومجموعه. ليس 
مــن الــنــوع الــذي يمكن للمُشاهد 
الــتــوقــف حـــين يــريــد لــكــي يعيب 
عـــلـــى تـــفـــصـــيـــلـــة صـــغـــيـــرة مـــــرّت 
أسبابها من دون أن يستوعبها. 
ولا يمكن إلا الاعــتــمــاد عــلــى من 
يكره سينما الخيال والفانتازيا 
أساساً على أرضية إنها ليست 
واقعية. كاميرون يوفر العناصر 
الــرئــيــســيــة بــــإجــــادات مــتــوالــيــة: 
لا يــمــكــن الـــحـــكـــم عـــلـــى الــتــمــثــيــل 
تحت أقنعة وأشكال غير آدمية، 
لكن التصوير (راســل كاربنتر)، 
والموسيقى (سايمون فرانغلن)، 
وتصميمات الصوت والتوليف 
ــة تـــأتـــي  ــيـ ــنـ ــفـ وكــــــل الـــعـــنـــاصـــر الـ

مضبوطة ومتكاملة. 
ــنــــاصــــر  ــم عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ داخــــــــــــل الـ
الإنـــســـان والــعــاطــفــة والطبيعة 
والتفاني والتضحية وجبروت 

أهل الأرض.

زاو سالدانا تدافع عن عائلتها كذلك

شغف كاميرون بالماء

«أفاتار: طريق الماء»: العائلة في المقدّمة
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> عبد الله بن سعود العنزي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، زار ولاية 
إزكي، حيث استقبله والي الولاية الشيخ محمد 
الله البوسعيدي، وممثلوها بمجلس  بــن عبد 
الشورى العماني، وحضر السفير «ملتقى إزكي 
الــخــامــس لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة»، مــهــنــئــاً سليمان 

بــن خــمــيــس الــقــصــابــي، رئــيــس فرقة 
إزكي للفنون الشعبية، على التنظيم 
والإعـــــداد لــفــقــرات الــحــفــل المــمــيــزة، لا 
سيما فقرة أشبال فرقة إزكي للفنون 
الشعبية، والذي حظي بمشاركة عدد 

من المسؤولين والمشايخ والشعراء.
> هاني صلاح، سفير مصر في 
الخرطوم، هنأ أول من أمس، السودان 
قـــيـــادة وحــكــومــة وشــعــبــاً، بمناسبة 
الـــذكـــرى الـــــ٦٧ لــلاســتــقــلال، ومــــرور ٤ 
أعـــوام مــن ثــورتــه الــظــافــرة والتغيير 
الذي أحدثته، وأكد السفير على عمق 
الــعــلاقــة الأخــويــة المتينة والمــتــجــذرة 
الــنــيــل  تـــجـــمـــع شـــعـــبـــي وادي  الــــتــــي 
الــشــقــيــقــين، ووجـــــه أصـــــدق الــتــهــانــي 
مقرونة بأطيب التمنيات بالمزيد من 
الــســودانــي،  التقدم والــرخــاء للشعب 
مجدداً حرصه الشديد على مواصلة 
العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات 
الأخوة والتعاون المتميزة، بما يحقق 

المصالح المشتركة للشعبين.
> بــيــوش ســريــفــاســتــافــا، سفير 
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، الدكتور محمد 
بــــن مــــبــــارك بــــن ديــــنــــه، وزيــــــر الــنــفــط 
والــبــيــئــة المــبــعــوث الـــخـــاص لــشــؤون 
المــــنــــاخ، لــبــحــث عـــــدد مــــن المـــواضـــيـــع 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي قــــطــــاعــــي الـــنـــفـــط 
والبيئة وتعزيز الفرص الاستثمارية 
بـــين الــجــانــبــين بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 

المــشــتــركــة. مــن جــهــتــه، أعـــرب السفير عــن شكره 
الــبــحــريــن كل  لــلــوزيــر، متمنياً لمملكة  وتــقــديــره 
التوفيق والنجاح وتحقيق مــا تصبو إليه من 
تطلعات مستقبلية في إطار مسيرتها التنموية 

الشاملة في شتى المجالات.
> شــــاتــــرودهــــوان بـــرســـاد، الــقــنــصــل الــعــام 
لجمهورية نيبال في جدة، استقبله أول من أمس، 
المـــوارد البشرية والتنمية  مدير عــام فــرع وزارة 

الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن 
رقــــوش، بمقر الــفــرع بــجــدة، والــوفــد المــرافــق لــه. 
وجــرى خــلال اللقاء بحث عــدد مــن الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> الــدكــتــور بـــرادلـــي كـــوك، رئــيــس الجامعة 
الــبــحــريــن، استقبلته أول  الأمــيــركــيــة فــي مملكة 

مـــــن أمـــــــــس، الــــدكــــتــــورة 
جليلة بنت السيد جواد 
حـــســـن، وزيـــــرة الــصــحــة 
البحرينية، لبحث سبل 
الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
المشترك، وأكدت الوزيرة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة 
طـــــرح بــــرامــــج تــدريــبــيــة 
وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
لصقل مــهــارات الــكــوادر 
الــصــحــيــة وتــطــويــرهــا، 
منوّهة بالتعاون القائم 
مع الجامعة في مجالات 
الــــــــتــــــــدريــــــــب والـــــبـــــحـــــث 
الـــعـــلـــمـــي. مـــــن جـــانـــبـــه، 
أبــــــدى الـــســـفـــيـــر تــطــلــعــه 
لمـــــزيـــــد مــــــن المـــــــبـــــــادرات 
المشتركة بين الجانبين. 
حضرت اللقاء الدكتورة 
مــريــم الــهــاجــري الوكيل 
المساعد للصحة العامة 

بالوزارة.
أجــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــت   <
جوبيتيه، سفير الهند 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، اســتــقــبــلــه 
أمـــــــــس، وزيـــــر  أول مـــــن 
المـــصـــري محمد  المــالــيــة 
معيط، وقال السفير إن 
«الشركات الهندية تُعد 
مــــن أكـــبـــر المــســتــثــمــريــن 

الأجــــانــــب بـــمـــصـــر، الـــتـــي تــمــتــلــك بــيــئــة خــصــبــة 
ذات ســوق ضخمة وممتدة تمتلك كــل مقومات 
الـــتـــنـــمـــيـــة»، وأكـــــــد حـــــرص بـــــــلاده عـــلـــى تــعــمــيــق 
الــتــعــاون مــع الــجــانــب المــصــري فــي كــل المــجــالات 
خــاصــة الاقــتــصــاديــة، ودفـــع الــعــلاقــات التجارية 
بين البلدين للاستفادة من الفرص التصديرية 
لديهما، إضافة إلى دراسة تمويل التجارة عبر 

آليات لتسوية المدفوعات بالعملات المحلية.

> خــالــد الـــزيـــد، مــديــر الــعــلاقــات الــعــامــة 
الــهــلال الأحــمــر الكويتي،  والإعــــلام بجمعية 
شهد أول من أمــس، مؤتمراً صحافياً، عقب 
تــكــريــم الجمعية مــن قــبــل مستشفى (أروس 
النيبالي، لإجــرائــهــا عمليات  لايــف ســتــايــل) 
جراحية للمحتاجين في نيبال، وقال السفير 
إن «الكويت جسدت نموذجاً متميزاً 
للعمل الإنساني، فهي دائماً سباقة 
المــحــتــاجــين دون تمييز  نـــجـــدة  فـــي 
بين دين أو عرق أو لون مما جعلها 
مركزاً للعمل الإنساني، واستطاعت 
الـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق مــتــعــددة في 
كل أرجاء المعمورة وقدمت نموذجاً 

للعطاء الإنساني غير المحدود».
> إيهاب سليمان، سفير مصر 
لـــــدى فــلــســطــين، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس، وزير العدل الفلسطيني محمد 
الشلالدة، في مقر الوزارة بمدينة رام 
الله، وذلك في إطار تنسيق الجهود 
الــــرامــــيــــة لـــدعـــم قـــطـــاع الــــعــــدالــــة فــي 
دولة فلسطين، وثمّن الوزير موقف 
القاهرة تجاه القضية الفلسطينية 
ودورها الدائم في الدفاع عن قضية 
الشعب الفلسطيني، قائلاً إن «قطاع 
العدالة في فلسطين يواجه العديد 
من التحديات التي يفرضها الاحتلال 
مـــن خــــلال الإجــــــــراءات والمـــمـــارســـات 
الـــتـــي يــطــبــقــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع، 
الأمــر الــذي من شأنه أن يعيق عمل 
مؤسسات قطاع العدالة بشكل عام».
الــــــفــــــاهــــــوم، ســفــيــر  > هـــــائـــــل 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى الــجــمــهــوريــة 
الــتــونــســيــة، وضــــع أول مـــن أمـــس، 
أكاليل زهــور على أضرحة شهداء 
الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــقــبــرة 
بــوقــرنــين فــي مــديــنــة حــمــام الأنــف 
جنوب العاصمة، باسم رئيس دولة فلسطين 
محمود عباس، كما وضع أكاليل زهور على 
النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة 
حــمــام الـــشـــط، بــحــضــور أبـــنـــاء حــركــة فتح 
الــســفــارة وكـــوادر منظمة التحرير  وكـــوادر 
وأبــنــاء الجالية وطلبة فلسطين بتونس، 
بــحــضــور رســمــي تــونــســي مــمــثــلاً بــرئــيــس 

بلدية حمام الأنف سامي بن عمر.

إيهاب سليمان

خالد الزيد

هائل الفاهوم بيوش سريفاستافا

هاني صلاح

عبد الله بن سعود 
العنزي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي روسي

 شهر ميلادي - مشيّد "معكوسة"

 للنهي - منتجع فرنسي - جميل

 ابو البشر - مرتفع

 هيئة - نظير

 مقياس ارضي "معكوسة" - ضد 

 بحري

 مدينة فرنسية - عملاق

 من القرود - بحر "معكوسة"

 حرف نصب "معكوسة" - شهر 

 ميلادي

 ورد - عاصمة التبت

 ممثلة انجليزية امريكية
 يدعو - تقال للتآوه

 للتخيير "معكوسة" - جمع مارة
 من الفاكهة - علم مؤنث اعجمي
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 شريان - آلة نسيج

 حيوان قطبي - ضمير المتكلم

 نوتة موسيقية - فرعون مصري

 دولة افريقية - للتخيير "معكوسة"

 شاعر انجلوايرلندي - وادي اردني

 يشيّد - عقائد وملل
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عودة أجواء «المرأة الحديدية»
تـــخـــيـــم عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا أجــــــــواء ســاخــنــة 
شبيهة بما واجهته رئيسة الوزراء البريطانية 
مارغريت ثاتشر في مطلع الثمانينات عندما 
ألــقــت «المـــــرأة الــحــديــديــة» خــطــبــة عــصــمــاء في 
الــبــرلمــان، قــالــت فــيــهــا لممثلي الــشــعــب بــعــد أن 
حــدث مــا حــدث (مــن تــمــرد عــمــال المــنــاجــم ضد 
سياساتها الإصلاحية): «ســوف تــرون قيادة 
جديدة» في هذه البلاد، وكررتها مرتين بنبرة 

حادة.
الـــوزراء البريطاني الحالي ريشي  رئيس 
سوناك اضطر، قبل أيام، إلى إنزال ١٢٠٠ عنصر 
مــن الجيش هنا فــي بريطانيا للقيام بمهمة 
حــرس الــحــدود (مــطــار هيثرو وغــيــره)، فضلاً 
عن خدمات الإسعاف وغيرها بعد أن قرر آلاف 
مــن مــوظــف مــن ســائــقــي «ســـيـــارات الإســعــاف، 
تــنــظــيــم أكـــبـــر إضـــــــراب مــــن نـــوعـــه فــــي تـــاريـــخ 
الخدمات الصحية في البلاد، بسبب خلافات 
حـــادة حـــول حــجــم زيــــادة الأجـــــور»، وانضمت 
إليهم قطاعات أخرى حساسة، وذلك في ذروة 
موسم الاحتفال بأعياد الميلاد. وتأتي خطورة 
هــذه الأجــــواء فــي أن مــعــدل التضخم (الــزيــادة 
الــســنــويــة فـــي الأســـعـــار) قـــد بــلــغ نــحــو ١١ في 
المائة، وهو الأعلى منذ ٤١ عاماً، ولم تنفع معه 
زيادات الحكومة في الرواتب (٥ في المائة) حيث 
تــطــالــب الــنــقــابــات بنحو ١٥ فــي المــائــة لتأمين 
دفع الفواتير المتصاعدة في مواجهة تداعيات 
«كــورونــا»، والحرب الأوكرانية، والخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقد اضطرت خطوط الطيران إلى تأخير 
مــكــوث المــســافــريــن فـــي طــائــراتــهــم قـــرب مـــدرج 
المطار لتخفيف الازدحـــام في مــطــارات البلاد، 
التي تولى مهمتها الجيش البريطاني لسد 
النقص في مشهد غير مألوف. شخصياً أتابع 
الصحافة البريطانية بشكل يومي ولا أذكر أن 
عاماً مرَّ من دون إضرابات. حتى إن بريطانيا 
قـــد بــلــغ مــجــمــوع أيــــام إضــرابــاتــهــا نــحــو ٤١٧ 
ألف يوم طــوال ما يقارب العقد الماضي، وهو 
رقــم يبدو أن البلاد صــارت تنافس به فرنسا 
والدنمارك (نحو ١١٧ يومياً) وبكل تأكيد هو 
أكثر بكثير من إضرابات الأميركيين (٥ أيام) 
والسويسريين (يوم واحد)، بحسب إحصائية 
منظمة OECD في الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٧!

هذا كله دفع رئيس الوزراء إلى «التكشير 
عـــن أنـــيـــابـــه» بــالــتــســريــع فـــي ســـن تــشــريــعــات 
الــنــاس ومعيشتهم من  جــديــدة «تحمي حياة 

الإضرابات».
صحيح أن الإضرابات حق كفلته «بعض» 
الدساتير لكنها ينبغي أن تكون مسؤولة. وكذلك 
مطالباتها لا بد أن تكون عقلانية حتى لا تفقد 
الــشــارع والمسؤولين  جديتها، وكذلك تعاطف 
مــعــهــا. أذكـــر حينما كــنــت أحـــد قــيــاديــي قائمة 
الوسط الديمقراطي ذائعة الصيت في الجامعة، 
اقترح أحد كبار النقابيين مقترحاً «صادماً»، 
وهو إغلاق بوابة الجامعة بالسلاسل الحديدية 
الــنــقــابــة! كنت من  بعد تجاهل الإدارة لمطالب 
أشــد المعارضين لهذه الفكرة التي اعتبرناها 
تصرفاً غير حكيم، وتصعيداً غير مبرر، لأنه 
يصادر حق الطلبة الآخرين بالانتظام بيومهم 
الدراسي. وهناك ألف طريقة لإيصال المطالب 

من دون تعطيل مصالح الناس.
أقــول هــذا للتأكيد على قناعتي الراسخة 
بحق الناس في التعبير عن نفسها ومطالبها، 
لكن الحرية يجب أن تكون مسؤولة وعقلانية، 
لكي لا يخسر الجميع مــا تبقى مــن تعاطف، 

فضلاً عن المكتسبات المشروعة.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

وفاة «عبد الرؤوف»... الفكاهي 
 من المغاربة

ً
الذي أضحك أجيالا

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــوفــي أمـــس (الاثـــنـــين)، في 
الــــدار الــبــيــضــاء، عــن عــمــر ناهز 
الــفــنــان الفكاهي عبد  ٨٦ عــامــاً، 
الرحيم التونسي، المعروف بلقب 
«عـــبـــد الـــــــــــرؤوف»، الــشــخــصــيــة 
الكوميدية التي تقمصها منذ 
ستينات القرن الماضي، وأدخل 
بــفــكــاهــتــه الــبــســمــة إلـــــى بــيــوت 
المــغــاربــة، محققاً بذلك  وقــلــوب 
إجـــمـــاعـــهـــم فــــي مــتــعــة تــجــربــتــه 

الفنية.
واشـــــتـــــهـــــر عـــــبـــــد الــــرحــــيــــم 
الــتــونــســي، الــــذي ولـــد فــي الـــدار 
الــبــيــضــاء ســنــة ١٩٣٦، بفضل 
شــــخــــصــــيــــة «عــــــبــــــد الـــــــــــــرؤوف» 
الــهــزلــيــة الــبــســيــطــة والــســاذجــة 
الــتــي خــلــقــهــا لــنــفــســه فـــي بــدايــة 
مــــــشــــــواره، حـــيـــث اســــتــــطــــاع أن 
يــــحــــقــــق، بــــفــــضــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون 
المغربي، نجاحاً كبيراً، وبــرزت 
شخصيته، التي استوحاها من 
زميل سابق له في الدراسة كان 
يُعد تجسيداً لبلاهة ترادف في 
العامية المغربية كل ما هو مثير 
لــلــســخــريــة والــتــهــكــم، فــاشــتــهــر 
بــــــــــــــــأدواره الــــهــــزلــــيــــة ولــــبــــاســــه 

الفضفاض وطربوشه الأحمر.
المــغــاربــة،  وتتفق شــهــادات 
بمختلف أطــيــافــهــم وطبقاتهم 
وتــــــوجــــــهــــــاتــــــهــــــم وأعـــــــمـــــــارهـــــــم 
وتــــجــــاربــــهــــم الــــحــــيــــاتــــيــــة عــلــى 
الإشــــادة بمسيرة عــبــد الرحيم 
التونسي، وبما مثلته شخصية 
«عــبــد الــــرؤوف» الــتــي تقمصها 
فــــي ذاكــــرتــــهــــم. وأظــــهــــر تــفــاعــل 
شرائح واسعة من المغاربة مع 
الــــرؤوف قيمة  خبر رحــيــل عبد 
الـــراحـــل وتــمــيــز تــجــربــتــه، فهو، 
كما جاء في تفاعلهم مع رحيله، 
«الفنان المقتدر»، و«الكوميدي 
المحبوب»، و«الفنان العملاق»، 
و«الــــفــــنــــان الـــــرائـــــد»، و«الـــفـــنـــان 
الــكــومــيــدي الــقــديــر»، الـــذي وزع 
مــلايــين الــصــدقــات عــلــى ملايين 
البشر، بسمة وضحكة وفرحة.

ولا يمكن لشهادات التقدير 
والاعتراف بقيمة الراحل، إلا أن 
تـــكـــون أكـــثـــر صـــدقـــاً وقـــــوة حين 
تـــأتـــي عــلــى لـــســـان مـــن يــمــارس 
نفس الحرفة والاختيار الفني. 
وهـــــي شــــهــــادات تــــواتــــرت عــلــى 
مـــــدى ســـــنـــــوات، مـــنـــهـــا مــــا قــيــل 
تـــتـــأكـــد  قــــبــــل أن  قــــيــــد حــــيــــاتــــه، 
لــحــظــة وفـــاتـــه. شـــهـــادات يــؤكــد 
تجميعها أن الأمر يتعلق بفنان 
رائد وفكاهي متفرد. فنان أحبه 
المغاربة لصدقه الفني ولأدواره 
الــبــســيــطــة فـــي ظــاهــرهــا الــقــويــة 
فــي مــعــانــيــهــا. قـــال عــنــه الــفــنــان 
الكوميدي الشهير جمال الدبوز، 
«(عــبــد الـــــرؤوف) هــو عميد كل 
المــعــاصــريــن»، وقــال  الفكاهيين 
عــنــه الـــفـــنـــان الــكــومــيــدي حسن 
الفد، «إنه أكثر من مجرد فكاهي، 
بل هو من أطلق الفكاهة الفردية 

فــــي شــكــلــهــا الــــحــــديــــث»، فــيــمــا 
تــحــدث عــنــه الــفــنــان الــكــومــيــدي 
جاد المالح، مستحضراً طفولته 
في الدار البيضاء: «إنه صديق 
وأخ، بــل هــو معلمي، هــو معلم 
كــل الفكاهيين ورمـــز لكثير من 
الهزليين. عندما كنت صغيراً، 
كـــنـــت أشــــاهــــد أشــــرطــــتــــه مــــــراراً 
وتــكــراراً، وكنت، أيضاً، أستمع 
لــه كــثــيــراً؛ لأنـــه فــي تــلــك الــفــتــرة، 
كـــانـــت أشــــرطــــة الـــكـــاســـيـــت هــي 
المـــــتـــــوفـــــرة. فـــــي غــــرفــــتــــي، كــنــت 
أضـــعـــهـــا بــــصــــوت عـــــــــالٍ، وكـــــان 
والدي يصرخ في وجهي بسبب 
ذلـــك. كــنــت أســتــمــتــع بــعــروضــه. 
وعندما أسمعه اليوم، أجد أنه 
يــحــتــل فــعــلاً صــفــحــة مــهــمــة من 
حــيــاتــي بـــالمـــغـــرب». أمــــا المــمــثــل 
عزيز داداس، فلخص قيمة عبد 
الــتــونــســي، وشخصية  الــرحــيــم 
«عبد الرؤوف»، حين قال: «عبد 
الـــرحـــيـــم الـــتـــونـــســـي، مــــن خـــلال 
شخصية (عبد الرؤوف)، أضحك 
قـــبـــل أن يــضــحــكــنــي.  والـــــــــــدي، 
إنـــه رمـــز الــفــكــاهــة فــي المــغــرب». 
بــالــنــســبــة لــلــفــنــانــة الــكــومــيــديــة 
حنان الفاضلي، فإن عبد الرحيم 
التونسي، الــذي سبق أن حظي 
بتكريم مؤثر سنة ٢٠١٦، ضمن 
فعاليات المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش أمتع الجمهور المغربي 
بفكاهة حلوة من دون ميوعة، 
وامـــــتـــــهـــــن الـــتـــمـــثـــيـــل الـــشـــعـــبـــي 
بتلقائية مــبــاشــرة، علمتنا أن 
نضحك على كــل شــيء حتى لا 
نبكي عــلــى كــل شـــيء، كــمــا كــان 
الناطق الرسمي الساخر باسم 
الفقراء والمظلومين والبسطاء، 
ومـــا لــم يــكــن يستطيع المــواطــن 
البسيط التعبير عنه، فــي ذلك 
الــوقــت، كــان ينقله عبد الرحيم 
التونسي عبر شخصية «عبد 

الرؤوف»؛ 
تــفــادى النمطية  أنـــه  كــمــا 
بــشــخــصــيــة واحــــــــــدة، فــكــانــت 
موضوعاته جريئة وعميقة، 
لــعــب فــيــهــا عــلــى الــجــمــيــع دور 
الساذج والمهرج، الذي لا يفهم 
شــــيــــئــــاً، فـــــي حـــــين كـــــــان يـــمـــرر 
رســائــل ومــواقــف تفضح آفــات 
كثيرة تنخر المجتمع وتنغص 
حـــــيـــــاة المـــــغـــــاربـــــة، كــــالــــرشــــوة 
والاســــــــتــــــــغــــــــلال والاحــــــتــــــيــــــال 

والزبونية، وغيرها.

الفنان الفكاهي 
عبد الرحيم التونسي

«سطار» يتفوق على «أفاتار» ويحقق المركز الأول

إيرادات صالات السينما السعودية ٢٠٢٢ تسجل زيادة ٩٫٤٪ 
جدة: أسماء الغابري

كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلإعــلام المــرئــي والمــســمــوع أن إجمالي 
إيرادات صالات السينما في السعودية 
بلغت نحو ١٤ مليوناً و٣٣٦ ألفاً و٧٩٣ 
ريالاً سعودياً حتى تاريخ ٢٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٩٫٤٧ 
في المائة سجلتها صالات السينما في 
إيـــــرادات ســنــة ٢٠٢١ التي  المملكة عــلــى 
بلغت ١٣ مليوناً و٩٦ ألف ريال سعودي.

«الشرق الأوسط»،  وبيّنت الهيئة لـ
أن السينما السعودية ما زالت تحتفظ 
فــي  الأول  بــــالمــــركــــز   ٢٠١٩ عـــــــام  مــــنــــذ 
الــشــرق الأوســـــط، مــشــيــرة إلـــى أن فيلم 
«ذا بــاتــمــان» الــــذي عـــرض فـــي صـــالات 
السينما بالسعودية حصل على المركز 
الـ١٢ عالمياً من ناحية الإيرادات للفيلم.

وحــســب الــهــيــئــة، عُـــرض ١١ فيلماً 
سعودياً في السينما خلال عام ٢٠٢٢، 
كــــــان أنـــجـــحـــهـــا فـــيـــلـــم «ســـــطـــــار، عــــودة 
المخمس الأســطــوري» الــذي بــدأ عرضه 
يــوم ٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢، 
وحقق أكبر افتتاحية لفيلم سعودي، 
المــركــز الأول نهاية الأسبوع  كما حقق 
الأول، مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى جـــمـــيـــع الأفــــــلام 
الفترة نفسها مثل فيلم  المعروضة في 
 «Shotgun Wedding» أفــاتــار»، وفيلم»

(زواج قسري).  
وقــالــت الهيئة إن صــنــاعــة الأفـــلام 

في السعودية في نمو وتطور واضح؛ 
حــيــث تــم فــي عـــام ٢٠٢١ فــســح سبعة 
أفـــلام ســعــوديــة فــقــط، بينما فــي عــام 
فــيــلــمــاً ســعــوديــاً،  تـــم فــســح ١٢   ٢٠٢٢
نتجت بجودة 

ُ
مشيراً إلى وجود أفلام أ

عــالــيــة مــثــل «شــمــس المــــعــــارف، وولـــد 
الــطــار، وســطــار» والفيلم  ملكاً، وحــد 
المقبل إلى صالات السينما «الهامور 

ح.ع».
وعـــن الأفــــلام الــتــي سجلت أعلى 
نسبة مبيعات تــذاكــر فــي السعودية 
مــنــذ افـــتـــتـــاح الــســيــنــمــا فـــي المــمــلــكــة، 
جاء في المركز الأول فيلم (توب غان: 
مافريك)، الذي تم فيه بيع مليون و٢٥٠ 
ألفاً و٥٩ تــذكــرة، وبلغت إيــراداتــه ٨٤ 
مليوناً و٦٧٦ ألفاً و٧١٤ ريالاً سعودياً، 
وحصل فيلم «سبايدر - مان: نو واي 
هوم» على المركز الثاني، وتم بيع ٩٦٤ 

ألــفــاً و٢٢٩ تــذكــرة، وبلغت إيــراداتــه ٦٥ 
مليوناً و٣٢٢ ألفاً و١٦٧ ريالاً سعودياً، 
وفي المركز الثالث جاء الفيلم المصري 
«بحبك» الذي تم فيه بيع ٩٣٥ ألفاً و٥٩٥ 
تذكرة، وبلغت إيراداته ٥٩ مليوناً و١١٦ 

ألفاً و٦٨٧ ريالاً سعودياً.
وحـــصـــل الـــفـــيـــلـــم المــــصــــري «وقـــفـــة 
رجــــالــــة» (مــــن عــــام ٢٠٢١) عــلــى المــركــز 
الـــرابـــع؛ حــيــث تـــم بــيــع ٨٥٩ ألــفــاً و١٠٥ 
تــــذاكــــر، وبـــلـــغـــت إيـــــراداتـــــه ٥٨ مــلــيــونــاً 
ألــفــاً و٦٥٦ ريـــالاً ســعــوديــاً، فيما  و٦٣١ 
حصل فيلم «من أجل زيكو» على المركز 
الخامس، وتم بيع ٦٣٧ ألفاً و٩٣٩ تذكرة، 
وبلغت إيرادات الفيلم ٤١ مليوناً و٥٥٤ 
ألــفــاً و٨٢٠ ريـــالاً ســعــوديــاً، وجـــاء فيلم 
«عمهم» فــي المــركــز الــســادس؛ حيث تم 
ألــفــاً و٣٤٧ تـــذكـــرة، بـــإيـــرادات  بــيــع ٦٦٢ 
بلغت ٤١ مليوناً و٦٤ ألفاً و٢٩١ ريــالاً 
سعودياً، وأخيراً جاء فيلم «ذا باتمان» 
فــي المــركــز الــســابــع، وتـــم بــيــع ٥١٩ ألفاً 
و٤١٦ تذكرة، وبلغت إيراداته ٣٧ مليوناً 

و٢٤٨ ألفاً و٣٦٦ ريالاً سعودياً.
ووفــــــقــــــاً لـــهـــيـــئـــة الإعــــــــــــلام المــــرئــــي 
والمسموع، وصل العدد الإجمالي لدور 
السينما في المملكة العربية السعودية 
إلى ٦٣ حتى نهاية ٢٠٢٢، مقابل ٥٤ في 
العام السابق ٢٠٢١. وبلغ عدد الشاشات 
لـ٦ مشغلين في المملكة ٥٨١ شاشة، تضم 
ألــفــاً و٤٤٤ مقعداً، فــي ٢٠  صالاتها ٥٩ 

مدينة.

مسرح الدولة في مصر لتقديم ٣٠ عرضاً خلال ٢٠٢٣
القاهرة: داليا ماهر

فــي إطـــار مــحــاولات إنــعــاش مسرح 
الــــــدولــــــة بـــــعـــــروض جـــــديـــــدة تــســتــقــطــب 
إلــيــه مكانته، اعتمدت  الجمهور وتعيد 
وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني 
مع أول أيــام العام الجديد خطة عروض 
الــفــرق المــســرحــيــة خـــلال عـــام ٢٠٢٣، التي 
تــضــمــنــت تـــقـــديـــم ٣٠ عــــرضــــاً مــســرحــيــاً 
بجانب عدد من المبادرات الفنية الجديدة، 
إلـــــى جـــانـــب «شـــهـــر الــــريــــبــــرتــــوار» الــــذي 
ستُعاد خلاله أهم عروض البيت الفني، 
ظم 

ُ
وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي ن

بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع 
الإنتاج الثقافي ومديري مسارح البيت 
الــفــنــي لــلــمــســرح، كــمــا حــضــرتــه الــفــنــانــة 
الــكــبــيــرة ســمــيــحــة أيــــــوب، ورانــــيــــا فــريــد 
شــوقــي، ودالــيــا الــبــحــيــري، وأحــمــد فــؤاد 
سليم، والكاتب عبد الرحيم كمال أول من 

أمس (الأحد).
ووصفت وزيرة الثقافة مسرح الدولة 
بـــأنـــه «صـــاحـــب الــــريــــادة والـــتـــفـــوق الـــذي 
امتد تأثيره لأجــيــال متعاقبة باعتباره 
أبو الفنون والمعبر عن روح وفكر وهوية 
الثقافة المصرية»، مؤكدة أن «خطة البيت 
الــفــنــي للمسرح تــأتــي تــحــت شــعــار (عــام 
جديد ومسرح جديد) تسعى فيه وزارة 
الثقافة لاستيعاب المبدعين من مختلف 
الأجــيــال ودعـــم المــواهــب الــشــابــة الــواعــدة 
لــتــشــكــيــل مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــتــكــامــل 
لرفعة المسرح المصري واستعادة مكانته 

الرائدة».
وأعلنت الوزيرة عــدداً من المبادرات 

الفنية والإبداعية التي تستهدف التعريف 
بالرموز أصحاب المسيرة الفنية المميزة، 
ومن بينها مبادرة «ولد هنا» التي تنطلق 
مـــن خــــلال مــســرح «المـــواجـــهـــة والــتــجــوال 
ومــســرح»، و«الــســيــرة» للتعريف بسيرة 
ومواقف أهم الشخصيات المصرية التي 

أثرت في تاريخنا.
ويــســعــى مــســرح الـــدولـــة لــتــقــديــم ٣٠ 
الــدولــة تضم  عرضاً على جميع مــســارح 
الــقــومــي، مــن بينها:  ٦ عـــروض للمسرح 
«ســيــدتــي أنــــا»، و«عــــودة الابـــن الــضــال»، 
و«قبل أن تبرد القهوة»، و٣ مسرحيات 
للمسرح الحديث، منها: «امسك حرامي، 
وســــيــــب نــــفــــســــك»، وعـــــرضـــــان لــلــمــســرح 
الــكــومــيــدي ومــثــلــهــمــا لمـــســـرح الــطــلــيــعــة، 

وثـــلاثـــة عـــــروض لــفــرقــة مـــســـرح الــشــبــاب 
ومــثــلــهــمــا لمـــســـرح الــــغــــد. وتـــحـــت شــعــار 
«بـــالـــفـــن نـــهـــزم الـــســـرطـــان» يـــقـــدم مــســرح 
الشمس الداعم لذوي الهمم عرضين، أما 
مــســرح الــقــاهــرة لــلــعــرائــس فــيــقــدم عــرض 
«بــــوجــــي وطـــمـــطـــم عـــلـــى الــــنــــت»، وثـــلاثـــة 
عروض على مسرح الطفل، إضافة لثلاثة 
«فرقة المواجهة والتجوال»، أما  عروض لـ
مسرح الساحة فيقدم العرض المسرحي 

«القضية حساسة جداً».
وأعــــلــــن المــــخــــرج خـــالـــد جـــــلال خـــلال 
الــذي عقد في المسرح  المؤتمر الصحافي 
الــقــومــي بــوســط الــقــاهــرة الأحـــــد، أنـــه تم 
الانتهاء من ميكنة حجز تذاكر المسرح، 
كما ستُميكن جميع المسارح خلال ستة 
أشــــهــــر، وأعـــلـــن 

عن إطــلاق «مــدرســة سمير العصفوري» 
لتحقيق التواصل بين الأجــيــال، وإنتاج 
عشر روايــــات مــن أعــمــال الأديـــب العالمي 

نجيب محفوظ برؤية مسرحية.
وتــحــدث الــنــاقــد والمـــــؤرخ المــســرحــي 
«الشرق  د. عمرو دوارة في تصريحات لـ
الأوسط» مطالباً بعقد مؤتمر للمسرحيين 
والــــنــــقــــاد لــــلــــوقــــوف عـــلـــى مــقــتــرحــاتــهــم 
والاستفادة منها بجانب تفعيل المكاتب 
الفنية لكل فرقة كي يكون لها دور إيجابي 
وداعم، كما طالب بالتعرف على المؤلفين 
العرب فهناك عدد كبير لهم إبداعات ذات 
مستوى عالٍ، وكذلك الاستعانة بتجارب 
شـــبـــاب المـــؤلـــفـــين والمــمــثــلــين والمــخــرجــين 
وزيــــــــــادة مـــخـــصـــصـــات الــــدعــــايــــة بــهــدف 
مــســانــدة وخــلــق صــف نــجــوم جــدد أســوة 
بفترة الستينات من القرن الماضي، التي 
صنع نجومها المسرح الخاص فيما بعد.

وأشار دوارة إلى أن عروض مسرح 
الدولة تشهد أخيراً تخفيض الميزانيات 
في الوقت الذي نحن بحاجة لزيادة دور 
مــســرح الـــدولـــة الــــذي يــحــتــاج إلـــى إعـــادة 
هــيــكــلــة ودعــــم مــيــزانــيــتــه لا تخفيضها، 
مثلما يحتاج لجان قراءة واعية ومتقنة.

وشدد على عدم مطالبة العروض 
بمكسب مادي لأنها تقدم خدمة ثقافية 
حــقــيــقــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى هـــويـــة الــفــرق 
المسرحية حتى يسهل على الجمهور 
الــتــفــرقــة بــيــنــهــم، وتـــوظـــيـــف نــجــومــهــا 
بــشــكــل مــنــاســب، فــهــنــاك أســمــاء كبيرة 
عُينت فــي مسرح الــدولــة ورغــم ذلــك لم 
تشارك في أعمال على غرار رامز جلال 

وأحمد السقا.

خالد جلال وعدد من الفنانين

وفقاً لهيئة الإعلام المرئي 
والمسموع، وصل العدد 
الإجمالي لدور السينما
 في السعودية إلى ٦٣ 

حتى نهاية ٢٠٢٢، مقابل
 ٥٤ في العام السابق ٢٠٢١ 

,

,
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الممثلة الصينة تشو يي لدى وصولها إلى حفل افتتاح مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي 
في مدينة شيان الصينية (غيتي)

أعوام تمضي ولا تموت
الجميع يميل إلى تذكّر نهايات الاتحاد السوفياتي، ولا 
أيــام العام الماضي (٣٠  أحــد يحفل كثيراً بمرحلة قيامه. آخــر 
ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٢) كان ذكــرى مــرور مائة عام على 
ــعــت روســيــا مع 

ّ
قــيــام الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. فــي ذلـــك الــيــوم وق

أوكرانيا وبيلاروسيا وبلاد عبر القوقاز، أرمينيا وأذربيجان 
وجورجيا، معاهدات لإقامة الاتحاد السوفياتي. وبدأ الاتحاد 
الجديد في التوسع إلى أن بلغ ذروته في ضم لاتفيا وإستونيا 
وليتوانيا (دول البلطيق)، وهي حصة موسكو من تحالف هتلر 

- ستالين. طبعاً سبق ذلك قيام الثورة البلشفية العام ١٩١٧.
مَن يدخل ذلك الاتحاد - لاحقاً - الماركسي كان يُمنع عليه 
الخروج. لذلك رافقت الأنظمة الشيوعية وأحلام كارل ماركس 
بسيطرة «البروليتاريا»، انتفاضات وحروب من الدماء يقدّر 
عدد ضحاياها بـ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليون بشري من المجر إلى الصين 

إلى كمبوديا.
بدأت ثورة أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٧ بعد سنوات طويلة 
من ظلم القياصرة وسوء الحكم وسوء الإدارة. وأرهق الجوع 
والفقر والسخرة معظم الطبقات. تُوفي الزعيم الجديد فلاديمير 
لينين مبكراً، وخلفه مناور هائل يدعى يوسف ستالين، وهو 
راهب من جورجيا ترك الدير ليلحق بالحزب الشيوعي. غير 
أن السياسي الداهية كان أيضاً جزاراً بلا حدود. لا أحد يعرف 
الرقم الحقيقي لعدد ضحاياه، وإن كان الرقم الأكثر تداولاً هو 
٣٠ مليوناً. يتفوق عليه مــاو تسي تونغ بستين مليوناً. ولا 
حاجة إلى القول إن معظم هؤلاء كانوا من الرفاق والكادحين.

بعد ثلاثة عقود على نهاية الاتحاد السوفياتي، ومائة عام 
على ولادته، تتكرر حرب دموية في أوكرانيا، أول دولة انضمت 
إلى الاتحاد. تظهر إستونيا العداء الأكثر حدّة للروس. وفي 
الحرب الإعلامية بينهما، كان سيرغي لافروف الأكثر حدة هو 

أيضاً في الرد على المواقف الإستونية.
يــدك فلاديمير بــوتــين أوكــرانــيــا دكـــاً، ويحولها إلــى دولــة 
غارقة في البؤس والظلام، مُصراً على استعادة «حقوق روسيا 

التاريخية» فيها.
ليست «الحقوق التاريخية» حالة أولى أو منفردة، بل كثير 
يّل له. ها هو نتنياهو 

ُ
من الأمم كان يوماً هنا أو هناك، أو خ

إلــى السلطة ومعه جميع «حــراس الأعــتــاب». والتعبير  يعود 
مأخوذ من التوراة.

ابتغوا الخير عند الحسان
أحمد فارس الشدياق أديب ومؤرخ ورحالة لبناني ظريف (١٨٢٤ - ١٨٨٧)، له عدة مؤلفات 
أغلبها ذكريات وروايات عن رحلاته في أوروبا. وفي هذه المقالة نريد أن نفسح له المجال لكي 
يعطينا رأيه في المرأة الأوروبية خصوصاً، والمرأة عموماً – وبالنسبة لي فهذه القضية تهمني، 

لأنني تلميذ نجيب لكل من كانت له رؤيا في هذا المجال -.
وقال الشدياق: «إنني أكره في نساء الإفرنج تربية أظافرهن حتى تأخذ حدها في الطول، 
وترك شعورهن في القفا منفوشة مشعّثة، ونساء الأكابر منهن يستصحبن كلابهن في العواجل، 
وعندهن صنف من الكلاب يقعدنه في أحضانهن ويسمى كلب الحضن». ولا شك أن عمنا 
الشدياق قد زاد ثقافتي (الكلبية)، لأنني لأول مــرة في حياتي أسمع عن كلب الحضن هذا، 
وبالمقابل يقول: «وعلى النقيض كنت أرى من النساء العبلات الحسناوات ذوات البشرة البيضاء 
الناعمة والغضة الرائعة، والواحدة منهن وهي تتصبب عرقاً في الصيف من حراثة الحقول، 
فهي تحمل الأثقال وتبذر وتحصد وتحطب، ومع هذا الشقاء فلا تزيد أجرة المرأة في اليوم 
الواحد على نصف شلن، فكنت أقول في نفسي ما أرخص الجمال في هذه البلاد، وما أقسى 

قلوب الرجال الذين يحوجونهن إلى هذا الابتذال».
والشدياق معه حق أن يتأثر، فمن هو المجنون الذي (يشوي أنثى) تحت أشعة الشمس؟! 

– خصوصاً إذا كانت (رعبوبة) -، لهذا تفتقت قريحته شعراً وقال:
فلو برزت سواعدهن يوماً
لشاعرنا لأنشد في ذهول
بربات الحقول يحق لي أن

أشبب لا بربات الحجول
غير أنه يستدرك بأن الجمال لا لون له، فقال يتمثل ببيت من الشعر وكأنه يعتذر ويريد 

أن يبتعد عن العنصرية:
رب سوداء وهي بيضاء عندي
 فهي مسك إن شئت أو كافور

مثل حب العيون يحسبها الناس
 سواداً وإنما هي نور

وأعتقد أن الشدياق لم يجرب (الشوكولاتة)، فلو أنه جربها لأضافها للمسك والكافور، غير 
أنني أريد أن أختم هذا الكلام أو المقال، بما أكده الشاعر، وهو صادق وأبصم على ذلك بإبهامي:

اسمع مقالة صب... وكن بحقك عوني
إن المليح مليح... يحب في كل لون

وهناك حديث شريف جاء فيه: ابتغوا الخير عند حسان الوجوه.
وهذا صحيح، ولكن على شرط ألا يصاحب ذلك (الحسن) غباء وبلادة وجهل، فيصبح 

مثلما قال أحمد شوقي:
وإذا النساء نشأن في أمية

 رضع الرجال جهالة وخمولاَ
وهذا هو مع الأسف ما تفعله حكومة (طالبان) هذه الأيام مع النساء المحرومات من التعليم.
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عالم الرياضة

آرسنال يصطدم بنيوكاسل سعياً لتعزيز صدارته... 
ومهمة سهلة ليونايتد أمام بورنموث اليوم

الفن التشكيلي اللبناني يعبّر عن الانهيار 

في لوحات يعرضها الرسّام 
عــلــي شــمــس الـــديـــن فـــي بــيــروت، 
تعبّر امرأة مرسومة وهي تضع 
بــيــوتــاً عــلــى ظــهــرهــا أو تحملها 
فــي يديها، عــن هجرة مــن المكان 
وتــحــمــل مــعــهــا الـــذكـــريـــات بفعل 
النزاعات والمــآســي التي أصابت 
الـــبـــلاد، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــرى الأســـتـــاذة الجامعية 
الــدكــتــورة  والــنــاقــدة التشكيلية 
مــهــى عــزيــزة ســلــطــان أن انفجار 
الــرابــع مــن أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 

الذي أسفر عن أكثر من ٢٠٠ قتيل 
وســتــة آلاف جــريــح ودمّـــر أحياء 
عـــــدة فــــي بـــــيـــــروت، شــــكّــــل نــقــطــة 
إنّ «ثمة فناً تشكيلياً  تحوّل، إذ 
مــا قبل الانــفــجــار وفــنــاً تشكيلياً 
ما بعده، تماماً كما شكّل سقوط 
جــــــدار بـــرلـــين فــــي ألمــــانــــيــــا» حـــداً 

فاصلاً بين حقبتين فنيتين.
وتضيف أن الفن التشكيلي 
الـــلـــبـــنـــانـــي «عـــــــاش هـــــذا الـــحـــدث 
الكارثي الجلل الذي قلب الكيان 
اللبناني والمجتمع بأسره، وأدى 
إلــــــى دمـــــــار نـــفـــســـي واجـــتـــمـــاعـــي 

واقتصادي».
من جهته، يشرح علي شمس 

الــلــوحــات  الــــديــــن، ٦٧ عـــامـــاً، أن 
الثلاثين فــي معرضه التشكيلي 
الـــــــــذي يُـــخـــتـــتـــم هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
بـــيـــروت  فــــي  المـــــصـــــوّر»  فــــي «دار 
ويحمل عنوان «اللامكان والزمن 
المــفــقــود»، تــتــنــاول مَــن «تهجروا 
مــن أماكنهم حاملين ذكرياتهم 
في قلوبهم وعقولهم ويبحثون 
فـــــي زوايـــــــــا الأرض الأربـــــــــع عــن 
مكان يستقرون فيه». ويضيف: 
«تـــتـــحـــول الــــذكــــريــــات مــجــمــوعــة 

صخور محمولة على أكتافنا».
وعــن موضع الجمالية رغم 
المـــــأســـــويـــــة... يـــظـــهـــر المــــوضــــوع 
«بــطــريــقــة مــتــبــايــنــة» فـــي أعــمــال 

الـــــفـــــنـــــانـــــين وفــــــــــق «ســــــلــــــطــــــان»، 
الـــتـــي تـــــرى أن «طـــريـــقـــة الــفــنــان 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الـــواقـــع المــظــلــم 
واليائس تحافظ على جماليتها 
وإن كان الموضوع مزعجاً ويائساً 
ومـــأســـويـــاً، فــيــمــا يــنــعــكــس لــدى 
الــبــعــض الآخـــر تفكيكاً وتــدمــيــراً 

وتشوهات».
ويـــــســـــتـــــخـــــدم عـــــلـــــي شـــمـــس 
الـــديـــن مــثــلاً فـــي لــوحــاتــه ألــوانــاً 
الــبــنــي والــبــرتــقــالــي  عــــدة، بينها 
والأصفر والأزرق، إذ يشدد على 
الـــحـــزن لا يتم  أن «الــتــعــبــيــر عـــن 
بــالــضــرورة بــألــوان قــاتــمــة، إذ لا 
تــعــود الــلــوحــة فــنــيــة بـــل تصبح 

ملصقاً حزيناً بالشكل والمضمون 
عـــلـــى  تــــعــــلــــق  تــــصــــلــــح لأن  ولا 
الجدار». ويضيف: «لا نستطيع 
بــأســلــوب جــمــالــي،  نــعــبّــر  إلا أن 
فاللوحة يجب أن تــكــون جميلة 

بصرياً وتحمل مضموناً».
وفــي لــوحــة بــعــنــوان «أمكنة 
لــيــســت لـــنـــا»، يــبــدو فــتــى مــحــاط 
بالطيور والأسماك التي يرسمها 
الأطفال عادة، «يمشي أمام أبنية 
جميلة لكنها مقفلة أمامه لأنها 
لـــــه ولا يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا،  لـــيـــســـت 
وعلى وجهه نظرة عتب وخيبة 
تــعــبّــر عـــن اشـــتـــهـــاء مـــكـــان ليس 

بمتناوله».

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الفنان علي شمس الدين أمام لوحاته في بيروت (أ.ف.ب)

الإجهاد اليومي 
ة

ّ
مفتاح الشيخوخة الصحي

مــــــاذا لــــو قـــلـــت لــــك إن الــضــغــط 
الــعــصــبــي يــمــكــن أن يــكــون إيــجــابــيــاً 
إنــه مثلما يمكن أن يضرنا،  أيضاً؟ 
فــإنــه أيــضــاً يلعب دوراً رئيسياً في 
تــقــويــة جــهــازنــا المــنــاعــي، وتحسين 
المـــرونـــة التي  الــعــقــلــي، وبــنــاء  الأداء 
نـــحـــتـــاجـــهـــا لـــلـــتـــنـــقـــل عـــبـــر تــقــلــبــات 
الــــحــــيــــاة، مــــع تـــقـــدم الـــعـــمـــر، حــســب 

صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وظــهــر هــذا الأمـــر للمرة الأولــى 
من خلال عمل طبيب نفسي أميركي 
يُــدعــى فـــردوس دابــهــار، الباحث في 
جامعة روكفلر في نيويورك، الذي 
كـــــان يــــــدرس الـــعـــلاقـــة بــــين الإجـــهـــاد 
قصير المدى والجهاز المناعي كجزء 
الفرار.  من الاستجابة للمواجهة أو 
وفـــــي مــنــتــصــف الـــتـــســـعـــيـــنـــات، كـــان 
الضغط النفسي يُعد سيئاً بالإجماع 
تقريباً بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة 
للدكتور دابــهــار كــان هــذا الأمــر غير 
منطقي. من وجهة النظر الداروينية، 
غــرائــز الــبــقــاء لأســلافــنــا مــن السلالة 
الحيوانية كانت ستُصقل من خلال 

التعرض المتكرر للخطر.
ويقول الدكتور دابــهــار: «ليس 
مــنــطــقــيــاً أن يـــكـــون الاجــــهــــاد كــيــانــاً 
سيئاً، وضاراً، وسلبياً على الدوام. 
الــنــاتــج عن  إن الاســتــجــابــة للضغط 
الــفــرار ضــروريــة للبقاء  المواجهة أو 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. يــحــتــاج الـــغـــزال 
إلى هذه الاستجابة للفرار من فكي 
ومخالب الأســـد، تماماً كما يحتاج 
الأســــد إلــيــهــا لــيــلــتــقــط وجــبــتــه. لقد 
منحتنا الطبيعة الأم هذه الاستجابة 
لمــســاعــدتــنــا عـــلـــى الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 

الــحــيــاة والازدهـــــار، ولــيــس للقضاء 
علينا».

وعلى مدى السنوات العشرين 
المــــاضــــيــــة، أظـــهـــر الــــدكــــتــــور دابـــهـــار 
وغيره أن نوبات من الإجهاد قصير 
الأمــد يمكن أن تساعدنا فــي العالم 
الحديث. وقد حصدت محادثة «تيد» 
لــلــدكــتــور دابـــهـــار، الأســـتـــاذ الــحــالــي 
في جامعة ميامي، حــول التأثيرات 
الإيجابية للإجهاد أكثر من ٣٠ ألف 

مشاهدة على موقع يوتيوب.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــســاعــد 
الــتــوتــر الــنــاتــج عـــن الــســبــاق المــقــبــل 
فــــي مـــنـــح الأولـــــويـــــة لأنـــظـــمـــة الــقــلــب 
والأوعـــــــيـــــــة الـــــدمـــــويـــــة والــــعــــضــــلات 
الهيكلية للرياضيين من أجل إنجاز 
الأداء الأمثل، بينما وجدت الدراسات 
الاســتــقــصــائــيــة أن الإجـــهـــاد الــنــاجــم 
إلــى إنجاز العمل جنباً  عن الحاجة 
إلــى جنب مــع رعــايــة الأطــفــال يعني 
أن الآبـــاء مــن المــرجــح أن يكونوا من 
العاملين المنزليين الأكــثــر إنتاجية 

مقارنة بالعمل المنفرد. 
ويحفز كل من الإجهاد البدني 
والـــعـــقـــلـــي الـــخـــفـــيـــف إلـــــى المــتــوســط 
إنتاج المواد الكيميائية في الدم التي 
تــســمــى «إنــتــرلــوكــيــنــات»، وتنشيط 
الجهاز المناعي، وجعله أكثر قــدرة 
الــعــدوى، بينما يمكن  على مكافحة 
لــلإجــهــاد أن يــؤثــر حــتــى عــلــى نمو 
الأطـــــفـــــال قـــبـــل ولادتــــــهــــــم. الأطــــفــــال 
المولودون لأمهات تعرضن لضغوط 
الــحــمــل، كانت  أثــنــاء  يــومــيــة خفيفة 
لديهم مهارات نمائية أكثر تقدماً في 
سن الثانية، مقارنة بأطفال الأمهات 
الــلاتــي تمتعن بحمل هــادئ نسبياً 

وغير مجهد.
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٣  ظواهر اقتران فلكي خلال ٤٨ ساعة

إذا كنت من محبي متابعة الظواهر 
الفلكية، فتابع أول ٣ ظواهر فلكية في 
بــاقــتــران القمر  تــبــدأ  الــتــي  عـــام ٢٠٢٣، 
مـــع الــحــشــد الــنــجــمــي، المـــعـــروف بــاســم 

«الثريا».
ويبدأ الاقتران مع دخول الليل، 
ويــســتــمــر حــتــى بــعــد الـــســـاعـــة ٣:٣٠ 
صــبــاحــاً مــن فــجــر الــيــوم (الــثــلاثــاء)، 
كــمــا تــشــيــر الأجــــنــــدة الــفــلــكــيــة الــتــي 
الــقــومــي للبحوث  المــعــهــد  يــصــدرهــا 
الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، مع 

بدايات كل عام.
و«الــــــثــــــريــــــا» عــــنــــقــــود نـــجـــمـــي فــي 
«كـــوكـــبـــة الـــــثـــــور»، يـــتـــكـــون مــــن مــئــات 
النجوم، وهو أحد ألمع وأشهر العناقيد 
النجمية المفتوحة، ويتكون من نجوم 
فتية زرقاء ساخنة، تكونت من سحابة 
جــزيــئــيــة قــبــل نــحــو ١٠٠ مــلــيــون سنة، 
وهــو يقع على بعد ٤٤٠ سنة ضوئية 
من الأرض، بجوار نجم «الــدبــران» في 

برج الثور.
وعلى الرغم من أن عنقود «الثريا» 
يتكون من عدة مئات من النجوم، فإن 
ألمــع نجومه هــي ٧ فقط يمكن رؤيتها 

المـــجـــردة، ولــذلــك يطلق عليها  بــالــعــين 
«الشقيقات السبع».

ويـــقـــول أشــــرف تــــــادرس، الأســتــاذ 
بــقــســم عـــلـــوم الــفــلــك بــالمــعــهــد الــقــومــي 
لــلــبــحــوث الــفــلــكــيــة والــجــيــوفــيــزيــقــيــة، 
«الشرق الأوسط»، إن «القمر سيقترن  لـ
مــــع حـــشـــد (الــــثــــريــــا) عـــنـــد دخــــــول لــيــل 
الاثنين، ويظلان متجاورين في السماء 
حــتــى غـــروب الــقــمــر بــعــد الــســاعــة ٣:٣٠ 
صــبــاحــاً تقريباً مــن فــجــر (الــثــلاثــاء)». 
ويــــوضــــح تـــــــــادرس، إلـــــى أن الاقــــتــــران 
مصطلح فلكي، يشير بشكل عــام إلى 
اصــطــفــاف جــرمــين ســمــاويــين أو أكــثــر 

عــلــى خــط واحـــد فــي الــســمــاء، وتــحــدث 
هذه الظاهرة بشكل دوري، وتكون ذات 
أهمية كبيرة لمحبي متابعة الظواهر 
الـــهـــواة، غــيــر أن أهميتها  الفلكية مــن 
بالنسبة للفلكيين تقتصر فقط على أن 
حدوثها يؤكد دقة حساباتهم الفلكية. 
أنــه مساء (الثلاثاء) سيكون  ويضيف 
الــقــمــر، بــالإضــافــة لاقــتــرانــه مــع نجوم 
«الثريا»، مقترناً أيضاً مع كوكب المريخ 
(الــكــوكــب الأحــمــر)؛ إذ يمكن رؤيتهما 
مــتــجــاوريــن فـــي الــســمــاء حــتــى غـــروب 
المريخ بعد الساعة ٤:٢٠ تقريباً من فجر 

يوم ٤ يناير (كانون الثاني).

القاهرة: حازم بدر

حرارة موسكو تحطم الرقم القياسي
موسكو - لندن:

«الشرق الأوسط»

حـــــــطـــــــمـــــــت درجــــــــــــــــات 
الـــــــحـــــــرارة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الروسية موسكو فــي أول 
يناير (كانون الثاني) الرقم 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل ســنــة 
إلــى ٥. ٤  ١٩٧٣، بارتفاعها 
درجة فوق الصفر، حسبما 
أعـــــلـــــن مـــــركـــــز «فـــــوبـــــوس» 
الروسي للأرصاد الجوية.

وأشــــــار المـــركـــز إلــــى أن 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــســابــق 
سُـــجّـــل عــــام ١٩٧٣، عــنــدمــا 
وصـــلـــت درجـــــــات الــــحــــرارة 
إلى ٢. ٤ درجة، وفقاً لوكالة 
الصحافة الألمانية (د.ب.أ). 
وأضاف: «اليوم تبلغ درجة 
الــحــرارة ٥. ٤ درجـــة مئوية 

في موسكو».

الشرطة ورجال الحرس 
الوطني في الميدان 

الأحمر مع بداية العام 
الجديد (أ.ب)

زر سفينة «إنديورنس» 
الغارقة من حاسوبك

لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أكثر من ١٠٠ عام اصطدمت السفينة «إنديورنس» 
بكتلة جليدية، خلال رحلة استكشافية في القطب الجنوبي. 
وانجرفت السفينة عبر بحر ودل لقرابة العام، قبل أن تتحطم 
في النهاية بفعل ضغط الثلوج، وتغرق في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩١٥، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويمكن 
الآن العثور على المعلومات والصور والمقاطع المصورة من 

الرحلة الاستكشافية على 
موقع «إنديورنس٢٢ دوت 
أورج»؛ وهو موقع أنشأته 
مــــنــــظــــمــــة «فــــــوكــــــلانــــــدس 
مـــــــاريـــــــتـــــــايـــــــم هـــــريـــــتـــــدج 
ــمــة لرحلة  المــنــظِّ تـــراســـت» 
إنديورنس. ويوفر الموقع 
الإلــكــتــرونــي أكــبــر فــرصــة 
لــــلاقــــتــــراب مــــن الـــحـــطـــام؛ 
حيث إنــه في ظل اتفاقية 
القطب الجنوبي الدولي، 
فــإن إنــديــورنــس تُــعــدّ أثــراً 

تاريخياً لا يمكن لمسه.
يُـــــذكـــــر أنــــــه كــــــان قــد 

تمكّن طاقم السفينة المكون من ٢٨ فرداً من الهرب في ٣ 
قوارب نجاة إلى جزيرة إليفانت. ومن هناك انطلق قائد 
الرحلة الاستكشافية إرنــســت شاكلتون و٥ مــن أعضاء 
الــطــاقــم مـــجـــدداً فـــي أحـــد قـــــوارب الــنــجــاة فـــي ظـــل أحـــوال 
جــويــة قــاســيــة؛ لطلب المــســاعــدة. وتــوجــهــوا إلـــى جــزيــرة 
ساوث جورجيا المعروفة بصيد الحيتان التي كان فريق 
الرحلة الاستكشافية قد انطلق منها. وتمكّن شاكلتون 
وزمـــــلاؤه فعلياً مــن الـــوصـــول إلـــى الــجــزيــرة فــي جنوب 
المحيط الأطلسي، وتمكنوا من تنظيم رحلة إجلاء للرجال 
الذين جرى تركهم في جزيرة إليفانت في أغسطس (آب) 
١٩١٦. ومن حينها اعتُبرت إنديورنس مفقودة، وباءت 
كل المحاولات لتحديد موقع السفينة بالفشل، وذلك حتى 
مارس (آذار) من العام الماضي عندما وجد باحثون من 
الرحلة الاستكشافية «إنديورنس ٢٢» الحطام بمساعدة 

روبوتيْ غطس.

السفينة «إنديورنس» 
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